
صابر بليدي

الرئيــــس  إعــــلان  كــــرّس   – الجزائــر   
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون عــــن تعيين 
رئيــــس وزراء تكنوقــــراط الصدمــــة التي 
ألحقها بالإســــلاميين الذين كانوا يتوقون 
إلــــى الفــــوز بــــدور فعــــال فــــي الحكومة 
والانفــــراد بالجهــــاز التنفيــــذي، وأعطى 
الانطبــــاع بأن حكومته الجديدة ســــتكون 

في منأى عن طموحات الإخوان.
وجسّــــد تعيين الوزير السابق للمالية 
أيمن عبدالرحمن رئيســــا للوزراء وتكليفه 
الأحــــزاب  مــــع  المشــــاورات  بمواصلــــة 
السياســــية وكتلــــة المســــتقلين مــــن أجل 
تشــــكيل الحكومة مخــــاوف أكبر الأحزاب 
الإســــلامية فــــي البــــلاد (حركــــة مجتمع 
الســــلم) من انفلات المغنم السياســــي من 
بــــين يديها، مما جعلها تســــتبق الأحداث 
وتفاجــــئ الــــرأي العام بالإعــــلان عن عدم 

مشاركتها في الحكومة الجديدة.
الرجــــل  مقــــري  عبدالــــرزاق  وجهــــر 
بعــــدم اقتناع  الأول فــــي حركــــة ”حمس“ 
الإخــــوان بحجم العرض الــــذي قدمه لهم 
تبون، خــــلال اللقاء الــــذي جمعه بهم في 
إطار المشــــاورات السياســــية بين رئاســــة 
فــــي  الفائــــزة  والأحــــزاب  الجمهوريــــة 
الانتخابات التشــــريعية الأخيرة، وهو ما 
يعبر عن صدمة الحركة التي كانت تطمح 
إلى حضور قوي فــــي التركيبة الحكومية 

وفي البرنامج الذي تنفذه. 
وكشــــف رئيس حركة مجتمع الســــلم 
أن ”العــــرض الذي تلقاه الحــــزب لدخول 
الحكومــــة لا يســــمح لنــــا بالتأثيــــر فــــي 
المســــارات السياســــية والاقتصادية وفق 
مــــا تعهد به للناخبين“، الأمر الذي يعكس 
طموحــــات الإخــــوان فــــي تصدر المشــــهد 
الجديــــد رغــــم حلولهــــم ثالثا فــــي ترتيب 
القــــوى التــــي اســــتحوذت علــــى مقاعــــد 

البرلمان.
وبــــرر رئيــــس حمــــس قــــرار مجلس 
الشــــورى القاضــــي بالامتنــــاع عن دخول 
الحكومــــة في المؤتمــــر الصحافــــي الذي 
عقده الأربعــــاء بكون ”تبون ذكرنا بأن من 
يريــــد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم 
ببرنامجــــه الــــذي عرضه علــــى الناخبين 
المشــــكل من 54 نقطة، ونحن اقترحنا على 
الرئيــــس طريقة لمعالجة هــــذه النقطة من 
خلال دمج برنامــــج الرئيس مع برنامجنا 
ولــــم نجــــد من نواصــــل معه الحــــوار في 

موضوع البرنامج“.
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية طلبت 
من حمس إرســــال لائحة تتضمن 27 اسما 
يختــــار منهــــا أربعــــة أو خمســــة عناصر 
لتولــــي مناصــــب وزاريــــة فــــي الحكومة 
الجديــــدة، وهو مــــا يوحي بأنه لا شــــيء 
قــــد تغير فــــي الميدان، وأن ما كان ســــائدا 

قبــــل حراك الـــــ22 من فبرايــــر 2019 لا زال 
مستمرا، في تلميح إلى عدم وجود تغيير 
حقيقي في ممارسات السلطة خاصة فيما 

يتعلق بالتعاطي مع الأحزاب السياسية.
ولــــم يخــــف مقــــري طمــــوح الحركــــة 
لأداء دور أكبــــر وأثقل في المشــــهد الجديد 
بالقول ”حمس كانت تطمح إلى المشــــاركة 
في الحكــــم وليس الحكومة“، في إشــــارة 
إلــــى رغبة الحركة الإخوانية في توســــيع 
وجودها في مختلف المؤسسات والهيئات 
الرســــمية للدولــــة، وعــــدم اكتفائهــــا بما 
كانت تؤديه ســــابقا بالوجود المحدود في 
الحكومة، واســــتدل علــــى ذلك بكون حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي كان نافذا في 
مختلــــف المؤسســــات كالســــفراء والولاة 

ومختلف المناصب الحكومية.
ويبدو أن تبون قد راوغ الإســــلاميين 
بالتصريــــح الذي أدلى به لوســــائل إعلام 
أجنبيــــة حــــول عــــدم انزعــــاج الســــلطة 
مــــن صعــــود الإســــلاميين، حين قــــال إن 
يمتثلــــون  الجزائــــر  فــــي  ”الإســــلاميين 
لقوانين الجمهورية، ولا يحملون مشروعا 
أيديولوجيا كما هو قائم في بعض الدول 

العربية والإسلامية“.

ويقول متابعون للشــــأن الجزائري إن 
هــــذا التصريح قد أوحى للإســــلاميين أن 
الســــلطة في حاجة إليهــــم، قبل أن تحدث 
الصدمــــة ويتم تقديم عــــرض محدود لهم 
يعيدهــــم إلى حجمهم الحقيقي في البلاد، 
وحتى الوجــــود المنتظــــر للفصيل الثاني 
من الإخــــوان (حركة البنــــاء الوطني) في 

الحكومة لن يغير في الأمر شيئا.
وبعــــد تعليقــــه لشــــماعة الفشــــل في 
تحقيق الأغلبية البرلمانيــــة، على التزوير 
الــــذي نــــزّه منــــه تبون، عــــاد مقــــري إلى 
انتقــــاد الحراك الشــــعبي خاصة الأحزاب 
السياسية المعارضة التي اتهمها بـ“خدمة 
أغــــراض حزبية ضيقة وأيديولوجية، مما 
مكــــن العصابة وبقايــــا العصابة (جيوب 
نظــــام بوتفليقة) مــــن اســــتدراج الحراك 

وتحوير مضامينه“.
ويبدو أن مقري الذي اســــتبق صدمة 
تبون بالإعلان المفاجئ عن عدم المشــــاركة 
فــــي الحكومة يريــــد الإبقاء على جســــور 
التواصل مع الشــــارع الجزائري من خلال 
ما أســــماه بـ“أداء حمس لــــدور المعارضة 
داخــــل البرلمــــان، والعمــــل علــــى تكريس 
توافق سياســــي وطني وفتح حوار شامل 

والذهاب إلى إجراءات تهدئة“.

 إســطنبول – أظهـــر إصـــرار الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان على المضي 
قدما في مشـــروع قناة إسطنبول، بالرغم 
من الانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع 
وتأثيراتـــه على البيئة، أنه مســـتمر في 
تغيير كل شـــيء في تركيا بدءا بالتاريخ 

وصولا إلى الجغرافيا لخدمة صورته.
وأكـــد أردوغـــان أن قناة إســـطنبول 
المائية ستكون مشـــروعا لإنقاذ مستقبل 
المدينة، وستســـاهم بشـــكل كبير في حل 
مشـــكلات حركة الســـفن على البوسفور 

فضلا عن التأهب للزلازل.
جـــاء ذلك فـــي كلمة ألقاهـــا أردوغان 
خـــلال مشـــاركته فـــي اجتمـــاع الكتلـــة 
والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب  البرلمانيـــة 

الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان ”تركيا ستنفذ مشروع 
قناة إسطنبول كباقي المشاريع والأعمال 
الخدميـــة التـــي نفـــذت رغما عـــن حزب 

الشعب الجمهوري (المعارض)“.
وتقول الحكومة التركية إن المشـــروع 
يهـــدف إلى حمايـــة النســـيج التاريخي 
والثقافـــي لمضيـــق البوســـفور وزيـــادة 
أمـــن الملاحة وحركة الســـفن فيه وتقليل 
الضغط عليه، وتشـــكيل ممر مائي دولي 
جديـــد، وإنه مـــن المخطط إنشـــاء مدينة 
حديثة مقاومة للزلازل على ضفتي القناة 

وفق أسلوب العمارة الأفقي.
لكن مثل غيرها من مشروعات البنية 
التحتيـــة الكبرى التي جـــرى الاضطلاع 
بهـــا خلال حكـــم أردوغان المســـتمر منذ 
18 عامـــا، تثير القناة انتقادات من أولئك 

الذين يقولون إنها ستتســـبب في أضرار 
بيئية بالغة وتلوث مـــوارد المياه العذبة 
حـــول المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها 15 

مليون نسمة.
ويعد عمـــدة إســـطنبول أكـــرم إمام 
أوغلو من حزب المعارضة الرئيســـي من 
بين أشد منتقدي المشروع. وقال إن إنفاق 
الموارد علـــى القناة بينمـــا تكافح تركيا 

تفشي فايروس كورونا ”محيّر للعقل“.
ويقـــول مراقبون أتـــراك إن أردوغان 
يعمل على تخليد اســـمه بتنفيذ مشاريع 
كبرى بقطـــع النظر عـــن نتائجها ومدى 
فائدتها بالنســـبة إلى الأتراك، مشـــيرين 
إلى تغييـــر معالم تاريخية مثل كنيســـة 
آيا صوفيا وتحويلها إلى مسجد واللعب 
علـــى المشـــاعر الدينية في ذلـــك، وكذلك 

بنـــاء مســـجد كبير في ســـاحة تقســـيم 
فـــي ذكـــرى احتجاجـــات 2013 فـــي تحدّ 
للشباب والقوى المدافعة عن هوية تركيا 

العلمانية.
ولم يخف أردوغان، منذ صعوده إلى 
الســـلطة كرئيس وزراء فـــي 2003، رغبته 
فـــي الانقلاب على هوية الشـــعب التركي 
العلمانية المنفتحة وبناء هوية يســـيطر 
عليها الفكر المحافظ والمتشدد، وتضمّنت 
خطاباتـــه الكثير من 

المواقف التي ســـعت للانقـــلاب على قيم 
المجتمـــع مـــن بينها معارضـــة الحق في 
الإجهـــاض وتناول الكحـــول واعتبار أن 

دور المرأة الأساسي هو الإنجاب.
وبـــذل الرئيـــس التركـــي كل ما في 
وســـعه لإعـــادة ربـــط تركيـــا بتاريـــخ 
هذا  واتخاذ  العثمانيـــة  الامبراطوريـــة 
التاريـــخ منصة للدخول فـــي معارك مع 
دول الجـــوار العربـــي وأوروبـــا حالمـــا 
باســـتعادة التمدد العثماني في سوريا 
والعراق وشـــمال أفريقيا ودول البلقان 

وآسيا الوسطى.
وضمـــن هذا المســـار دعّـــم أردوغان 
المسلســـلات التي يتـــم إعدادهـــا بهدف 
التغني بالتاريخ العثماني وتبرير الغزو 
والمذابح التي طالت شـــعوبا في المنطقة 

خـــلال التاريـــخ الطويل لحكـــم القبائل 
التركية.

ويعبّر مراقبون عـــن اعتقادهم أن ما 
يهم أردوغان في مشـــروع قناة إسطنبول 
هـــو تقليـــد مشـــاريع أوروبيـــة ناجحة 
والإيحـــاء بأن بـــلاده لا تقل قـــدرة على 

تنفيذ المشاريع العملاقة.
وقـــال الرئيس التركـــي ”نرى أن هذا 
المشروع سيقدم مســـاهمة كبيرة في حل 
مشـــكلات إحدى أكبر مدن العالم وإنقاذ 
مستقبلها مثل حركة المرور في البوسفور 

والتأهب للزلازل“.
وأشـــار إلى أنه وضع حجر الأساس 
لأول جســـور قناة إسطنبول، ليبدأ فعليا 
تنفيذ المشروع بعد اكتمال مرحلة دراسة 

وإعداد المشروع.

 عمــان – ينتظر الأردنيون ما إذا كانت 
المحكمة ستطلب شهادة الأمير حمزة بن 
الحسين اســـتجابة لطلب محامي الدفاع 
عـــن المتهمـــين في قضيـــة الفتنة باســـم 
عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، 
والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة 

المالكة.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية أردنية 
فإن  شـــهادة الأمير حمـــزة بـ“الورطـــة“ 
استدعته المحكمة مشكلة وإن لم تستدعه 
مشـــكلة أخـــرى، لافتة إلى أن الســـلطات 
نجحـــت فـــي تطويـــق أزمة ولـــي العهد 
الأسبق حين توصلت إلى صيغة تخرجه 
فيها مـــن القضيـــة علـــى أن يتوقف عن 
الـــكلام ويختفي عن الأنظـــار لما لظهوره 
وكلامـــه مـــن تأثيـــر قـــد يعيـــق حرص 

السلطات على تطويق القضية.
وأشـــارت إلى أن ظهور الأمير حمزة 
أمام هيئـــة المحكمة في هـــذا الوقت ولو 
كشـــاهد قد يعيد الجدل من جديد بشـــأن 
الأزمـــة السياســـية والاقتصادية وينمّي 
مشـــاعر الغضـــب ويزيـــد مـــن إحـــراج 
الســـلطات التي تحاول عبر لجنة إصلاح 
المنظومـــة السياســـية أن تنســـي الناس 
مـــا حف بقضيـــة ”الفتنة“ مـــن تأويلات 

وإشاعات.
وانخرط الشارع الأردني في مناقشة 
الشـــرعية داخل الأســـرة المالكـــة وكيفية 
تعيين ولي العهد وإقالـــة آخر، وهو أمر 
كان يتم في الســـر ويتم تطويق حيثياته 

وردود الفعل عليه من وراء الستار.
وعبرت المصادر نفســـها عن توقعها 
بأن تفســـد شـــهادة ولي العهد الســـابق 
خطة الســـلطات في تحييده عن القضية، 
وقـــد تحوله من جديد إلـــى بطل في نظر 
الأردنيين، كما أن رفض شـــهادته سيزيد 
مـــن الشـــكوك في كـــون القضية ليســـت 
مؤامـــرة ولا خطة انقـــلاب، ولكن خطوة 
اســـتباقية من الســـلطات لإسكات موجة 

النقد ضد أداء الحكومة.
وقال المحامي محمد العفيف الأربعاء 
إن الأميـــر حمزة من بين الشـــهود الذين 
ســـيطلب منهم فريق الدفـــاع عن عوض 
الله، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على 
زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء 

بشهاداتهم.
وأضاف أن القرار يعود إلى المحكمة 
بشـــأن دعـــوة الأميـــر حمـــزة، الأخ غير 
الشـــقيق للملـــك 

عبدالله الثاني، للحضور كشاهد، كاشفا 
عن طلب ”25 شاهدا منهم الأمير حمزة“. 
غيـــر أن مصـــادر قضائية قالـــت إنه من 
المستبعد أن توافق المحكمة على الطلب.

الماضي  الأســـبوع  المحاكمة  وبـــدأت 
خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن 
الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

ويعتقد مراقبون أردنيون أن حضور 
الأميـــر حمـــزة للشـــهادة أمـــر ضروري 
لإزالـــة الغموض عن القضية وأن من حق 
الأردنيين أن يسمعوه ويفهموا ما جرى، 
بدل اختفائه التام الذي يزيد من الشكوك 
والإشـــاعات وهـــو أمـــر يربك مســـاعي 
الإصلاح التي يسعى لها العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وقال المحلل السياســـي الأردني مالك 
العثامنة ”من الأهمية بمكان وضع الأمير 
حمـــزة فـــي ســـياقه كمواطن لـــه حقوقه 
الدســـتورية وأولها حق الدفاع عن نفسه 
أمـــام كل مـــا قيل أو يقال، وهـــو الإجراء 
الأكثر عدالة في دولة يكتب رأســـها الملك 
نفســـه فـــي ورقته النقاشـــية السادســـة 
عنوانـــا نصـــه ســـيادة القانون أســـاس 

الدولة المدنية“.
تصريـــح  فـــي  العثامنـــة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”وإن قدم البعض حجة تميز 
أو تمايز الأمير بمقتضيات قانون الأسرة 
الحاكمـــة لعـــام 1937 لغايـــة إقصائه عن 
أيّ مســـاءلة قانونية أمـــام القضاء، فإن 
دســـتور عـــام 1952 المعمول بـــه الآن هو 
لاحق للقانون الذي صدر في عهد الإمارة، 
كما أن الدستور دوما يعلو فوق القانون، 
والدســـتور الأردني يضمن بـــراءة المتهم 
حتى تثبـــت إدانته، وأيضـــا فالأردنيون 

أمام القانون سواء“.
وكان الأميـــر حمـــزة أخـــو الملـــك قد 
تفـــادى التعـــرض للعقاب بعـــد أن تعهد 

بالولاء للملك ونزع بذلك فتيل الأزمة.
وشـــدد العثامنة علـــى أن هذا ”ليس 
انحيـــازا لطـــرف على حســـاب طرف في 
أزمـــة قانونيـــة، بـــل هو انحيـــاز لطرف 
المواطـــن الذي من حقـــه أن يرى نموذجا 
واثقا في قضاء اهتـــزت موازين عدالته، 
وصار عنوانا لغياب الســـلطة القضائية 
التي رســـمها الدســـتور بدقة لا مزاجية 
فيها ولا انحيازات بإملاءات سياسية أو 

تحت ضغط شعبوي“.
وأكـــد علـــى أن الأميـــر مهمـــا كانت 
خالـــف  أنـــه  إلا  الإصلاحيـــة  مطالبـــه 
الدستور والقانون إن صح ما نسب إليه 
من تســـجيلات واتهامات ”غير رســـمية 
وهو مطالـــب لا بالدفاع عن  حتـــى الآن“ 
نفسه وحسب كحق شـــخصي له مكفول 
بالدســـتور، بل ومطالب بالتوضيح وقد 

أثار كل هذا الضجيج حوله.

ويحاكم عوض الله الذي كان موضع 
ثقة العاهل الأردني بتهمة دعم طموحات 
ولي العهد الســـابق لكي يحل محل الملك 

على عرش المملكة.
ويقـــول مســـؤولون والنيابة العامة 
فـــي الأردن إن عـــوض اللـــه والشـــريف 
حسن بن زيد، صديق الأمير حمزة وأحد 
أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن 
والـــذي يحاكم أيضا، ســـاعدا الأمير في 
اســـتغلال الغضب الشـــعبي من ســـوء 
إدارة الاقتصاد والفســـاد لحشد التأييد 

له ”كبديل“ للملك.
وقد رد الاثنان بنفي التهم المنسوبة 

إليهما.
ويقـــوم جانـــب كبيـــر مـــن قضيـــة 
النيابـــة على رســـائل عبـــر الإنترنت تم 
رصدها وتســـربت إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي.

محادثــــات  عــــن  الرســــائل  وتكشــــف 
بين الشــــريف حســــن والأميــــر حمزة في 
مــــارس عندما شــــهدت البــــلاد موجة من 

الاحتجاجات على المصاعب المتنامية.
ويشــــاع أن عــــوض اللــــه الأردني من 
أصل فلســــطيني نصح الأمير حمزة فيما 
يتعلق بتغريدات حساســــة أراد الأمير أن 

ينشرها لتعزيز طموحاته.
وتكشــــف الرســــائل أن الأميــــر حمزة 
تحدث باللغة الإنجليزيــــة عن التفكير في 

خطوته التالية.
ويقول الأميــــر في إحــــدى المحادثات 
”ما أحتــــاج إليــــه الآن هو نصيحــــة فهذه 

القرارات تحتاج ردودا مدروسة جيدا“.
ونصحـــه عـــوض اللـــه بعدم نشـــر 
تغريـــدة كان يقول فيهـــا إن الأردن على 
شـــفا ”ثـــورة الفقراء“ لأن ذلـــك قد يلفت 

إليهما الأنظار.

الأمير حمزة مطالب 
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 الخرطــوم – نظّمـــت قـــوى ســـودانية 
معارضـــة مســـيرات فـــي مناطـــق متفرقة 
بالخرطـــوم الأربعـــاء تزامنـــا مـــع ذكرى 
انقلاب الرئيس الســـابق عمر البشير على 
الســـلطة المدنية، وتوافقـــت أحزاب وقوى 
مختلفة على إســـقاط الحكومـــة، وطالبت 
بإيجاد حلول ســـريعة لتدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
حاولـــت  التـــي  المظاهـــرات  وقـــاد 
الوصـــول إلـــى القصر الرئاســـي، الحزب 
الشـــيوعي وتجمع المهنيين وتنســـيقيات 
لجان المقاومة بجانب فلول نظام البشـــير 
وعناصـــر من الحركة الإســـلامية، وســـط 
مخاوف من اندلاع أعمـــال عنف تقود إلى 

تأزم الموقف السياسي والأمني.
وقال شهود عيان لـ“العرب“، إن قوات 
الشـــرطة انتشـــرت بكثافة في كافة الطرق 
المؤدية إلـــى مقري القيادة العامة والقصر 
العاصمـــة،  وســـط  وأغلقـــت  الرئاســـي، 
وتعاملـــت مع بعـــض الاشـــتباكات التي 
وقعت بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع.

وحـــاول رئيـــس الحكومـــة عبداللـــه 
حمدوك التسلّح بالدعم الدولي الذي حظي 
بـــه مؤخرا للتخفيف مـــن وقع المظاهرات، 
واعتبـــر في خطاب له وجهه قبل ســـاعات 
من اندلاع المظاهـــرات أن موافقة صندوق 
النقـــد الدولـــي علـــى انضمام الســـودان 
لمبادرة ”هيبيك“ الخاصة برفع ديون الدول 
الفقيرة ”مرحلة الحسم في الشوط الأخير“ 
لتخليـــص الســـودان مـــن غالبيـــة ديونه 

الدولية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وأوضـــح أن القـــرار يتيح للســـودان 
تمويـــلات فورية بقيمة 4 مليـــارات دولار، 
وأن ديـــون البلاد المتوقـــع إعفاؤها خلال 
عـــام تقـــدر بـ23 مليـــار دولار، تمثـــل أكبر 
عملية إعفاء على مـــر تاريخ هذه المبادرة، 

وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
وتحولت ذكـــرى الـ30 مـــن يونيو في 
الســـودان إلى مناســـبة سياســـية ثورية 
تحتفـــي بهـــا القـــوى التـــي شـــاركت في 
الإطاحة بنظام البشير، إذ خرجت في ذات 
اليـــوم قبل عامين للتنديـــد بفض اعتصام 
جرى في الـ3 من يونيو عام 2019، وأجبرت 

الاحتجاجات آنذاك المجلس 
العسكري على العودة 

إلى طاولة  المفاوضات 
مع قوى الحرية 
والتغيير بعد أن 
أوقفها يوم فض 

الاعتصام.
ووظفت 

الحكومة 
الدعم 

الدولـــي عبـــر توســـيع قاعـــدة جهودهـــا 
للتعامـــل مع فلول النظـــام، وأعلنت لجنة 
إزالة التمكين الأربعـــاء القبض على نحو 
200 شـــخص كانوا يخططون لأعمال عنف 
أثنـــاء المظاهرات من داخل أحـــد الفنادق 

وسط الخرطوم.
ومنحت الســـلطات الســـودانية دورا 
أكبر لقوات الشرطة في التعامل مع أحداث 
الشـــغب التي دائما ما تكـــون حاضرة في 
أي مظاهرات يشـــارك فيها فلول البشـــير. 
وشـــكلت لجان متابعة من جهات قضائية 
يرأســـها النائـــب العـــام لحمايـــة وتأمين 
الاحتجاجـــات مهمتهـــا متابعـــة وتســـلم 

تقارير على مدار الساعة.

قـــوات  تعامـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الشـــرطة بخشـــونة مع المتظاهرين الذين 
حاولوا الوصول إلى قصر الرئاســـة بعث 
برســـائل مفادهـــا أنه لـــن يكـــون مقبولا 
المســـاس بالشـــرعية الثورية التي أفرزت 
الوثيقة الدســـتورية الحاكمـــة في البلاد، 
ولن تتهاون مع عناصر الحركة الإسلامية 
الذين وجدوا في الســـيولة مدخلا مناسبا 
لتمريـــر مطالبهم بانتخاب ســـلطة جديدة 

دون انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأكـــد عضو مجلـــس شـــركاء الفترة 
الانتقالية يوســـف محمد زيـــن، أن القوى 
الثورية المعارضـــة للحكومة بجانب فلول 
البشـــير ”حـــاولا منذ بداية يونيو حشـــد 
المواطنين لإسقاط الحكومة، لكنهما أخفقا، 
لأن الشعب السوداني أدرك أن الحل يكمُن 
فـــي إصـــلاح الســـلطة الانتقاليـــة وليس 

هدمها لخدمة أغراض قوى معادية“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
قـــوى الحرية والتغيير لم تغب عن ميادين 
التظاهر وشـــاركت في المواكب والمسيرات 
التي وصلت إلى وسط الخرطوم، غير أنها 
نادت بضرورة دعـــم الحكومة في قرارات 

الإصلاح التي أعلن عنها، ورفعت 
بتحسين  تطالب  شـــعارات 

الأوضاع الاقتصادية.

وبـــدت 
الحكومـــة 
أكثر قـــدرة على مواجهة 
مع  بهدوء  وتعاملت  المظاهرات، 
حالة التصعيد المستمرة، وجاءت 
التحـــركات الســـريعة من جانب 

حمـــدوك بنتائـــج إيجابية على مســـتوى 
إقناع المواطنـــين بأن الانتقال الديمقراطي 
لـــه ضريبـــة لا بد من ســـدادها عبر تحمل 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة وصولا إلى 

مرحلة الاستقرار.
ويخشى متابعون أن تدخل الحكومة 
فـــي متاهـــة سياســـية في حـــال حدوث 
انفلات داخل جهاز الشـــرطة الذي يعاني 
اختراقا من جانب عناصر محسوبة على 
فلول البشـــير، ما يشير إلى وجود خلايا 

تتمنّع عن تأمين الاحتجاجات.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها 
على نطاق واســـع هتافات مناوئة لوزير 
الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين 
الشـــيخ من قبل عناصر شـــرطية أعلنت 
عـــدم تأمينها احتجاجـــات 30 يونيو في 
أثنـــاء مخاطبته لعناصر كبيرة من قوات 
شـــرطة كانت تتلقى تدريبات للتعامل مع 

أحداث الشغب في المظاهرات.
وشـــدّد المحلل السياسي خالد الفكي 
على أن التوافق الكبير في أهداف الحزب 
الشـــيوعي والحركة الإســـلامية، ولو من 
دون تنســـيق مســـبق بين الطرفين، يهدد 
تماســـك المرحلـــة الانتقالية، لأنـــه يأتي 
كنتيجة مباشـــرة لخلافـــات قوى الحرية 

والتغيير المتصاعدة.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مـــا يطمئـــن الحكومـــة أن التقـــارب 
”تكتيكي ومرحلي، لأن الحركة الإسلامية 
تســـعى لبعثرة أوراق المرحلة الانتقالية 
والانقضاض عليها عبر شـــرعية جديدة 
من الشـــارع تمكنهـــا من الوصـــول إلى 
الســـلطة، فيمـــا يبقـــى هـــدف الحـــزب 
الحكومة  إســـقاط  وحلفائـــه  الشـــيوعي 
وتغيير منهجية عمل الســـلطة الانتقالية 
في إدارة الدولـــة وتعيين حكومة كفاءات 

أيديولوجية مرتبطة بقوى اليسار“.
وما يثير قلق دوائر سودانية أن 
هناك قاعدة تحالفات 
تجري صياغتها من 
قبل قوى مناوئة 
للحكومة قد تكون 
منافسة للحرية 
والتغيير، من حيث 
حجم القوى والتيارات 
المنضوية فيها، وقدرتها على التأثير 
فـــي الشـــارع وارتكانها على شـــعبية 

ليست هيّنة.
ومن المتوقع أن تكـــون الفترة المقبلة 
حاســـمة لجهة قدرة الســـلطة الانتقالية 
علـــى امتصـــاص حالـــة الغضـــب التي 
توظفها قـــوى سياســـية لصالحها، وأن 
المظاهرات التي اندلعـــت في ذكرى الـ30 
من يونيو قـــد لا تكون الأخيرة، لأن هناك 
تحالفات تتشـــكل لمناوئـــة الحكومة ربما 
تصبـــح جاهـــزة للتحـــرك فـــي أي وقت 

تواجه فيه الحكومة عثرات.
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 بيروت – تتداول الأوساط السياسية في 
لبنان هذه الأيام مقترحا لتشـــكيل حكومة 
انتخابات برئاســـة رئيس الوزراء المكلف 
ســـعد الحريري، تتولى مهمة الاســـتعداد 
للاســـتحقاق  والتنظيمـــي  اللوجســـتي 

النيابي المقرر إجراؤه العام المقبل.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت يواجـــه فيه 
لبنان نذر انفجـــار اجتماعي، فالبلد الذي 
كان يوصف فـــي أحد الأيام بـ“سويســـرا 
الشرق“، خلع عنه هذا الثوب، مرتديا رداء 
الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي 

والاقتصادي والأمني.
وتشـــير الدوائـــر السياســـية إلى أن 
إجـــراء الانتخابات النيابيـــة في موعدها 
بات محسوما، في ظل موقف دولي رافض 
لأي تأجيـــل، وهو ما ســـبق وعبّـــرت عنه 
بوضوح كلا من الولايات المتحدة وفرنسا.

وكانت الســـفيرة الأميركيـــة في لبنان 
دورثي شيا شدّدت في آخر إطلالة إعلامية 
لها على أن بلادها مع حكومة مهمة تتولى 
عمليـــة التحضيـــر للانتخابـــات، وقالـــت 
ا كانت يجب أن تبدأ  ”الحكومة المتمكّنـــة أيًّ
بالتحضير للانتخابات المقرّر إجراؤها في 

غضون أقل من سنة“.
وبـــدا من خـــلال تصريحات شـــيا أن 
الرهـــان الدولـــي اليـــوم فـــي لبنـــان على 
إجـــراء انتخابات تشـــريعية تعيد صياغة 
التركيبة السياسية في سدة السلطة، بعد 
أن فشـــلت كل الجهود في تشـــكيل حكومة 

اختصاصيين تتولى مهمة الإنقاذ.
وهنـــاك حالـــة مـــن اليـــأس الداخلي 
والخارجـــي حيال إمكانيـــة تأليف حكومة 
الإصلاحات  تنفيذ  تتولـــى  اختصاصيين، 

المطلوبـــة مـــن صنـــدوق النقـــد والمجتمع 
الدولي لاســـتئناف الدعـــم، وبات الجميع 
علـــى قناعـــة بأن الحـــل قد يكون تشـــكيل 
حكومـــة أيا كانـــت طبيعتها سياســـية أو 
تكنوقـــراط مهمتهـــا تنحصر فـــي الإعداد 

للانتخابات.
وترى الدوائر السياســـية أنه حتى في 
حال فشل خيار تشكيل حكومة انتخابات، 
نتيجـــة تمتـــرس كل طرف خلـــف موقفه، 
فإن ذلك لن يحول دون إنجاز الاســـتحقاق 
التشـــريعي، حيث أن هنـــاك اليوم حكومة 
تصريف أعمال يمكن أن تتولى هذه المهمة.

وتشـــير الدوائـــر إلـــى أنـــه مـــن غير 
موعـــد  تقريـــب  يجـــري  أن  المســـتبعد 
الانتخابات إلى شهر مارس المقبل بدلا من 

أبريل أي عقدها قبل شهر رمضان.
وباتت جميـــع القوى السياســـية في 
لبنـــان تتصـــرف علـــى ضـــوء المعطيـــات 
الجديـــدة، وحتـــى القـــوى التـــي كانـــت 
تلـــوّح في وقت ســـابق بانســـحاب كتلها 
النيابيـــة للدفع باتجاه إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة تراجعت عن ذلك، وبدأت تســـتعد 

لانتخابات في موعدها.
ويقول مراقبـــون إن المعركة الحقيقية 
للانتخابـــات المنتظرة ســـتدور في مناطق 
نفـــوذ الأحـــزاب المســـيحية، لاســـيما بين 
حزبـــي القوات اللبنانيـــة والتيار الوطني 
الحـــر، وســـط ترجيحات بصعود أســـهم 
الأول مقابـــل تراجع شـــعبية الأخير جراء 
الإخفاقـــات المدوية التي ســـجلت في عهد 

الرئيس ميشال عون.
ويحمـــل اللبنانيين عهـــد عون وفريقه 
السياســـي التيار الوطني الحر مسؤولية 
الانهيار الشامل الذي يواجهه لبنان جراء 
سياساته وارتهانه لحسابات حليفه حزب 

الله المدعوم إيرانيا.
وقال رئيس حـــزب ”القوات اللبنانية“ 
ســـمير جعجع فـــي تصريحـــات صحافية 
الأربعـــاء إن ”القـــوات ســـتخرج صاحبة 
الكتلة المسيحية الأكبر، وهذا الأمر يرتبط 

وصياغتها.  نســـجها  وكيفية  بالتحالفات 
أما التيار الوطني الحرّ فسيتراجع بنسبة 
كبيرة. أولا، لن يكون إلى جانبه الكثير من 
المرشـــحين من خارج التيار، وثانيا، قدرته 
على الإقنـــاع لم تعد متوفرة، خصوصا أن 
النـــاس أصبحت ترى بـــأم عينها إلى أين 
أوصلت هذه السياســـات، وهكذا ستكرس 
القوات اللبنانية الحزب المسيحي الأكبر“.

ويرى مراقبـــون أن المعركة الانتخابية 
في لبنان بدأت فعليا، ولاسيما بين الثنائي 
القوات والتيار الحر لافتين إلى تصريحات 
باســـيل الأخيرة التي هاجـــم فيها خصمه 
المســـيحي، حيث قال إنه ”لا يمكن لرئيس 
حـــزب القوات ســـمير جعجـــع أن يتحدث 
عن الفساد، بينما يمارس أكبر أنواعه من 

خلال تلقيه مالا سياسيا من الخارج“.
وكان حـــزب القـــوات اللبنانيـــة فـــي 
صـــدارة المطالبـــين بانتخابات تشـــريعية 
مبكرة كمدخـــل لمعالجة الوضع المأزوم في 
البلاد، لكنه قوبل بصـــد من أقطاب العهد 
ولاســـيما حزب الله الذي أعلن أمينه العام 
حسن نصرالله رفضه الشديد لهذا المقترح 
فـــي ظل هواجـــس مـــن إمكانية خســـارة 

الحزب موقعه الحالي في قلب السلطة.
ويتخـــوف البعض مـــن اللبنانيين أن 
يعمـــد حزب الله كما حليفه التيار الوطني 
الحر إلى التســـويف وتأجيل الانتخابات، 
في ظـــل تراجع شـــعبيتهما فـــي الداخل، 
لكـــن جعجـــع يـــرى أن هذه الخطـــوة من 
شـــأنها أن تثيـــر غضب المجتمـــع الدولي 
والولايات المتحدة علـــى وجه الخصوص 
التـــي قـــد تذهـــب إلى اتخـــاذ جملـــة من 
الإجراءات العقابية بالتنسيق مع شركائها 

الأوروبيين.
وقال رئيـــس القوات ”إن لا أحد يمكنه 
أن يؤجـــل الانتخابات. ومـــن يطرح فكرة 
التأجيـــل أو يماشـــيها ســـتفرض عليـــه 
عقوبـــات أميركيـــة وأوروبيـــة قاســـية“، 
لافتا إلى أنه ســـبق وتلقى باســـيل ضربة 
قاســـية حينما فرض الأميركيون عقوبات 
عليه، ولن يكون من الســـهل بالنسبة إليه 
القيام منها. أما العقوبات على علي حسن 
خليل ويوســـف فنيانوس فكانت رســـائل 
قاســـية موجهة بشـــكل واضح إلـــى نبيه 
برّي وســـليمان فرنجية، وبالتالي لا مجال 

للتلاعب هنا.

الغرب لأقطاب السلطة في لبنان: 

ممنوع المساس بموعد الانتخابات

قوى متنافرة تلتقي 

على إسقاط الحكومة السودانية

ظروف وفاة نزار بنات كابوس يطارد 

منتقدي الرئيس محمود عباس

معركة انتخابية مبكرة في مناطق المسيحيين

إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها بات الشغل الشاغل للقوى 
الغربية، بعد فشل جهود تشكيل حكومة اختصاصيين تتولى مهمة الإنقاذ، 
وأي محاولات من قبل البعض للتأجيل ســــــتصطدم هذه المرة برد قوي من 

قبل الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

باسيل لنواب حزب الله: ماذا نحن فاعلون الآن

 بيروت – أقرّ مجلـــس النواب اللبناني 
مخصصـــة  تمويليـــة  بطاقـــة  الأربعـــاء 
للأســـر الأكثر فقراً بالتزامـــن مع بدء رفع 
الدعم تدريجياً عن مواد أساســـية آخرها 
المحروقـــات فـــي بلد غارق فـــي دوامة من 

الانهيار الاقتصادي.
وعلى وقع شـــحّ احتياطـــي المصرف 
المركـــزي شـــرعت الحكومـــة منذ أشـــهر 
فـــي البحث عـــن ترشـــيد أو رفـــع الدعم 
عن اســـتيراد الســـلع الرئيسية كالطحين 
والوقـــود، لتبـــدأ تدريجاً مـــن دون إعلان 

رسمي رفع الدعم عن العديد من السلع.
وربطت الســـلطات رفـــع الدعم بإقرار 
البطاقـــة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة 

فـــي بلد بات 55 في المئة من ســـكانه تحت 
خط الفقر.

وأوردت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
الرســـمية أن مجلـــس النـــواب ”أقـــرّ في 
جلسته التشريعية (…) البطاقة التمويلية 
مـــع فتـــح اعتمـــاد إضافـــي اســـتثنائي 

لتمويلها“.
البطاقـــة  كلفـــة  الحكومـــة  وقـــدّرت 
التمويليـــة بـ556 مليـــون دولار، وتأمل أن 
تتمكن مـــن تمويل 300 مليـــون منها عبر 
قـــروض من البنك الدولـــي على أن يتكفل 

المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.
وأوضح رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــري أن ”كيفيـــة توزيع الأعبـــاء وتمويل 

البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى 
على عاتـــق الحكومـــة“، مشـــيراً إلى أنه 
بحسب كتاب من حكومة تصريف الأعمال 
فإن معـــدل البطاقة التمويلية ســـيتراوح 

بين 93.3 دولار و126 دولاراً.
وأقرّ البرلمان البطاقة التمويلية غداة 
رفع السلطات أســـعار المحروقات بنسبة 

تجاوزت الـ30 في المئة.
وســـيؤدي ارتفاع أســـعار المحروقات 
إلـــى ارتفـــاع في أســـعار ســـلع وخدمات 
أساســـية، بينها فاتورة مولدات الكهرباء 
الخاصـــة، التـــي تعوض نقـــص إمدادات 
الدولة، ووسائل النقل، وحتى الخبز. ومن 

شأن ذلك أن يعمّق معاناة اللبنانيين.

البرلمان اللبناني يقر بطاقة تمويلية 

للأكثر فقرا مع بدء رفع الدعم

من يطرح التأجيل 

ستفرض عليه عقوبات 

أميركية وأوروبية قاسية

سمير جعجع

م

ن في إصلاح 
ُ
الحل يكم

السلطة الانتقالية 

وليس هدمها

يوسف محمد زين

ا

وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
وتحولت ذكـــرى الـ30 مـــن يونيو في 
الســـودان إلى مناســـبة سياســـية ثورية 
تحتفـــي بهـــا القـــوى التـــي شـــاركت في 
ذات  الإطاحة بنظام البشير، إذ خرجت في
اليـــوم قبل عامين للتنديـــد بفض اعتصام 
9 من يونيو عام 2019، وأجبرت  جرى في الـ3

الاحتجاجات آنذاك المجلس 
العسكري على العودة
إلى طاولة  المفاوضات

مع قوى الحرية 
والتغيير بعد أن 
أوقفها يوم فض 

الاعتصام.
ووظفت 

الحكومة 
الدعم 

لأن الشعب السوداني أدرك أن الحل يكمن
فـــي إصـــلاح الســـلطة الانتقاليـــة وليس

هدمها لخدمة أغراض قوى معادية“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن
قـــوى الحرية والتغيير لم تغب عن ميادين
المواكب والمسيرات التظاهر وشـــاركت في
التي وصلت إلى وسط الخرطوم، غير أنها
نادت بضرورة دعـــم الحكومة في قرارات

الإصلاح التي أعلن عنها، ورفعت 
بتحسين تطالب  شـــعارات 

الأوضاع الاقتصادية.

وبـــدت
الحكومـــة
أكثر قـــدرة على مواجهة
مع بهدوء  وتعاملت  المظاهرات، 
حالة التصعيد المستمرة، وجاءت
التحـــركات الســـريعة من جانب

أيديولوجية مرتبطة بقو
وما يثير قلق دو
هناك
تجر

لل

وال
حجم ا
المنضوية فيها، وقدر
فـــي الشـــارع وارتكان

ليست هيّنة.
ومن المتوقع أن تكـــو
حاســـمة لجهة قدرة الس
علـــى امتصـــاص حالـــة
توظفها قـــوى سياســـية
المظاهرات التي اندلعـــت
من يونيو قـــد لا تكون الأ
تحالفات تتشـــكل لمناوئــ
تصبـــح جاهـــزة للتحـــر
تواجه فيه الحكومة عثر

 رام االله – هـــزت ظروف وفاة الناشـــط 
المعارض للسلطة الفلســـطينية نزار بنات 
ثقـــة الطيف المنـــاوئ لسياســـات الرئيس 
محمود عباس، وأثارت مخاوف لدى الكثير 
منهم من إمكانية مواجهة سيناريو مماثل، 

في حال استمروا في توجيه الانتقادات.
ويقول الناشط الحقوقي عيسى عمرو 
الـــذي احتجزته قوات الأمن الفلســـطينية 
الأســـبوع الماضي إنـــه كان حينهـــا يفكر 
بصديقـــه نزار بنـــات الذي توفـــي بعدها 
بعـــدة أيام إثر اقتحـــام عناصر من الجهة 

ذاتها منزله.
مـــن  ونـــزار  عيســـى  مـــن  كل  ويعـــد 
المعارضين البارزين للســـلطة الفلسطينية 
التي يقول النشـــطاء إنها لم تعد تتسامح 
مع مـــن يخالفها الرأي. ورغـــم أن ظروف 
أشـــعلت  عامـــا)  بنـــات (43  نـــزار  وفـــاة 
احتجاجـــات غاضبة في الضفـــة الغربية 
المحتلة، لكنها أيضـــا عززت المخاوف لدى 

الكثيرين.
وكان بنـــات توفي الخميـــس الماضي 
بعـــد وقت قصير مـــن اقتحام قـــوة أمنية 

فلسطينية منزله واعتقاله وضربه بعنف.
”عندمـــا  عامـــا)   41) عمـــرو  ويقـــول 
اعتقلونـــي بالقـــوة بتهمة لا أســـاس لها، 
شعرت أنهم عازمون على التخلص مني“. 
ويضيـــف ”عندما كنت رهن الاعتقال فكرت 
بصديقـــي نـــزار (…) لا أعتقـــد أنهم كانوا 
يخططـــون لقتله، أعتقد أنهم اســـتخدموا 

العنف معه (لإسكاته)“.

ويقـــود محمـــود عبـــاس (86 عامـــا) 
الســـلطة الفلســـطينية وهو مســـتمر في 
رئاستها رغم انتهاء ولايته منذ العام 2009 

وامتناعه عن إجراء انتخابات.
وألغـــى عبـــاس في مايـــو الانتخابات 
التشـــريعية التي كانت مقررة في الـ22 منه 
والرئاســـية التي كان يفترض أن تُنظم في 
يوليـــو، بعـــد أن اتضح أن الاســـتحقاقين 

سيقودان إلى خروجه من السلطة.
ومســـاء الثلاثـــاء قـــال وزيـــر العدل 
الفلســـطيني محمـــد الشـــلالدة إن اللجنة 
التي شـــكلت للتحقيق في وفاة نزار بنات 
قد أوصت بإحالة تقريرهـــا ومرفقاته إلى 
الجهـــات القضائيـــة ”لاتخـــاذ المقتضـــى 
القانوني اللازم وفق القانون والتشريعات 

الفلسطينية“.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشـــتية أعلن فـــي وقت ســـابق معاقبة من 
تثبت مســـؤوليته في الحادثة. أما العائلة 

فقالت إنها ترفض نتائج التحقيق.
وخلال مســـيرة في المدينة القديمة في 
الخليل لـــم يتوقف عمرو عن إلقاء التحايا 
والســـلام على الناس فهو معروف بينهم، 
ويقول إن العمل كناشط في الضفة الغربية 

أصبح محفوفا بالمخاطر.
ويضيف ”بالنسبة إلي البيئة لم تعد 
آمنـــة (…) أنا خائف مـــن أن أقتل لكنني 

لن أتوقف“.
ويـــروي الناشـــط الحقوقـــي تجربة 
تعرضـــه للتعذيب خلال احتجازه في عام 

2017 لمدة أسبوع، حيث يقول إنه تعرض 
خلالهـــا للضرب في غرفـــة صغيرة ومُنع 

من مقابلة محاميه وهُدد بقطع رأسه.
ويوضح عمرو أن سبب استهدافه من 
قبل الســـلطة الفلسطينية يعود إلى كونه 
”علـــى اتصال بجهات دولية عدة وصوتي 
يصل إلى صنـــاع القرار في جميع أنحاء 
العالم“. ويضيف ”إنهـــم لا يريدون ذلك، 
يريـــدون أن يكونـــوا الصـــوت الوحيـــد 

للشعب الفلسطيني“.

مجموعـــة  عمـــرو  عيســـى  وأســـس 
”شـــباب ضـــد الاســـتيطان“ التـــي تعمـــل 

ضـــد التوســـع الاســـتيطاني فـــي الضفة 
الغربية.

ويقول إنه لم يعـــد يتذكر عدد المرات 
التـــي اعتقلتـــه فيهـــا إســـرائيل وكل ما 
يتذكره أنه كان يعتقل أحيانا ”مرتين في 

الأسبوع وأحيانا مرتين في اليوم“.
وعن طبيعة التهديدات التي يتعرض 
لها من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
يقول ”أحيانا أشـــعر أنني شخص وحيد 
بين دكتاتوريتـــين“. ويضيف ”أنا خائف 

من كلتيهما“.

البيئة لم تعد آمنة، 

أنا خائف من أن أقتل 

لكنني لن أتوقف

عيسى عمرو
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 أربيــل (العراق) - نفـــت حكومة إقليم 
كردســـتان العـــراق الأربعـــاء أن تكـــون 
الطائـــرات الأميركية التـــي قصفت قبل 
أيام قوات الحشـــد الشعبي على الحدود 
العراقية السورية قد انطلقت من أراضي 

الإقليم.
وجـــاء ذلك ردّا على قـــول قيادي في 
إحـــدى الميليشـــيات الشـــيعية إنّ تلـــك 
الطائرات انطلقت من القاعدة الأميركية 
الموجودة في مطـــار أربيل مركز الإقليم، 
وهو أمر تعلم قيادة الإقليم جيدا تبعاته 
المحتملة التي قد تصل حدّ قصف المطار 
من قبل الميليشيات على غرار ما كانت قد 

أقدمت عليه في أفريل الماضي.
المتحـــدث  عـــادل  جوتيـــار  وقـــال 
الرســـمي باســـم حكومة إقليم كردستان 
العـــراق في بيـــان صحافـــي ”إن أحمد 
المكصوصي القيادي في ميليشيا كتائب 
ســـيد الشـــهداء صـــرّح بـــأن الطائرات 
الأميركيـــة التي قصفت مواقع الحشـــد 
الشعبي انطلقت من مطار أربيل الدولي 
وهي ادعـــاءات عارية عـــن الصحة وأن 
حكومـــة إقليم كردســـتان ترفـــض هذه 

المزاعم“.
وأضـــاف ”مـــا زعمه هذا الشـــخص 
لـــه دلالات ســـيئة وأن حكومـــة الإقليـــم 
تحذر مـــن أن أي هجمات محتملة يمكن 
أن تطـــال أربيل هي مـــن أفعال الجهات 
المكصوصـــي“،  إليهـــا  ينتمـــي  التـــي 
معتبـــرا أنّ ”ما لفّقـــه المكصوصي ليس 
ســـوى ذريعة حيكت سلفا للاعتداء على 

أربيل“.

أربيل تنفي

أي صلة لها

بقصف الحشد

هب وسوء الخدمات يعطلان الحياة في بلدان عربية
ّ
الحر اللا

 القاهرة – بينما تشهد المنطقة العربية 
ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة التي 
تجـــاوزت الخمســـين درجـــة مئوية لجأ 
الكثير من دولها ومنها العراق والكويت 
وليبيـــا والجزائـــر ومصر والســـعودية 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات احترازية شـــملت 
تعطيل الدوام والدراســـة، بجانب تقديم 
نصائـــح وتحذيرات لمواطنيهـــا، فيما فر 
كثيـــر من ســـكانها إلى البحـــر هربا من 

لهيب الجو.
وبحسب ما أفاد به موقع ”إيلدورادو 
ويـــذر“ المتخصـــص فـــي رصـــد درجات 
الحـــرارة الأربعـــاء اســـتحوذت الكويت 
والســـعودية والعـــراق علـــى قائمة أكثر 
15 منطقـــة فـــي العالـــم تســـجيلا لأعلى 
درجات حرارة خلال آخر 24 ساعة، حيث 
جـــاءت بينها 7 مناطق كويتية و7 عراقية 

وواحدة سعودية.

وحلـــت في المراتـــب الثـــلاث الأولى 
تواليـــا مدينـــة الجهـــراء الكويتية (51.2 
القيصومـــة  ومدينـــة  مئويـــة)  درجـــة 
الســـعودية (50.4 درجة) ومطار البصرة 

الدولي (50.2 درجة).
وتســـببت موجـــة الحر الشـــديد في 
العراق بتعطل الدوام الرسمي في بعض 
المحافظـــات وتقليصه في أخرى إذ قررت 
محافظات البصرة والنجف وديالى وذي 
قار وكربلاء والديوانية وواســـط تعطيل 
الدوام في جميع الدوائر الحكومية يومي 

الأربعاء والخميس.
فيما أعلنـــت محافظة صـــلاح الدين 
تقليـــص الدوام الرســـمي ســـاعة واحدة 
بســـبب ارتفاع الحرارة إلى مســـتويات 

تجاوزت 50 درجة مئوية.
وبالتزامن مع ذلك تشـــهد مناطق في 
البلاد انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي 

بســـبب تدني مســـتويات إنتـــاج الطاقة 
وتعرض عدد من المحطات وخطوط النقل 
لعمليات تفجير من قبل جماعات مسلحة.
ومــــن جانبها حــــذرت الهيئــــة العامة 
للأنــــواء الجويــــة والرصــــد الزلزالي في 
بيــــان المواطنــــين من الخروج مــــن المنازل 
فــــي أوقــــات الذروة بســــبب موجــــة الحر 
التي ستستمر حتى السبت. فيما أصدرت 
مديرية الدفاع المدني بيانا تضمن نصائح 
للمواطنين لمواجهة لهيب الصيف أبرزها 
إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة 
الأجهزة  وبطاريــــات  والعطور  للانفجــــار 
بشكل عام إلى جانب عدم السفر بالسيارة 

في أوقات الذروة.
كمــــا دعت المواطنين إلــــى الانتباه من 
العقــــارب والثعابــــين التــــي تخــــرج عادة 
مــــن جحورهــــا فــــي مثــــل تلك الأجــــواء. 
وناشدت مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة 
بالبرلمان العراقي عبر بيان الحكومة اتخاذ 
تدابيــــر احترازية لمواجهة الحر، لافتة إلى 
أن منها مطالبة وزارة الكهرباء بمضاعفة 
ســــاعات تزويد الطاقة للمناطق السكنية 
ورش الشــــوارع بالماء وتشغيل النافورات 
وحل أي مشــــاكل تتعلق بانقطاعات شبكة 

الماء الصالح للشرب.
وفي ليبيا حذر المركز الوطني للأرصاد 
الجوية في تنبيه له من موجة حر قياسية 
تمر بها البلاد وخاصة المناطق الجنوبية 

منها.
وبحسب التنبيه فإن الحرارة ستتعدى 
48 درجة تحت الظل فيما يُرجح اســــتمرار 

موجة الحر حتى نهاية هذا الأسبوع.
وفــــي مواجهــــة ذلــــك أعلنــــت مديرية 
التربيــــة والتعليــــم فــــي بلديــــة الحوامد 
غربــــي البلاد عبــــر بيان تعليق الدراســــة 
يومي الأربعاء والخميــــس نتيجة ارتفاع 

درجــــات الحــــرارة. فيما تناقلت وســــائل 
إعــــلام محلية صورا لمواطنــــين في مدينة 
مصراتة الساحلية هربوا من موجة الحر 

إلى البحر.
ووصفت قنــــاة ليبيا الأحرار الخاصة 
موجــــة الحر التــــي تضرب البــــلاد حاليا 
بأنها الأطول منذ عام 1987 حيث تتواصل 

منذ نحو 13 يوما.

وفــــي مصــــر حــــذرت الهيئــــة العامة 
للأرصاد الجوية من ارتفاع كبير للحرارة 
في مناطق جنوبي البلاد وجنوب ســــيناء 
وسلاســــل جبال البحر الأحمر. وأشــــارت 
الهيئــــة فــــي بيــــان إلــــى أن ذلــــك يرجــــع 
لالتحــــام منخفــــض الهنــــد الموســــمي مع 
منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة 
كمــــا يرافقــــه احتــــرار في طبقــــات الجو 
العليــــا أدى إلى هذه الزيــــادة في درجات 

الحرارة.
وفــــي بيــــان منفصــــل أعلنــــت الهيئة 
اســــتمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة 
الرطوبة لمدة 13 يوما بدأت الأحد وتستمر 

حتى 9 يوليو.
وأضافت أن درجات الحرارة ســــتبلغ 
أعلى مســــتوياتها في 2 يوليو لتصل إلى 
43 درجة في القاهرة الكبرى و47 درجة في 

جنوب البلاد.

وحذرت المواطنين من التعرض لأشعة 
الشــــمس المباشــــرة ودعتهم للابتعاد عن 
الأماكن شــــديدة الحرارة وارتداء الملابس 
القطنيــــة مع عــــدم ترك العبــــوات الغازية 
القابلة للاشتعال داخل السيارات لتجنب 

انفجارها.
إقبالا  الســــاحلية  الإسكندرية  وتشهد 
كبيرا من قبل الأهالي بعد فتح الشــــواطئ 
بإجــــراءات احترازيــــة فــــي ظــــل فايروس 

كورونا.
وفــــي الجزائر حذرت مصالح الأرصاد 
الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية 

في المناطق الجنوبية.
الحــــرارة  فــــإن  التنبيــــه  وبحســــب 

ستتعدى 48 درجة تحت الظل.
وأضافــــت أن موجــــة الحــــر متوقعــــة 
في عــــدد من مناطــــق البــــلاد وخصوصا 
الصحراوية بداية من الســــاعة التاســــعة 
صباحا إلى الثامنة ليلا بالتوقيت المحلّي.
وفي الســــعودية حذر خبــــراء الطقس 
والأحــــوال الجوية من موجــــة حر تضرب 
المملكة هي الأشــــد حتى الآن. وقال عضو 
عبدالعزيــــز  المناخيــــة  تســــميات  لجنــــة 
الحصينــــي ”من المتوقع تقدم كتلة هوائية 
حارة ثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا 

العام ستكون الأشد حتى الآن“.
وأضــــاف الحصيني عبر حســــابه في 
تويتر ”متوقع أن تقترب الحرارة العظمى 
مــــن 50 على أجــــزاء من المنطقة الشــــرقية 
أما المدينة والريــــاض والقصيم فتتراوح 

العظمى بين 45 و48 مئوية“.
وفي الكويت حذر موقع إدارة الأرصاد 
الجوية من موجة شديدة الحرارة تشهدها 
البلاد تبلغ درجتها القصوى 50 وتتواصل 
علــــى مدار الأيام المقبلــــة لترتفع الخميس 

إلى 51 ثم 53 الجمعة.

 عدن – تواصل سلطنة عُمان اتّصالاتها 
مع الأطــــراف الإقليميــــة والدولية المعنية 
بحل الأزمة اليمنية، في مؤشّــــر على عدم 
تخلّي السلطنة عن وساطتها التي بدأتها 
مؤخّــــرا لتمهيــــد الطريق لإطلاق مســــار 
سلمي لحلّ الأزمة رغم تعثّر الجولة الأولى 
من تلك الوساطة بســــبب تشدّد المتمرّدين 
الحوثيين الساعين لتحقيق نصر عسكري 
كبير فــــي محافظة مأرب قبل الاســــتجابة 
لمبــــادرة وقــــف إطلاق النــــار التي عُرضت 
عليهم تفاصيلها عن طريق الوفد العماني 
الذي زار مؤخرا العاصمة اليمنية صنعاء.
ويقول مراقبون إنّ عُمان ما تزال رغم 
فشل محاولتها الأولى في إقناع الحوثيين 
بوقف إطلاق النــــار والجلوس إلى طاولة 
المفاوضات السياسية مع السلطة اليمنية 
المعتــــرف بها دوليــــا، تمتلــــك أوراق قوّة 
تســــتطيع اســــتخدامها في جولة جديدة 
من الوســــاطة يبدو أنّها شــــرعت فعلا في 
التمهيد لها عبر اســــتئناف الاتصالات مع 

الجهات ذات الصلة بالملف اليمني.

رصيــــد  الأوراق  تلــــك  رأس  وعلــــى 
الثقــــة الــــذي تحظى به لــــدى مختلف تلك 
الأطــــراف فهي مــــن جهة صديقــــة لإيران 
صاحبــــة التأثيــــر الكبير علــــى الحوثيين 
جهــــة  ومــــن  وسياســــاتهم،  ومواقفهــــم 
مقابلة طــــورت مؤخّرا علاقــــات أوثق مع 
المملكة العربية السعودية داعمة الحكومة 
الشــــرعية وقائــــدة التحالــــف العســــكري 
المضادّ لجماعة الحوثي، فضلا عن كونها 
حليفة موثوق بها لــــدى الولايات المتّحدة 

المهتمــــة حاليا وأكثر مــــن أي وقت مضى 
بحلّ الأزمة اليمنية سلميا.

وواجهــــت الجهود الأمميــــة والدولية 
لحل الأزمة اليمنية، لاســــيما التي تبذلها 
ســــلطنة عمــــان، تعقيدات كبيــــرة في ظل 
اســــتمرار التصعيــــد العســــكري في عدد 
من جبهات القتال وتشــــبث أطراف النزاع 

بمواقفها تجاه الحل السياسي.
ومنــــذ أشــــهر كثفت مســــقط جهودها 
لحــــل الأزمة اليمنية فــــي محاولة لإحداث 
خــــرق في جدارهــــا وجمع الأطــــراف على 
طاولة مشاورات واحدة بغية التوصل إلى 

حل سلمي.
فإلــــى جانــــب علاقاتهــــا الجيــــدة مع 
الســــعودية وجماعة الحوثي، اســــتفادت 
عمــــان من ســــمة الحياد والنــــأي بالنفس 
التــــي تميز سياســــتها الخارجية للدخول 

كوسيط فاعل في الملف اليمني.
وبإطلاق الســــعودية مبادرة سياسية 
للحــــل أواخــــر مــــارس الماضــــي، وجدت 
مسقط مســــاحة مناسبة لتكثيف جهودها 
الدبلوماســــية في اليمن. وهــــذه الجهود 
توجــــت بزيارة قام بها وفــــد عماني رفيع 
المســــتوى إلى العاصمــــة اليمنية صنعاء، 
الخاضعة لســــلطة الحوثيين في السادس 

من يونيو الماضي.
وأجرى الوفــــد العماني خلال الزيارة 
مباحثــــات مع زعيــــم الجماعــــة عبدالملك 
الحوثــــي ورئيــــس مجلســــها السياســــي 
الأعلــــى مهدي المشــــاط. ومنــــذ ذلك الحين 
مــــا يزال الغموض يكتنــــف نتائج الزيارة 
فــــي ظــــل مؤشــــرات متزايدة حــــول تعثر 
هذه الجهــــود واصطدامها بتعقيدات عدة 

سياسية وميدانية.
الصلــــة  ذات  المباحثــــات  وكشــــفت 
بالملــــف اليمني إضافة إلــــى التصريحات 
السياســــية لطرفي النزاع عن نقطة خلاف 
رئيسية تحول دون تحقيق تقدم في مسار 

جهود حل الأزمة.
وتتركــــز هــــذه النقطة في تمســــك كل 
طرف برؤيتــــه للحل وإغــــلاق الباب أمام 

أي مقترحات من شأنها حث الطرفين على 
تقديم تنازلات لدفع عملية السلام قدما.

وأدى ذلك إلى تعقيد جهود الوســــاطة 
العمانية التــــي تحظى بدعم أممي ودولي 

كبير.
أبــــدى  الماضــــي  يونيــــو  ومنتصــــف 
المبعــــوث الأممــــي لليمن مارتــــن غريفيث 
امتعاضه من تشــــدد الأطراف في التمسك 
بمواقفهــــا قائــــلا ”إنهــــا غير قــــادرة على 

تجاوز خلافاتها“.
وأوضح غريفيث خلال إفادته الأخيرة 
أمــــام مجلس الأمن أنه بينما تصر جماعة 
الحوثي على اتفاق منفصل بشأن الموانئ 
والمطارات كشــــرط مســــبق لوقــــف إطلاق 
النــــار وبــــدء العمليــــة السياســــية، تصر 
الحكومة على تطبيق كل الإجراءات حزمة 

واحدة بما فيها بدء وقف إطلاق النار.
السياســــي  والمحلــــل  الباحــــث  ورأى 
اليمني نبيل البكيري أن جهود الوســــاطة 

العمانية وصلت إلى طريق مسدود شأنها 
شأن كل الجهود الأممية والدولية السابقة. 
وقــــال لوكالة الأناضــــول إنّ مغادرة الوفد 
العمانــــي المكلف من واشــــنطن بالتواصل 
مــــع الحوثيين صنعــــاء دون أن يدلي بأي 
تصريحات حول نتائج مباحثاته مع زعيم 
الجماعــــة عبدالملــــك الحوثي ”يشــــير إلى 
انســــداد الأفق في مســــار الجهود الهادفة 

لإقناع جماعة الحوثي بالسلام“.
وحول مستقبل الجهود العمانية لحل 
الأزمة اعتبــــر البكيري أن نجاحها مرتبط 
بانطلاقها من مضامين القرار الأممي 2216 

بشأن الأزمة اليمنية.
ويتضمن القــــرار دعوة الحوثيين إلى 
الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم 
مــــن جميع المناطق التي اســــتولوا عليها، 

بما في ذلك العاصمة صنعاء.
كما يتضمن دعوتهم إلى ”التخلي عن 
جميع الأسلحة التي اســــتولوا عليها من 

المؤسسات العســــكرية والأمنية والتوقف 
عــــن الأعمــــال التي تنــــدرج ضمــــن نطاق 
والامتناع  الشــــرعية  الحكومة  صلاحيات 
عن أي تهديد أو استفزاز للدول المجاورة“.
غير أن كثيرين يرون أن القرار المذكور 
تجــــاوزه الزمن واقعيا حيث لــــم يعد يرد 
ذِكره على ألســــنة المســــؤولين الأميركيين 
الذين اتجّهــــوا اتجّاها مغايرا تماما نحو 
الاعتــــراف بالحوثيين ســــلطة أمــــر واقع 

والتعامل معهم على هذا الأساس.
والجمعــــة الماضيــــة بحــــث مبعــــوث 
الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ 
مع مســــؤولين عُمانيين جهــــود حل الأزمة 
فــــي اليمن وفــــق بيان لــــوزارة الخارجية 

الأميركية.
وذكر البيــــان أنّ ليندركينغ ناقش مع 
الســــفير العماني لدى الولايــــات المتّحدة 
حمــــدان الطائي ووكيــــل وزارة الخارجية 
العمانية خليفة الحارثي الخطوات المقبلة 

لإنهــــاء الصــــراع فــــي اليمن. كمــــا رحبت 
الــــوزارة وفق البيــــان ”بالجهود العمانية 
بمــــا في ذلك الزيارة الأخيــــرة لوفدها إلى 
صنعاء من أجل دفع الحوثيين للمشــــاركة 
في مشــــاورات متقدمة حــــول خطة أممية 
لوقــــف إطــــلاق النــــار وإحيــــاء العمليــــة 

السياسية“.
ويرى الكاتب اليمني يعقوب العتواني 
أنّ الدعــــم الأميركي لجهود مســــقط ”غير 
كاف لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودفع 
عملية الســــلام“، معتبرا أن إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن ”أظهرت نظرة قاصرة 
حيــــال تعقيدات الملــــف اليمنــــي إذ كانت 
تعتقد أن وقف بيع الأســــلحة للســــعودية 
ورفــــع الحوثيين من قائمــــة الإرهاب كاف 
لإغــــلاق ملف الحــــرب“، مضيفا أن ”نجاح 
جهود عمــــان المدعومــــة أميركيــــا مرتبط 
بصدور إجراءات رادعة من واشنطن ضد 

الحوثيين“.

جهود مسقط تحتاج دعم واشنطن عبر إجراءات رادعة للحوثيين

تعثر جولة الوساطة لم ينه حظوظ عمان في تحقيق اختراق

في حلحلة الملف اليمني

مسار لم ينته

صائفة استثنائية

ســــــلطنة عمان التي وسعت مشــــــاركتها في محاولات حلحلة الأزمة اليمنية 
مــــــن مجرّد احتضان اجتماعات الفرقاء وحمل الرســــــائل بينهم إلى القيام 
بوســــــاطة لإقرار وقف لإطلاق النار والبدء بمحادثات ســــــلام، ما تزال رغم 
تعثّر الجولة الأولى من وساطتها تحتفظ بأوراق قوّتها في مجال الوساطات 
الصعبة، فهي إلى جانب صداقتها مع إيران وتحالفها مع الولايات المتّحدة 
موضع ثقة متزايدة لدى الســــــعودية بسبب التنامي السريع المسجّل أخيرا 

في العلاقة بين مسقط والرياض.

 الشديد تترافق 
ّ
موجة الحر

في العراق مع أزمة حادة 

في الطاقة الكهربائية 

الأمر الذي يضاعف معاناة 

السكان

اعتراف الولايات المتحدة 

بالحوثيين كسلطة أمر 
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 الربــاط – تُنــــذر الخلافــــات التي هزت 
فيدرالية اليســــار الديمقراطي في المغرب 
(تتألــــف مــــن أحــــزاب المؤتمــــر الوطنــــي 
الديمقراطــــي  والطليعــــة  الاتحــــادي 
الموحد)  الاشــــتراكي  والحزب  الاشتراكي 
بعرقلــــة دخــــول الفيدراليــــة للانتخابات 

التشريعية والمحلية بشكل موحد.

وقــــرر الحــــزب الاشــــتراكي الموحــــد 
بقيادة نبيلة منيب الدخول في غمار هذه 
الاســــتحقاقات بشــــكل منفرد عــــن حزبي 
المؤتمــــر الوطنــــي الاتحــــادي والطليعــــة 

الديمقراطي الاشتراكي.
وكانــــت نبيلــــة منيــــب قــــد ســــحبت 
الثلاثــــاء اســــم حزبهــــا مــــن التصريــــح 
المشــــترك الــــذي كانــــت الأحــــزاب الثلاثة 
المشــــكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي قد 

تقدمــــت به إلــــى وزارة الداخلية منذ أكثر 
من أســــبوعين لتأليف تحالــــف انتخابي 
للدخول إلــــى الانتخابات القادمة بشــــكل 

موحد.
ويرى مراقبــــون أن الخطوة التي قام 
بها الحزب الاشتراكي الموحد ستكون لها 

انعكاسات على نتائج فيدرالية اليسار.
ويرى هؤلاء المراقبون أن قرار الحزب 
يعاكس الجهود الرامية لتوحيد مكونات 
اليســــار وتشــــكيل جبهــــة موحــــدة فــــي 
الانتخابات المقبلة وبعدها، ما سيزيد من 
الخلافات المســــتمرة بين قيادات وقواعد 
لـفيدراليــــة  المكونــــة  الثلاثــــة  الأحــــزاب 
خلافــــات  وهــــي  الديمقراطــــي،  اليســــار 
تنذر بتفجير التحالف الذي اســــتمر منذ 

العام 2014.
واعتبرت شــــريفة لمويــــر الباحثة في 
العلوم السياسية أن ”القرار الذي اتخذته 
قيــــادة حــــزب الاشــــتراكي الموحــــد، هي 
محاولة لدخول غمــــار المرحلة الانتخابية 
المقبلــــة باســــتراتيجية جديدة قد تنعكس 
على نتائج فيدرالية اليســــار خاصة وأن 
توافقات الأحزاب السياســــية وتحالفاتها 
في المحطــــات الانتخابيــــة هدفها توحيد 
مرضيــــة  بحصيلــــة  للخــــروج  الجهــــود 
وهــــو ما يحول دون ذلك في حال تشــــتت 

الجهود“.

وأضافت لموير في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الفيدرالية في ظل تحالفاتها السابقة 
لم تحصد ســــوى مقعدين في الانتخابات 
التشريعية الماضية ومغامرة أحزابها في 
هــــذه المحطة بخوضها منفــــردة حتى مع 
وجــــود مجهود كبير مــــن الصعب التكهن 

بنتائج أفضل من الانتخابات السابقة“.
ورغــــم قرار حزب الاشــــتراكي الموحد 
خــــوض اســــتحقاق الانتخابــــات المقبلة، 
خارج تحالــــف أحزاب فيدرالية اليســــار 
برمــــز  غمارهــــا  ودخــــول  الديمقراطــــي، 
”الشــــمعة“، تشــــبث كل من علي بوطوالة 
الأمين العام لحزب الطليعة، وعبدالسلام 
العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني 
وبدخول  المشــــترك  بالتصريح  الاتحادي، 
جميع الانتخابــــات الجماعية والبرلمانية، 
المقبلة باســــم فيدرالية اليســــار وبرمزها 

الانتخابي ”الرسالة“.
ووضع قرار الحزب الاشتراكي الموحد 
أمينته العامــــة نبيلة منيب أمام اتهامات 
بالتفرد بالرأي في القيــــام بهذه الخطوة 
دون إخطار أجهزة الحزب بما فيه المكتب 
السياسي نفسه، وهو ما نفته منيب التي 
قالت إنها لا تقوم بخطوة دون استشــــارة 

أعضاء مكتبها السياسي.
للحــــزب  السياســــي  المكتــــب  وكان 
الاشــــتراكي الموحد قــــد خلُــــص الإثنين، 

إلى إلغاء الترشــــيحات المشــــتركة باســــم 
فيدرالية اليسار الديمقراطي على صعيد 
الانتخابات المتعلقة بالجماعات والبرلمان، 
والاكتفاء فقط بالترشيحات المشتركة في 

الغرف المهنية.

وعكس ما ذهبت إليه بعض القيادات، 
المكتــــب  عضــــو  العســــري،  جمــــال  أكــــد 
السياســــي للاشــــتراكي الموحد، أن قرار 
الســــحب اتخذتــــه منيب بصفتهــــا أمينة 
عامــــة للحــــزب تنفيــــذا لقــــرارات هيئات 
الحزب التي من بينها المكتب السياســــي 
الذي اتخذ القرار في آخر اجتماع الإثنين 
28 يونيو الذي تم تخصيصه لهذه النقطة 
الوحيدة في جدول أعماله والذي اســــتمر 

لحدود صبيحة الثلاثاء.
وقالت مصادر من الحزب الاشــــتراكي 
الموحــــد، إن هنــــاك رغبــــة لــــدى الأطراف 
الأخــــرى فــــي عرقلــــة مرشــــحي الحــــزب 
للانتخابات المقبلة، وهو ما عطل الاتفاق 
على كل ما يتعلق بالانتخابات من برامج 

ولوجســــتيك ومرشــــحين للفيدراليــــة في 
الدوائــــر البرلمانيــــة ووكيــــلات اللوائــــح 

الجهوية.
وأكــــدت لموير أن ”نبيلــــة منيب كانت 
دائما تحت اتهام الاستفراد بالقرار داخل 
الحزب، لذلك فضغطها اليوم من أجل عدم 
الدخول في غمار الانتخابات مع الأحزاب 
اليســــارية الثلاثة سيعمق شــــرخ التوتر 
داخل الحزب ومن المتوقع خروج أصوات 

تستنكر هذا القرار“.
لسياســــة  مناهضة  قيــــادات  وتتهــــم 
منيــــب بالقيــــام بخطوات غير محســــوبة 
سياســــيا والتســــبب فــــي صدامــــات مع 
قيادات أخرى ستؤثر على صورة الحزب 
والفيدراليــــة، بما قد يتســــبب في تفجير 
فيدراليــــة اليســــار من الداخــــل، وتعطيل 
مشروع دخول الأحزاب السياسية الثلاثة 

الانتخابات بشكل موحد.
وفــــي اجتمــــاع بين قيــــادات الأحزاب 
الثلاثــــة، دافعــــت منيــــب علــــى الدخــــول 
إلــــى الانتخابات بشــــكل منفــــرد، وهو ما 
رفضــــه الأمنــــاء العامون لــــكل من حزبي 
الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر 
وضــــع  مقترحــــين  الاتحــــادي،  الوطنــــي 
ترشــــيحات مشــــتركة كما جرى العمل به 
داخل فيدرالية اليســــار الديمقراطي منذ 

سنين.

 تونــس – أعلن رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة فـــي ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة رفضه طلـــب المجلس الرئاســـي 
بقيادة محمد المنفي بالإســـراع في تسمية 
وزير للدفـــاع دون تأخير ما يفاقم الخلاف 

بين الطرفين.
وقـــال الدبيبـــة فـــي خطـــاب توجه به 
إلى المجلس الرئاســـي إنه ”بالإشـــارة إلى 
الوارد  خطابكم المعنـــون ’دعوة اجتمـــاع‘ 
إلينا بشـــأن حضور الاجتماع المزمع عقده 
الأحد لأجل التشـــاور بشـــأن تسمية وزير 
الدفـــاع، وبالعـــودة إلى نتائـــج مخرجات 
الحـــوار السياســـي بخصـــوص تســـمية 
الوزراء والجهـــة الموكلة بذلك، نرفق إليكم 
الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة 
الوارد بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبـــي والذي يوضح 
اختصاصـــات رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور 

المجلس الرئاسي في ذلك“.
وجاء خطـــاب الدبيبة إثـــر دعوته من 
قبل المجلس الرئاســـي لحضـــور اجتماع 
الأحد للتشـــاور بشـــأن تعيين وزير للدفاع 

وحسم المسألة نهائيا.
وحقيبة الدفـــاع في حكومـــة الوحدة 
هـــي من حصة إقليم فزان، لكن الدبيبة أكد 
في جلســـة نيل الثقة من البرلمان في مدينة 
ســـرت أن عـــدم تعيـــين من يشـــرف عليها 
يعـــود إلى عدم وجـــود توافقـــات داخلية 
على شـــخصية بعينها، وكذلك إلى ضغوط 

وتجاذبات دولية.

ومنذ نيـــل حكومته ثقة البرلمان في 16 
مـــارس الماضـــي، لم يســـع الدبيبة لإجراء 
مشـــاورات مع الفرقاء لاختيار شـــخصية 
توافقيـــة تتولى منصب وزيـــر الدفاع إلى 
أن وجهـــت اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5+5 الأســـبوع الماضـــي رســـالتين إلى كل 
مـــن المجلس الرئاســـي ومجلـــس النواب 
طالبت فيهما بضرورة تعيين وزير للدفاع 
ووكلاء له، وقالت إن قرارا كهذا من شـــأنه 
توفير دعـــم حقيقي لأعمالهـــا لتتمكن من 

بســـط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب 
وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كمـــا طالبت اللجنـــة بإيقـــاف صرف 
ميزانيـــة وزارة الدفاع إلـــى أي جهة كانت 
إلـــى حين تعيين الوزيـــر ووكيله أو وكلاء 
للوزارة، مشـــددة على أن هـــذه المطالبات 
تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه 
البـــلاد من وضع أمني هـــش، وما لاحظته 
من صـــرف للمال العـــام في غيـــر الأوجه 

الصحيحة.
وفـــي أول خطـــوة فـــي هـــذا الاتجاه 
طلب المجلس الرئاســـي من رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، حضـــور اجتماع يوم 
الأحـــد المقبل لأجل التشـــاور في مســـألة 

تسمية وزير للدفاع.
وبحســـب خطـــاب الرئاســـي الموجـــه 
للدبيبـــة، فإنـــه في حـــال عـــدم الحضور 
ســـيتخذ المجلـــس قـــرارا بتســـمية وزير 
للدفـــاع، وإحالتـــه إلـــى مجلـــس النواب 

للتصويت عليه.
كمـــا اســـتعرض مجلس النـــواب في 
جلسة الثلاثاء خطاب لجنة 5+5 العسكرية 
والتـــي تُطالب من خـــلال المجلس بتعيين 
وزير للدفـــاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة 

الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها.
وكان مجلس النواب علق جلسته التي 
كان مـــن المنتظر أن تشـــهد حضور رئيس 
الحكومة وفريقه الـــوزاري للإثنين القادم، 
حيث ســـيتم خلالها مناقشـــة البنود مثار 

الخـــلاف في ميزانية الدولـــة للعام 2021 ، 
وخاصة تلك المتعلقة بالتســـيير والتنمية 

والطوارئ.
ويـــرى مراقبون أن بنـــدا جديدا دخل 
على خـــط المواجهة بين البرلمان ورئاســـة 
الحكومـــة، وهـــو المتعلق بمنصـــب وزير 
الدفاع في ظل رفض أطراف عدة من بينها 
اللجنة العســـكرية المشـــتركة التي تحظى 
بدعـــم داخلي وخارجي، اســـتئثار الدبيبة 
بها، وهو الـــذي بات محســـوبا على أحد 
طرفـــي النـــزاع ، وهـــو ما كشـــفه توجهه 
بتجاهل تضمين الميزانية الجديدة أي بند 
لتمويل قوات الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر. 
وفـــي هذا الإطـــار أعـــرب عضو لجنة 
الدفـــاع والأمـــن القومي بمجلـــس النواب 
طارق الجروشـــي عن اســـتغرابه من عدم 
إدراج ميزانيـــة محـــددة وواضحة للقوات 
المســـلحة فـــي ميزانيـــة 2021، وقـــال ”إن 
مقتـــرح الميزانية العامـــة للدولة المقدم من 
قبـــل حكومـــة الوحـــدة الوطنية برئاســـة 
الدبيبة لم يشهد إدراج هذا الشيء للقيادة 
العامة للقوات المســـلحة“، متســـائلا ”هل 

هذا نوع من العقاب؟“.
وأوضـــح الجروشـــي أن ”عـــدم إدراج 
ميزانية محددة للقوات المســـلحة بشـــكل 
واضـــح رغـــم تذكيـــر الدبيبـــة بذلـــك أمر 
مرفـــوض“، داعيـــا إلـــى ”ضـــرورة رصد 
ميزانية تتيح التطويـــر والتدريب والقوة 

والعتـــاد لمواجهة الأعداء والمســـاهمة في 
استتباب الأمن“.

وتعتبـــر اللجنـــة 5+5 التـــي دعت إلى 
ضرورة تعيين وزير للدفـــاع الجهة الأكثر 
نجاحا فـــي تحقيق أهدافها منـــذ إبرامها 
الاتفاق العسكري في الثالث والعشرين من 
أكتوبر الماضي، وتحولها إلى نموذج جيد 

للتوافق بين الليبيين.
غيـــر أن جهودها لمعالجـــة العديد من 
الملفـــات باتـــت تصطـــدم بغيـــاب الإرادة 
الفعليـــة لـــدى الســـلطات التنفيذيـــة منذ 
توحيدها في مارس الماضي، خاصة في ما 
يتعلق برحيل القـــوات الأجنبية والمرتزقة 
الطريـــق  وفتـــح  الميليشـــيات  وتفكيـــك 
الســـاحلية والعمل على توحيد المؤسســـة 

العسكرية.
إفشـــال  محاولـــة  مراقبـــون  ويُرجـــع 
اللجنة العسكرية المشتركة إلى التجاذبات 
الحاصلة في غرب البلاد سواء في المجلس 
الرئاســـي أو الحكومة، وتحـــول العنصر 
التركي إلى جهة تأثير عملي على مجريات 
الأحداث، ما جعل قيادة الجيش في شـــرق 
البـــلاد تتهمـــه بإخضاع المنطقـــة الغربية 
إلى احتلال مباشـــر، مشيرة إلى أن أجواء 
الحـــرب لا تزال تلقي بظلالهـــا على البلاد 
نتيجة غياب الإرادة الحقيقية لطي صفحة 
الماضـــي لاســـيما مـــن قبل قوى الإســـلام 
السياســـي وأمراء الحرب واللوبي التركي 

المتغلغل في مفاصل الدولة. 
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الحبيب الأسود 

اتفاقيـــة  مشـــروع  رفـــع   – تونــس   
حـــول تشـــكيل صندوق قطـــري للتنمية 
فـــي تونـــس من منســـوب التوتـــر على 
الســـاحة السياســـية فـــي البـــلاد التي 
تشـــهد أصلا أزمة سياســـية ودستورية 

حادة.
الذي  الاتفاقيـــة  مشـــروع  ويُواجـــه 
تدافـــع عنه حركـــة النهضة الإســـلامية 
وحلفاؤها في البرلمان معارضة شرســـة 
مـــن قبـــل خصومهما الذين حـــذروا من 

تداعيات المصادقة عليه.
الحـــزب  كتلـــة  اختـــارت  ففيمـــا 
الدســـتوري الحر المعارض بقيادة عبير 
موسي (16 نائبا من أصل 217) الاعتصام 
داخـــل المجلس النيابـــي لتعطيل عملية 
تمرير هـــذا المشـــروع، وجهـــت أحزاب 
سياســـية معارضـــة اتهامـــات للنهضة 
باستغلال الوضع الصحي الصعب الذي 

تعرفه تونس من أجل تمرير أجنداتها.
وقالـــت تلـــك الأحـــزاب على لســـان 
قياداتها إن النهضة التي تقود الائتلاف 
الداعم للحكومة تسعى لتمرير ”اتفاقية 
مشـــبوهة وتمس من الســـيادة الوطنية 

للبلاد“.
ووجـــه النائب البرلمانـــي عن حركة 
الشـــعب زهير المغزاوي اتهامات لحركة 
النهضـــة ببيع تونس إلى قطر من خلال 

الإصرار على تمرير الاتفاقية.
واعتبـــر المغـــزاوي فـــي تصريحات 
لإذاعـــة محليـــة أن ”الاتفاقيـــة لا تخدم 
تونـــس، بل تخـــدم فقط حركـــة النهضة 
التـــي تعانـــي في ظـــل ظـــروف إقليمية 
جديـــدة، حيـــث إنهـــا تريد أن تحســـن 
علاقة جماعة الإخـــوان الدولية مع دولة 
قطر التي تقاربت مع مصر والســـعودية 
في الأشـــهر الأخيرة، وذلك على حساب 

تونس“.
ويقـــول مراقبـــون إن قطر تســـتثمر 
في الأزمـــة التونســـية بشـــكل مدروس 
من خـــلال علاقتهـــا الوثيقـــة بالنهضة 
وزعيمها راشـــد الغنوشـــي الـــذي فتح 
أبواب البـــلاد على مصراعيهـــا لتمرير 

أجندات قطر والإخوان.
ونفذ نـــواب من الحزب الدســـتوري 
الحـــر حركـــة احتجاجيـــة داخـــل قاعة 
الجلســـات فـــي البرلمان، وذلـــك قبل بدء 
التصويت علـــى الاتفاقية التونســـية – 

القطرية.
وطالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر 
بالبرلمـــان عبير موســـي بإلغـــاء النقطة 
المبرمجة في الجلســـة العامـــة للبرلمان 
والمتعقلـــة بالمصادقة علـــى الاتفاقية مع 
قطـــر، والتـــي اعتبرتهـــا اتفاقيـــة يبيع 

بموجبها الإخوان تونس لقطر.
الاتفاقية  بنـــود  موســـي  ووصفـــت 
التونسية،  للدولة  المفضوح  بـ“الاحتلال 
وضرب استقلال قرارها الوطني، ومحو 

سيادتها على ترابها“.
وأكـــدت في مقطـــع فيديـــو صورته 
داخـــل مجلـــس النـــواب وبثتـــه علـــى 
صفحتهـــا في فيســـبوك أنهـــا ”ترفض 

بيع تونـــس“، مؤكدة اســـتمرار كتلتها 
فـــي الاعتصـــام لمنـــع مناقشـــة وتمرير 

الاتفاقية.
واتهـــم الحـــزب الدســـتوري الحـــر 
رئيس البرلمـــان وزعيم حركـــة النهضة 
الإســـلامية راشد الغنوشـــي بـ“محاولة 
فـــرض الاتفاقيـــة الخاصـــة بصنـــدوق 
قطر للتنميـــة على أعمـــال البرلمان دون 
مصادقة مكتـــب المجلس عليها“، مطالبا 

بعدم عرضها على التصويت.
وبـــدوره تعهـــد النائـــب البرلمانـــي 
مبروك كرشيد بالتصدي للمبادرة، قائلا 
إن ”هـــذه الاتفاقية التي يعرضها رئيس 
البرلمان من جديد على الجلســـة العامة، 
بمعارضـــة خمســـة نـــواب مـــن أعضاء 
المكتب، المتعلقة بإحـــداث مقر لصندوق 
التنمية القطري بتونـــس، وهي اتفاقية 
عرضـــت الســـنة الفارطة ولـــم تمر إلى 
التصويت بعد أن تصدى لها العديد من 

النواب وكنت من بينهم“.

وأضـــاف كرشـــيد في تدوينـــة على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه 
”عارض هذه الاتفاقية ولا زلت أعارضها 
لأنهـــا اتفاقية صيغت بعبـــارات لا تليق 
بالدولـــة، وأمضيـــت بمبـــادرة من وزير 
التنميـــة والتعاون الدولـــي لكي تعرض 
علـــى مجلس الـــوزراء، كمـــا أنها مكنت 
الجانـــب القطـــري من حمايـــة خاصة لا 

مبرر لها“.
وتابـــع ”فضـــلا عـــن تمريرهـــا الآن 
بالمغالبـــة فى ظـــل إجـــراءات خاصة لا 
تســـمح بتمريرهـــا وكذلك فـــى وضع لا 
يستحق مزيدا من إثارة الغبار فى ساحة 
مليئة به، وفي ظروف صحية عصيبة لم 
تشـــهدها بلادنا من قبل، هـــذه الاتفاقية 
لـــن تمـــر وســـنتصدى لهـــا كمـــا فعلنا 

سابقا“.
وطالب كرشـــيد رئيـــس الجمهورية 
قيـــس ســـعيد ورئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي ”بســـحب هذه الاتفاقية لأنها 
اتفاقية ميتة فـــى كل الأحوال بصيغتها 

الحالية“.
وكانـــت المحكمـــة الابتدائيـــة قضت 
الثلاثـــاء ببطـــلان الدعـــوى المقدمة من 
موســـي ضد قرار مكتب مجلس النواب 
واتهامـــه بالتدليـــس، بســـبب برمجـــة 
الجلســـة التـــي تنظـــر فـــي اتفاقية بين 

تونس وصندوق قطر للتنمية.

ــــــس حكومة الوحدة  يُنذر رفض رئي
ــــــة المؤقتة في ليبيا عبدالحميد  الوطني
ــــــر للدفاع بمفاقمة  الدبيبة تعيين وزي
خلافاته مع رئيس المجلس الرئاسي 
محمــــــد المنفي الذي دعــــــاه في وقت 
ســــــابق إلى اجتماع الأحد من أجل 

حسم المسألة.
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 طهران – اعتبر دبلوماســـي مســـؤول 
فـــي لجنـــة رســـمية إيرانيـــة أن إعـــدام 
الأطفـــال الجانحين ليـــس ”رمزا لانتهاك 
حقوق الإنسان“ وهي ممارسات تنتقدها 

الأمم المتحد بشدة.
وغالبا ما توجه المفوضية السامية 
لحقـــوق الإنســـان التابعـــة للمنظمـــة 
غربية،  حقوقيـــة  وجمعيـــات  الدوليـــة 
الإســـلامية  للجمهوريـــة  انتقـــادات 
على خلفيـــة تنفيذ أحـــكام إعدام بحق 
أشـــخاص كانوا قاصرين لدى حصول 
الجرائـــم التـــي دينـــوا بارتكابها، في 
مخالفـــة لاتفاقيـــة حقوق الطفـــل التي 

صادقت عليها إيران.
ونقل تقرير عن حالة حقوق الإنسان 
فـــي جمهورية إيـــران الإســـلامية قدمته 
المفوضة الســـامية ميشيل باشليه في 22 
يونيـــو، قلق الأمين العـــام للأمم المتحدة 

إزاء ”كثـــرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات 
الإعدام المنفذة“ في البلاد.

وأشـــارت باشـــليه إلى أن ”أكثر من 
ان ينتظرون  ثمانين من الجانحين الشـــبّ
اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم 

خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام“.
لكـــن مجيد تفرشـــي مســـاعد الأمين 
العام للشـــؤون الدولية في اللجنة العليا 
لحقـــوق الإنســـان الإيرانيـــة المرتبطـــة 
بالســـلطة القضائيـــة، يعتبـــر أن هـــذه 

الانتقادات ليست في محلها.
وأهـــداف  ”المبـــدأ  تفرشـــي  وقـــال 
مؤسستنا هذه هي أن نخفض إلى الحد 
الأدنـــى وقـــدر الإمكان، عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يتـــم إعدامهم بعد الحكـــم عليهم 
بالعقوبة القصوى“، مضيفا ”لكن أحدا لا 
لسعيها إلى ذلك. وتطرق  يصفّق لإيران“ 
تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، إلى 

مســـألة الأطفال الجانحـــين، أي المدانين 
بارتـــكاب جرائـــم قبـــل بلوغهم الســـن 

القانونية.
وأوضح ”عندما نتحدث عمن هم دون 
الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث 
عن أشـــخاص في السادسة أو الخامسة 
من عمرهم. نحن نتحدث بشـــكل أساسي 
عمن هم في السابعة عشرة، شبان كبار.. 
وجـــدت المحكمـــة أنهم بلغـــوا النضوج 

الذهني“ لإدراك تبعات أفعالهم.
وشـــدد المســـؤول علـــى أن أحـــكام 
الإعدام في إيران تســـتند إلى الشريعة 
الإســـلامية، مبرزا أهميـــة حق عائلات 
الضحايا في العفو عن مرتكب الجريمة 
واعتاقـــه بالتالـــي مـــن تنفيـــذ الحكم 

الصادر بحقه.
ووفق القوانين النافذة، تصل عقوبة 
بعـــض الجرائم في إيران، لاســـيما منها 
القتـــل، إلـــى الإعـــدام. لكن عفـــو عائلة 
الضحية (أولياء الـــدم) عن المدان، يتيح 

عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
وشـــدد تفرشـــي الذي شـــغل سابقا 
منصـــب ســـفير بـــلاده فـــي نيوزيلندا، 
علـــى أن المعنيين يبذلـــون جهودا لإقناع 
العائلات بالعفو عن المرتكبين المحكومين 

بالإعدام.
وقـــال ”نحـــن نرغب فـــي أن يمنحوا 
العفو. نحـــاول أن نوفر لهم المال، نطلب 
منهم، نرجوهـــم.. ليس مرة واحدة فقط، 

بل (على مدى) ستة أو سبعة أعوام“.
ووفق التقريـــر الأممي الأخير، نفذت 
الســـلطات الإيرانية حكم الإعدام بأربعة 
أطفـــال جانحين علـــى الأقل خـــلال عام 
2020. وتشـــدد اللجنة الإيرانية على أن 
بقضايا  تنظـــر  الإســـلامية  الجمهورية 

هـــؤلاء فـــي محاكـــم خاصة، وتســـعى 
إلى فـــرض عقوبات ”بالحـــد الأدنى أو 
متدنية“، باســـتثناء حالات القتل العمد 
التي تنظـــر فيها محكمة جنائية يجلس 
على قوســـها ثلاثة قضاة، يعملون على 
التثبت مـــن أن الجريمة كانت ”متعمدة 
وعن ســـابق تصـــوّر وتصميم“، ولا يتم 
تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) إلا بطلب 

من ”ولي الدم“.

وردا على أســـئلة بشـــأن الاتهامات 
التي غالبا ما توجـــه إلى إيران من قبل 
الأمم المتحـــدة أو منظمات حقوقية غير 
حكوميـــة مثـــل منظمة العفـــو الدولية، 
أو أطراف رســـمية دوليـــة، على خلفية 
عمليـــات تعذيـــب أو مراعـــاة الأصـــول 
القانونية في المحاكمات، يحيل تفرشي 
تلـــك الاتهامات إلى خانة ”الدعاية“ ضد 

بلاده.
واعتبـــر أن الـــدول الغربيـــة هـــي 
التـــي تنتهك حقوق الإنســـان من خلال 
”العقوبـــات الوحشـــية“ التـــي تفرضها 
الولايات المتحدة على إيران، أو صفقات 
الأســـلحة التي تبرمها فرنســـا والمملكة 
المتحـــدة، معتمدة بذلك سياســـة الكيل 

بمكيالين.

 مدريد – أكد رئيس الوزراء الإســــباني 
بيدرو سانشــــيز الأربعاء أن الاشتراكيين 
الذين يتولون زمام الســــلطة في إسبانيا 
لــــن يقبلوا ”أبداً“ إجراء اســــتفتاء لتقرير 
المصيــــر فــــي كاتالونيــــا، وهــــو مطلــــب 
رئيســــي للانفصاليين الكاتالونيين الذين 
سيســــتأنفون المفاوضات مــــع مدريد في 

سبتمبر.
وأعلــــن سانشــــيز ”لــــن يكــــون هناك 
مؤكداً أن الحزب  استفتاء لتقرير المصير“ 
الاشتراكي الذي يشغل منصب أمينه العام 

”لن يقبل أبداً بهذا النوع من الانجراف“.
وأشــــار إلــــى أنــــه مــــن أجــــل تنظيم 
اســــتفتاء تقرير المصير يجب ”أن يتوصل 
أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة 
أخماس هذه القاعة بتعديل المادة الـ2 من 
الدستور الإسباني، وأن يصادق الإسبان 
والإســــبانيات على هذا التعديل من خلال 

استفتاء“.
ويعــــد مــــن المســــتحيل إجــــراء هــــذا 
التعديــــل الدســــتوري بســــبب معارضــــة 
القــــوى السياســــية الثــــلاث الأبــــرز فــــي 
والحزب  الاشــــتراكي  (الحــــزب  المجلــــس 
الشــــعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني 

المتشدد).
غداة  سانشــــيز  تصريحــــات  وتأتــــي 
أول لقاء رســــمي جمعه مــــع رئيس إقليم 
المعتدل  الانفصالــــي  الجديــــد  كاتالونيــــا 
بيــــري أراغونيس الذي أعلــــن نهاية هذا 
الاجتمــــاع أن اســــتئناف الحــــوار حــــول 
النزاع السياســــي بين الحكومتين ســــيتم 
الأسبوع الثالث من سبتمبر في برشلونة.

ويتمثل المطلب الرئيسي للانفصاليين 
في إجراء استفتاء لتقرير المصير في هذا 
الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا 

ويقطنه 7.8 مليون نسمة.
وفي أكتوبر 2017 أجرت سلطات إقليم 
بودجيمون  كارليــــس  برئاســــة  كاتالونيا 
آنذاك استفتاء على الاستقلال رغم حظره 
من قبل مدريد. وبعد بضعة أسابيع أعلن 

قادة الإقليم الاستقلال.
وردت الحكومة الإسبانية، التي كانت 
فــــي أيدي المحافظــــين، بإزاحــــة الحكومة 

الإقليمية ووضع الإقليم تحت سيطرتها.
وتســــببت محاولة الانفصال هذه في 
أســــوأ أزمة شهدتها إســــبانيا منذ نهاية 

دكتاتورية فرانكو في عام 1975.
وفي بــــادرة مصالحة وافقت الحكومة 
الإسبانية اليسارية الأسبوع الماضي على 
العفو عن تســــعة انفصاليــــين كاتالونيين 
حوكمــــوا بالســــجن مــــن 9 إلــــى 13 عاماً 

لدورهم في محاولة انفصال الاقليم.
ويقــــول خبير السياســــة فــــي جامعة 
كارلوس الثالث في مدريد لويس أوريولز 
إن ”قرارات الصفح ستساعد على تخفيف 
التوتر بين الحكومــــة الكتالونية ومدريد 
وتســــهيل المفاوضــــات، لكن مــــن الصعب 
أن يؤدي ذلــــك إلى اتفاق بــــين الطرفين“. 

وأضاف ”لا يزال ذلك بعيدا“.

 أديــس أبابــا – بـــرر رئيـــس الـــوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد الأربعاء انســـحاب 
قواته والقوات الإريتريـــة المتحالفة معها 
من إقليم تيغراي باستكشاف فرص السلام 
وبأن الإقليم الذي اســـتعادت جبهة تحرير 
لـــم يعد محورا  تيغراي الســـيطرة عليه “ 

للصراعات“.
وكان ذلك أول تصريـــح علني يصدره 
أي مســـؤول بالحكومـــة الاتحاديـــة فـــي 
إثيوبيـــا منـــذ ســـيطرة قـــوات الجبهـــة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي هذا الأســـبوع 
علـــى العاصمـــة ميكيلي، في تحـــوّل كبير 
للأحداث بعد صراع اســـتمر ثمانية أشهر 

وأودى بحياة الآلاف.
وأرســـلت إريتريا قوات إلـــى تيغراي 
بعدما شـــن الجيش الإثيوبـــي هجوما في 
نوفمبر الماضـــي ردا علـــى هجمات قوات 
الإقليم علـــى قواعد للحكومـــة الاتحادية. 
ونفـــت إريتريـــا علـــى مدى أشـــهر وجود 
قوات لها في تيغراي، لكنها أقرت في وقت 
لاحق بوجودها ونفت مســـؤوليتها عن أي 

انتهاكات.
وفي تناقض مع تصريحات آبي أحمد 
قال الجنرال باشـــا ديبيلي، المتحدث باسم 
فريق العمـــل الحكومي الإثيوبـــي المعني 
بإقليـــم تيغـــراي، إن ”بمقـــدور الجيـــش 
العـــودة إلـــى ميكيلي عاصمـــة الإقليم في 
غضون أســـابيع إذا لزم الأمر“، مضيفا أن 
”القوات الإثيوبيـــة المتحالفة مع الحكومة 

انســـحبت من الإقليم“. ويـــروّج آبي أحمد 
فكرة أن انسحاب قواته والقوات الإريترية 
المتحالفـــة معها من الإقليـــم يأتي من أجل 
فســـح المجال لوقف إطلاق النار والدخول 
في حوار مع مـــن يعتبرهم متمردين، وهو 

ما يتناقض مع المعطيات الميدانية.

ورغـــم الانتصار الذي أعلـــن عنه آبي 
أحمد بعد سقوط ميكيلي لم تتوقف المعارك 
بـــين قوات الدفـــاع عن تيغـــراي والجيش 
الإثيوبـــي المدعوم من قـــوات إقليم أمهرة 
وجيش إريتريـــا. لكن الاثنين مني الجيش 
الإثيوبـــي بهزيمة أمام قوات دفاع تيغراي 
التي استعادت ميكيلي بعد حوالي أسبوع 
فقط من شـــن هجوم مضـــاد كبير. وأفادت 
مجموعة الأزمات الدولية الثلاثاء أن قوات 
الدفاع عـــن تيغراي تســـيطر ”حالياً على 
الجـــزء الأكبر مـــن الإقليم، بمـــا فيه المدن 

الرئيسية“.
وقال كبير محلليها وليام دافيسون إن 
هذه القوات حققت هذه المكاسب ”من خلال 
الدعم الشـــعبي الشامل والاســـتيلاء على 

الأسلحة والإمدادات من خصومها“.
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 واشنطن – حذر الجنرال سكوت ميلر 
قائد قوات حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
في أفغانســـتان الأربعاء، من خطر وقوع 
حـــرب أهلية فـــي البلاد، عقب انســـحاب 
قواتـــه المقرر بحلول 11 ســـبتمبر المقبل، 
فيما تحقق طالبان مكاسب متسارعة في 
ميادين المعـــارك وهو ما قد يقود الجيش 
الأفغاني إلـــى الانهيار بعـــد حرمانه من 
الدعم اللوجســـتي الأميركـــي المرافق عن 

قرب لعملياته ضد الحركة.
وقـــال ميلر إن حركة طالبان وســـعت 
المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرتها خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، في ظل تـــردي الوضع 

الأمني في البلاد.
وأضاف ”اســـتمرار الأوضاع الأمنية 
بهذا الشـــكل، ينـــذر بحتمية اندلاع حرب 
أهلية في أفغانستان، بعد انسحاب قوات 
الناتو“، مشـــددا علـــى أن تزايد موجات 

العنف يصعّب الحل السياسي.
الحكومة  الأميركي  الجنـــرال  وطالب 
الأفغانية بالعمل على بســـط نفوذها على 
المدن والطرق الســـريعة الرئيسية، وترك 
المناطق الريفية ذات القيمة الاستراتيجية 

الأقل لطالبان.
وحـــدد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
11 ســـبتمبر المقبل موعدا نهائيا لسحب 
جميـــع القوات من أفغانســـتان، إذ تصر 
طالبان على انســـحاب القـــوات الأجنبية 
لإنهـــاء حرب اســـتمرت 20 عامـــا، كلفت 
واشـــنطن حوالـــي 2.2 تريليـــون دولار، 

وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري.
فـــي  عامـــا  عشـــرين  قرابـــة  وبعـــد 
أفغانستان دون تحقيق ما كان يرجى أن 
تحققه بصورة كاملة، وما كان يصبو إليه 
المجتمـــع الدولي، بدأت القوات الأميركية 
في مغـــادرة البـــلاد في ظـــل وضع على 
الأرض يثير الإحباط الشديد بعد تحقيق 

طالبان مكاسب على الأرض.
ويحتفـــظ تنظيم القاعدة بعلاقات مع 
طالبـــان ويمكن أن تشـــكل تهديدا مجددا 
للولايات المتحدة في غضون أقل من عامين. 
وقـــد تنخفض هـــذه المـــدة الزمنية حال 
ســـقوط حكومة كابول في قبضة طالبان 
أو انـــزلاق البلاد إلى أتـــون حرب أهلية.

وفي اجتماعهما فـــي البيت الأبيض 
الجمعة الماضي، بينما كان الانســـحاب 
الأميركـــي يمضـــي قدمـــا، أخبـــر بايدن 
نظيره الأفغاني أشرف غني أن الولايات 
المتحـــدة ســـتواصل دعم بـــلاده، ووعد 
بمســـاعدات إنســـانية بقيمة 266 مليون 
دولار وأخـــرى أمنيـــة بقيمـــة 3.3 مليار 

دولار.
وأعرب غني عن شـــكره لكنه لا يمكن 
أن يعيش في الأوهام. إذ أن بايدن يتركه 
وهو في حالة ضعف شـــديد، حتى لو لم 
يكـــن قد تقطعـــت به الســـبل (في الوقت 
الحالـــي)، حيث أن قدرة واشـــنطن على 
التأثيـــر فـــي الأحـــداث بمجـــرد اكتمال 

الانسحاب الرسمي ستتقلص.
وبـــدءا من الآن، يحتاج بايدن إلى أن 
يكون واضحا بالنســـبة لما سيحدث من 
أمور ســـيئة، في الوقت الـــذي يبذل فيه 
قصـــارى جهـــده للتخفيف مـــن الضرر 
الحتمـــي. ودون وجـــود أميركيين على 
الأرض، ســـوف يفقـــد رجـــال المخابرات 
أي اتصـــال مباشـــر بالأشـــخاص الذي 
يزودونهم بالمعلومات، ولن تتمكن قوات 
العمليات الخاصة من شن غارات إلا في 
حالات نادرة. ومـــن المرجح أن يكون أي 
وصـــول إلـــى قواعد في بلـــدان مجاورة 

مقيدا بشدة.

وسوف يستغرق القيام بمهام جوية 
انطلاقـــا من الخليـــج وقتا أطـــول مما 
يقلص بشكل كبير الوقت الذي يمكن أن 

تقضيه الطائرات فوق الهدف.
ويحـــد تمركز حاملة طائـــرات قبالة 
الســـواحل من القدرات في أماكن أخرى، 
إذ إن الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هو 
كيف تستطيع الولايات المتحدة، في ظل 
مثل هـــذه القيـــود، أن تحمي مصالحها 

الحيوية؟

القـــادة  كبـــار  أحـــد  أشـــار  وكمـــا 
الأميركيـــين بالفعل، فإن ذلـــك يعني على 
الأرجح قصر الأهداف على الكيانات التي 
تشـــكل تهديدا على المستوى العالمي مثل 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وحتـــى فـــي ذلـــك الوقت، لـــن تكون 
الولايـــات المتحـــدة لديهـــا القـــدرة على 
الحفاظ على ممارسة الضغط الدائم على 

مثل هذه الجماعات مثلما تفعل الآن.
و يرى محللون أنـــه يتعين أن تتمثل 
الأولويـــات فـــي عرقلـــة أي هجمات على 
وتدمير  وحلفائهـــا،  المتحـــدة  الولايـــات 
القواعد ومعســـكرات التدريب التي ربما 
يتجمع فيها المجندون. وحتى تحقيق تلك 
الأهـــداف الأكثر تواضعا ســـوف يتطلب 
مصـــادر جديدة لمعلومات اســـتخباراتية 
يتعين تطويرها بســـرعة. كما يتعين على 
الولايـــات المتحـــدة أن تســـتثمر الآن في 

زيادة القدرات الأفغانية.
و ينبغي أيضا على الولايات المتحدة 
أن تعمق العلاقات مع الاشخاص أصحاب 
المجموعـــات  وقـــادة  المحليـــين  النفـــوذ 

العرقية، الذين لديهم أســـبابهم الخاصة 
لمعارضة المتطرفين الأجانب.

وربما يستحق الأمر أيضا استكشاف 
التوصل إلى ترتيب أكثر رســـمية لتبادل 
المعلومـــات الاســـتخباراتية مـــع جيران 

أفغانستان في المنطقة.
وتـــدرك الصـــين وروســـيا وإيـــران 
وباكســـتان، مهمـــا كانـــت خلافاتها مع 
الولايـــات المتحدة، أنها عرضـــة بالمثل، 
إن لم يكن أكثـــر، للهجمات التي تنطلق 
من أفغانســـتان. وبمجرد خروج القوات 
الأميركيـــة مـــن المنطقـــة، يتعـــين عليها 
أن تكـــون أكثـــر اســـتعدادا لدعم جهود 

مكافحة الإرهاب المحددة الأهداف.
وبإمكان تلك الـــدول المجاورة أيضا 
أن تبـــذل المزيـــد من الجهـــد لمنع حدوث 
انهيار في أفغانســـتان يتيح للجماعات 
المتطرفـــة بـــأن تزدهر- ناهيـــك عن دفع 
اللاجئـــين والمخـــدرات والإرهابيين عبر 
حدودهـــا. ويتعين على الولايات المتحدة 
الضغـــط علـــى تلك الـــدول لاســـتخدام 
نفوذها مع وكلائها الأفغان، بما في ذلك 

طالبـــان لإحياء عملية الســـلام المتوقفة 
بين الأفغـــان، إذ على الجميع أن يوضح 
أن أي حكومة يتم فرضها بالقوة ســـوف 
تواجه عزلة دولية وسوف يتم حرمانها 

من المساعدات وأموال التنمية.
وفـــي غياب الدعم القتالي المباشـــر، 
يتعين علـــى الولايات المتحـــدة أن تبذل 
قصـــارى جهدهـــا للحفـــاظ علـــى قدرة 

الجيش الأفغاني على القتال.
وســـوف يســـاعد الالتـــزام الجديـــد 
بالتمويل في هـــذا الصدد. ويتعين على 
القـــوات الأميركية وقوات حلف شـــمال 
الأطلســـي أن تقـــوم بتدريـــب القـــوات 
الأفغانيـــة خـــارج البلاد، مع ممارســـة 
الضغـــط للقيـــام بإصلاحات لتأســـيس 

جيش أقل حجما وأكثر استدامة.
ويعتبر محللون أن ترك أفغانســـتان 
لمصيرها يمثـــل بالفعل خيانة شـــائنة، 
كمـــا أن تخلـــي الولايـــات المتحـــدة عن 
حلفائها الأكثر ولاءً هناك سيترك وصمة 
عار أخلاقية ربمـــا لا تتمكن من محوها 

مطلقا.

انسحاب أميركي وشيك دون ضمانات 

سيطرة طالبان تفتح أبواب الحرب الأهلية 

في أفغانستان
ترك الأفغان لمصيرهم مجازفة أميركية غير محسوبة العواقب

ــــــون سياســــــيون اندلاع حــــــرب أهلية في  لا يســــــتبعد عســــــكريون ومحلل
أفغانســــــتان عقب انسحاب القوات الأميركية الذي بات وشيكا. ومن أجل 
ــــــات إقليمية كارثية، يدعو  تفادي هذا الســــــيناريو الذي ســــــتكون له تداعي
هؤلاء إلى تأمين الانسحاب بطريقة مدروسة تبقي لواشنطن آليات التحكم 

في مجريات الأحداث.

ر انتهاكا لحقوق الإنسان
ّ

إيران لا ترى في إعدام القص

لا استفتاء لتقرير 

المصير في كاتالونيا

آبي أحمد يبرر هزيمته 

في تيغراي 

باستكشاف فرص السلام

دعوات لإنقاذ أطفال إيران 

هشاشة الأوضاع 

الأمنية تنذر بحتمية 

اندلاع حرب أهلية

سكوت ميلر

وفق تقارير أممية نفذت 
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السنة 44 العدد 12106 في العمق

 فــــي الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات 
الإرهابيــــة فــــي إقليــــم الســــاحل وغــــرب 
أفريقيــــا، وتــــودي بالمزيد مــــن الضحايا 
فــــي صفوف المدنيين والقوات العســــكرية 
على الســــواء، تعلو داخل فرنسا أصوات 
شــــعبية ورســــمية تطالب باريس بتفكيك 
العســــكرية المتواجدة في  عملية ”برخان“ 
الســــاحل منذ ســــنوات، وإعــــادة الجنود 
الفرنســــيين إلى ديارهم، بسبب الخسائر 
الكبرى، المادية والبشــــرية، التي تتكبدها 
فــــي مسلســــل الصــــراع ضــــد الجماعات 

الإرهابية في منطقة الساحل.
فبعــــد مــــا يزيد علــــى 7 ســــنوات من 
التواجد العســــكري في منطقة الســــاحل 
الأفريقي، إذ تتناسل الجماعات الجهادية 
المســــلّحة، وتزداد راديكالية بفعل التدخل 
الخارجي، تجد فرنســــا نفســــها في أزمة 
أمــــام الرأي العــــام الداخلي، مــــن دون أن 
تكــــون قــــادرة علــــى تنفيذ وعدهــــا بقطع 
دابــــر الجماعات المســــلحة، وهــــو الوعد 
الــــذي قطعته للبلــــدان الأفريقية في العام 
2013، حــــين قررت إنشــــاء قوة عســــكرية 
محلية تحت اســــم ”سيرفال“، تحوّلت إلى 
اســــم ”برخان“ في العام التالي، بمشاركة 
البلــــدان الخمســــة فــــي المنطقــــة الأكثــــر 
تعرضًا لهجوم الجماعات الجهادية، وهي 
تشــــاد والنيجــــر وبوركينا فاســــو ومالي 

وموريتانيا.
ديبلوماتيــــك“  ”لومونــــد  ونشــــرت 
الفرنسية، في عددها لشهر أبريل، تقريرا

 قالت فيه إن فرنسا تنفق ما 
يزيد على مليار يورو 

سنويا لتغطية 
الحاجيات 

المتعلقة 
بعملية برخان 

في الساحل، 
سواء تعلق 

الأمر بالجوانب 
اللوجستية، أو 

الجوانب البشرية 
من جنود وخبراء 

تقنيين وعاملين 
وأطباء. وقال التقرير إن البلدان 

الأوروبية الأخرى المشاركة في 
العملية بقوات رمزية، تحت 
رعاية الأمم المتحدة، ترفض 

القيــــام ببعــــض العمليات العســــكرية في 
ملاحقــــة الجماعات الإرهابيــــة، خوفا من 
الخسائر البشرية التي قد تؤدي إلى أزمة 
سياسية في وســــط الرأي العام الداخلي، 
مثل بريطانيا التي لا تزال ترفض مشاركة 
مروحياتهــــا فــــي العمليــــات العســــكرية، 
وهو الأمر الذي يجعل فرنســــا وحدها في 
الواجهة، متحملة كل الاســــتحقاقات التي 
تخص عمليات مطــــاردة فلول الإرهابيين 

المسلحين.
وقد أدّى ذلك إلى تراجع نسبة مؤيّدي 
التدخّل العسكري في الساحل وسط الرأي 
العام الفرنسي، إذ تراجعت النسبة من 73 

فــــي المئة عــــام 2013 إلى 49 فــــي المئة قبل 
الذي  أســــابيع، وبات إيمانويل ماكرون – 
كان يمنّي الفرنســــيين بتمــــدّد اقتصادي 
وأمنــــي أكبر في القارة الأفريقية – يواجه 
ريتشــــارد  الأميركــــي  الرئيــــس  مصيــــر 
نيكســــون في حــــرب فيتنام فــــي النصف 
الثانــــي من القرن الماضــــي. وفي مواجهة 
الهزائم التي نزلــــت بالجنود الأميركيين، 
أرســــل نيكســــون المزيد من الجنــــود إلى 
فيتنام لتعزيز الوجود العسكري الفرنسي 
والأميركــــي، مــــا عجّل فــــي الهزيمة، وهو 
الأمر نفســــه الــــذي قام به ماكــــرون، الذي 
د بتعزيز قوات بلاده في الساحل، من  تعهَّ
خلال رفع عدد الجنود من 5300 إلى 5900.

ولم يعد ســــرًا أنَّ فرنســــا تدرك اليوم 
أنّهــــا فقــــدت زمــــام المبــــادرة فــــي بلدان 
الســــاحل، وأنَّ ذلــــك حصل بشــــكل عملي 
عقب العملية الانقلابية ضد حكم إبراهيم 
أبوبكر كيتا في شــــهر أغسطس الماضي، 
ذلك أنَّ باريس فوجئت بالانقلاب، ولم تكن 
ــــب له، بخلاف مــــا كان يحصل في  تتحسَّ
الماضــــي في تاريخ الانقلابــــات الأفريقية. 
وبحســــب خبــــراء ومحللــــين فرنســــيين، 
فإن حصول ذلك الانقلاب دون التنســــيق 
مع فرنســــا يدل علــــى أن بعــــض البلدان 
الأفريقيــــة باتــــت قادرة علــــى التمرد على 
الوصاية الفرنســــية، بســــبب حساســــية 
العلاقات السياسية مع باريس وتأثيرها 

على شعبية الأنظمة الحاكمة في القارة.
كان واضحًــــا أن الانقلاب كان يحمل، 
من جملــــة الرســــائل التي حملهــــا، نوعًا 
من التبرم مــــن الوجود الفرنســــي، لكون 
الرئيس الّذي أطيح به كان محسوبًا كليًا 
على باريس، بل تم انتخابه بشكل متزامن 
مع إنشــــاء قوة ”ســــيرفال“ فــــي مالي في 
العــــام 2013. وأكثر من ذلــــك، إنَّ برنامجه 
الانتخابــــي كان يدور حــــول محور واحد: 
اجتثــــاث العنــــف واســــترجاع الأمن، ولم 

يتحقق أي منهما.
هذه الوقائع التي يشدّ بعضها بأعناق 
بعض دفعت باريــــس إلى إحداث نوع من 
الانحرافات الخجولة عن إســــتراتيجيتها 
الأولى، فبــــدلاً من التوغــــل كان التراجع، 
وبــــدلاً مــــن قــــرار رفع عــــدد جنــــود قوة 
”برخــــان“ كان الحد منــــه، إذ بــــات الرأي 
العام الفرنسي أكثر ميلاً إلى الانسحاب 
الفرنســــي مــــن الســــاحل الأفريقي، ما 
دفع ماكرون إلــــى أن يفتح الباب أمام 
تقليص التواجد العســــكري الفرنسي 
في المنطقة بشــــكل تدريجي خلال قمة 
”بريســــت“ فــــي الأســــبوع الثالــــث من 
شــــهر يناير الماضي، معــــولاً على إلقاء 
مسؤولية مواجهة الجماعات المسلحة 
علــــى كاهــــل البلدان الخمســــة التي 
تجتمع في ”مجموعة الخمسة“، التي 
تضم كلا من تشاد والنيجر وبوركينا 

فاسو ومالي وموريتانيا.
وبعد ســــبعة أعوام مــــن الوجود 
لبعض  الشكلي  والوجود  الفرنســــي، 

البلدان الأوروبيــــة الأخرى مثل بريطانيا 
وبلجيــــكا وهولنــــدا، لــــم يتراجــــع خطر 
الإرهابيين، بل ازداد اتســــاعا. وبحســــب 
آخر الأرقام الواردة في التقارير الفرنسية، 
فإن وتيــــرة العمليات الإرهابيــــة ازدادت 
بنســــبة 60 في المئة العام الماضي، مقارنة 
بالعــــام الذي قبله، أي 2019، وهي نســــبة 
تنذر بالخطر، كما أن تلك العمليات خلفت 
عشرات الآلاف من القتلى، أكثر من 56 في 
المائة منهم من المدنيــــين، الأمر الذي يجر 
معه مشــــكلات جانبية علــــى قدر كبير من 
الخطورة بالنسبة إلى بلدان المنطقة، مثل 
الهجــــرات الداخلية للســــكان الفارين من 
الإرهابيين، ســــواء كانت الهجرة داخلية 

أو كانت عبر الحدود مع البلد المجاور.
لكن سيناريو الانسحاب من الساحل، 
في هذه الظــــروف بالذات، ســــوف تكون 
له نتائج ســــلبية، ســــواء على فرنسا، أو 
على بلدان المنطقة. فبالرغم من أن فرنسا 
فقــــدت حتى اليوم 50 جنديــــا في المعارك 
مــــع الجماعــــات الإرهابية المســــلحة في 
الســــاحل، إلا أن انســــحابها سوف يفسر 
بأنه هزيمة أمام هذه الجماعات، وسوف 
يترجم باعتبــــاره انتصارا لهذه الأخيرة، 
ما يؤدي بها إلى توظيف ذلك الانسحاب 
في رصيدها أمام شعوب المنطقة، وهو ما 
تبحــــث عنه مثل هــــذه الجماعات. أما في 
ما يتعلق ببلدان المنطقة، فإن الانســــحاب 
الفرنســــي ســــوف يتــــرك ثغــــرة أمنيــــة 
كبيــــرة في الجــــدار الأمني في الســــاحل، 
ويجعل حكوماتها عاريــــة أمام جماعات 
بالــــدور  ستســــتفرد  التــــي  الإرهابيــــين 
الرئيسي في المعركة، في وقت تبحث فيه 
تلك البلدان عن أحسن الخيارات لمواجهة 

التحديــــات الإرهابيــــة وتحــــاول جاهدة 
تقوية صفوفها، اســــتعدادا لما بعد رحيل 
الجنــــود الفرنســــيين العالمين فــــي عملية 

”برخان“.
هذه المخــــاوف هي ذاتها مــــا عبر عن 
تقريــــر صدر الأســــبوع الماضي عن ”لجنة 
الدفاع“ في البرلمان الفرنســــي، في أعقاب 
النقاشــــات حول الانســــحاب مــــن عدمه. 
التقرير انتصر لخيــــار الإبقاء على عملية 
”برخــــان“ إلــــى أن تعطي نتائجهــــا التي 
وضعــــت مــــن أجلها قبل خمس ســــنوات، 
وتصبــــح بلــــدان المنطقــــة قــــادرة على أن 
تتحمــــل كلفــــة المواجهة مــــع الإرهابيين. 
وحســــب التقرير، فــــإن فرنســــا ”لا تغرق 
في الســــاحل“، بــــل هي موجــــودة هنالك 
لمواجهة الإرهابيــــين حتى القضاء عليهم، 
كما أنه ”لا يوجد حل بديل لبرخان“. وقال 
التقريــــر إن العملية المشــــار إليها ســــوف 
يتم تطويرها مســــتقبلا بمعية الشــــركاء 
الغربيــــين والأفارقة، بحيــــث يتم التوافق 
على وضع آلية أمنيــــة إقليمية تحل محل 

عملية ”برخان“ بشكل تدريجي.
ولكن هذه المخاوف ليســــت فرنســــية 
فقــــط، ولا هــــي مخــــاوف الأفارقــــة الذين 
يوجدون في خطوط التماس مع الإرهاب، 
بل هي مخاوف الاتحــــاد الأوروبي أيضا. 
ذلــــك أن هناك من الأوروبيين من ينظر إلى 
ما يجري فــــي منطقة الســــاحل باعتباره 
تحديا أوروبيا قبــــل أن يكون أفريقيا، بل 
الأكثر من ذلــــك هناك من يعتبــــر الوجود 
الأوروبي في الســــاحل اختبــــارا حقيقيا 
للتعاون العسكري المســــتقبلي بين بلدان 
الاتحاد الأوروبي، ومحكا للقوة العسكرية 

الأوروبية ذاتها في المتوسط.

ففي شـــهر يوليو من العـــام الماضي 
انطلقت مهمة القوات الأوروبية الجديدة 
في منطقة الساحل الأفريقي التي حملت 
اســـم ”تابوكا“، لينطلق العداد من جديد 
لقيـــاس مســـتوى الفاعلية فـــي ملاحقة 
الجماعات الإرهابية المســـلحة التي تزرع 

الرعب في هذه المنطقة منذ عام 2012.

وتتشـــكل القوات العسكرية الجديدة 
عن الجانـــب الأوروبي من قـــوات رمزية 
تابعة لتســـعة بلـــدان أوروبيـــة، أبرزها 
فرنســـا التـــي تشـــارك فيها بخمســـمئة 
جنديـــا،  بأربعـــين  وأســـتونيا  جنـــدي، 
تشيكيا بمئة وسبعين جنديا، دورها هو 
مواجهـــة الجماعات المســـلحة وملاحقة 
الإرهابيين في منطقة الســـاحل، وتعزيز 
القـــوات المحليـــة للبلـــدان الخمســـة في 
المنطقـــة. بيد أن عدد قـــوات هذه العملية 
غيـــر كاف، بحســـب المراقبـــين، مـــا دفع 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى 
المطالبـــة بإرســـال 2000 جنـــدي آخرين 
لتعضيد القوات المتواجدة، وهي إشـــارة 
إلـــى ألمانيا التـــي لا تزال تســـتنكف عن 
تقوية انخراطهـــا العملي في المخططات 
والمشاريع العسكرية الأوروبية في إقليم 

الساحل، وفي عمليات التمويل.
وقـــد اعتبـــرت باريـــس أن الاتفـــاق 
الـــذي تم في ذلك الاجتماع حول تشـــكيل 
قوة عســـكرية مشـــتركة لمحاربة الإرهاب 
يعد انتصارا لسياســـتها الأفريقية، بيد 
أن حزمـــة الآمـــال تلك قد لا تتـــم وفقا لما 
تســـعى إليه حكومة ماكـــرون، لأن هناك 
بعض البلـــدان الأوروبيـــة التي تتحفظ 
على المشاركة العسكرية بالشكل المطلوب 
وتريد مشاركة رمزية صغيرة فقط، بينما 
هناك بلدان أخرى تعلق مشـــاركتها على 
تصويـــت برلمانهـــا لصالح القـــرار، مثل 

السويد.
هذا بالنســـبة إلى فرنســـا والاتحاد 
الأوروبي، لكن ماذا عن البلدان الأفريقية، 
الضحية الأولـــى للإرهاب في الســـاحل 

وغرب أفريقيا؟
إن هذا يتطلب من هذه البلدان التفكير 
في خلق شراكة جماعية لمواجهة الإرهاب 
والإرهابيين، وتنسيق جهود هذه البلدان 
في مواجهة الجماعات المســـلحة التي قد 
تزداد مخاطرها في حال شـــرعت فرنسا 
في ســـحب قواتها تدريجيا في الشـــهور 

المقبلة، أو على الأقل التقليص منها.
مـــن هنا ضـــرورة التفكيـــر في خلق 
قـــوات عســـكرية موحـــدة مشـــتركة بين 
البلـــدان الأفريقية، وهـــو الاقتراح الذي 
ســـبق أن تقدمت به المغرب ومصر، لأنه 
من دون هذه القوة العســـكرية المشتركة، 
التـــي يكون مـــن مهامها ملاحقـــة فلول 
الإرهابيـــين، ومراقبـــة الحـــدود بشـــكل 
صـــارم، ومطـــاردة جماعـــات الجريمـــة 
المنظمـــة والمهربـــين الـــذي يمثلـــون في 
الواقـــع طابـــورا خامســـا فـــي خدمـــة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، مـــن دون هـــذه 
القوة العســـكرية الموحدة ســـوف تزداد 
الإكراهـــات والتحديات أمـــام العواصم 

الأفريقية في المراحل الزمنية القادمة.

هل تغادر فرنسا إقليم الساحل؟
الرأي العام المحلي المؤيد للانسحاب يدفع باريس إلى مراجعة استراتيجيتها العسكرية في المنطقة

”قــــــرار كان منتظرا“، هكذا علقت وســــــائل إعلام فرنســــــية، على قرار الرئيس 
إيمانويل ماكرون بإنهاء عملية برخان العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، 
وهي في تقديرها خطوة تمهد لانســــــحاب تدريجي من منطقة الســــــاحل على 
الطريقة الأميركية في أفغانستان وذلك استجابة لضغوط الرأي العام المحلي 
ــــــرى في التدخل العســــــكري خيارا ناجعا فــــــي المعركة ضد  ــــــذي لم يعد ي ال

الإرهابيين خاصة بعد ما تكبدته القوات الفرنسية من خسائر.

ف ثغرة أمنية كبيرة
ّ
الانسحاب الفرنسي سيخل

نسبة الفرنسيين المؤيدين 

ل العسكري في 
ّ
للتدخ

الساحل تراجعت من 73 

في المئة عام 2013 إلى 49 

في المئة مؤخرا

 نواكشوط  - يحاول الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشــــيخ الغزوانــــي التغلب على 
التحديــــات الداخليــــة والأمنيــــة المحدقــــة 
بموريتانيا لإثبات نجاح نظامه منذ توليه 
الرئاســــة في يونيــــو 2019، مســــتفيدا من 
نجاعة حملته ضد الفساد وقدرة بلاده على 
الصمود في وجه التهديدات الإرهابية التي 

تعصف بدول مجاورة.

وبينمـــا يكثّف ولـــد الغزواني حملته 
لمكافحة الفســـاد التي منحته القدرة على 
إزاحة خصومـــه وتعزيز شـــعبيته، وفي 
الوقت الذي يواجه فيه جيرانه من الدول 
تمردات إرهابيـــة متزايدة، يتحدث تقرير 
موسع نشـــرته مؤسسة ”عرب دايجست“ 
عـــن وجود فرص متاحة لنجاح البلاد في 
تحفيز مناخ الأعمـــال رغم المخاطر؛ وذلك 
بفضل رؤية ناجعة ينتهجها رئيس البلاد 
وهـــي محل إشـــادة دول غربيـــة وخاصة 

بريطانيا.
وتعد الأخبار التي نشـــرت الأســـبوع 
الماضـــي عن ســـجن الرئيـــس الموريتاني 
الســـابق محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز دليلاً 

آخر على أن خليفتـــه ولد الغزواني يعزز 
منصبـــه بقـــوة. ويجـــري التحقيـــق مع 
الرئيس الســـابق بشـــأن عدد مـــن التهم 
المتعلقـــة بعائدات النفـــط وبيع ممتلكات 
الدولـــة وإغلاق شـــركة إمـــدادات غذائية 
حكوميـــة وعقد تم توقيعه فـــي عام 2010 
يمنح شركة أســـماك صينية صفقة مدتها 

25 عامًا للوصول إلى المياه الموريتانية.
ولـــد  إلـــى  الاتهامـــات  ووجهـــت 
عبدالعزيـــز، الـــذي حكم الدولـــة الواقعة 
فـــي غرب أفريقيا من 2009 إلى 2019 وبعد 
انقلابَيْ عامي 2005 و2008، وعشرة آخرين 
بينهم صهـــره ورئيســـا وزراء ســـابقان 
وعدد من الـــوزراء. وفي مـــارس الماضي 
قال المدعي العام إنه تمت مصادرة أصول 
تقـــدر بحوالي 115 مليـــون دولار، بما في 
ذلك شركات وشقق وسيارات. ومن جانبه 
يصر ولـــد عبدالعزيز علـــى أن الاتهامات 
تحركها دوافع سياســـية يقف خلفها ولد 
الغزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع 
في حكومته حين كان رئيسا للبلاد، وكان 

يعتبر في يوم من الأيام يده اليمنى.
وبالإضافة إلى حملة مكافحة الفساد 
ضد رئيســـه الســـابق فإن ولد الغزواني 
مصمم علـــى ترك بصمته في مؤتمر تغير 
المناخ في غلاســـكو خلال نوفمبر القادم. 
ومتحدثًا في جلســـة عبر الإنترنت في 23 
يونيو برعاية مجلس الأعمال البريطاني 
الموريتاني قال الســـفير البريطاني الذي 

وصل مؤخرًا إلى نواكشـــوط كولين ويلز 
إن الرئيـــس الموريتانـــي ”يعتبـــر مؤتمر 
تغيـــر المنـــاخ أولوية قصـــوى“. ووصف 
الســـفير الرئيـــس ولـــد الغزوانـــي بأنه 
”قوي جدا في مـــا يتعلق بالتغير المناخي 
وقضايا التصحر وارتفاع منســـوب مياه 

البحر“.
وترتبـــط هـــذه القضيـــة بالمخـــاوف 
الأمنيـــة مع تزايـــد الصراع علـــى موارد 
المياه والأراضي الصالحة للزراعة. وتعد 
موريتانيا عضواً بارزاً في مجموعة دول 
الســـاحل الخمس، والأربـــع الأخرى هي 
مالي وتشـــاد والنيجر وبوركينا فاســـو. 
وفيمـــا انتشـــرت المنظمـــات الإرهابيـــة 
المرتبطـــة إمـــا بداعـــش أو بالقاعدة في 

منطقة الساحل بقيت موريتانيا الدولة 
الوحيدة التي نجت حتى الآن من 

التمردات الجهادية. ومع ذلك 
-وكما أشار السفير 

ويلز- فإن الخطر 
على موريتانيا يكمن 

في امتداد حدودها 
الطويلة مع مالي 

المجاورة.
ومما يزيد المخاوف 

الأمنية التقارير التي 
تفيد بأن القاعدة 

توسع عملياتها في 
السنغال المتاخمة 

لجنوب موريتانيا، وتشترك الدولتان في 
حقل غاز أحميم الكبير الواقع في المحيط 
الأطلســـي، كما تستثمر شـــركة ”بي بي“ 

بكثافة في هذا المجال.
وفي وقت ســـابق من هـــذا العام قال 
محـــذّرًا  مشـــروع ”كريتيـــكال ثريتـــس“ 
”يســـتعد فـــرع القاعـــدة فـــي مالي لشـــن 
هجمـــات في الســـنغال وغيرهـــا من دول 
غـــرب أفريقيا الســـاحلية. أنشـــأ فرع من 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
قاعدة في مالي تسمح له بممارسة نفوذه 
في الدول المجاورة، 
وعلـــى الأخـــص 
فاسو  بوركينا 
ولكن أيضًا في 
ديفوار  كـــوت 
والآن السنغال. 

سيؤدي توســـع الجماعة التابعة لجماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين فـــي غـــرب 
أفريقيا الســـاحلية إلى زيادة قدرتها على 
اســـتهداف المصالح الأميركية والأوروبية 

في هذه المنطقة وربما خارجها“.
وإذا حـــدث هذا فســـيؤدي بلا شـــك 
إلـــى المزيـــد مـــن إخمـــاد تحمّس شـــركة 
بريتيـــش بتروليوم لمشـــروع حقـــل الغاز 
أحميم. وعلى الرغم من ذلك أكد الســـفير 
البريطانـــي علـــى وجـــود فـــرص عمـــل 
للشـــركات البريطانية. ووصف الســـفير 
شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم بأنها ”لاعب 
كبير“، وتحدث عنها بإيجابية، وقال إنها 
عملت على تعزيز صورة بريطانيا. ورأى 
ويلز أنه على الرغم من أن موريتانيا دولة 
كبيرة للغاية ذات سكان قليلين -وبالتالي 
فهي ســـوق محدودة- إلا أن ”هناك فرصًا 
في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة والتدريب 

والتعليم“.
وأكد أن الصبر والتفهم مطلوبان، 
مشـــيراً إلى وجود عـــدة تحديات وفي 
الكهربائي  التيـــار  انقطـــاع  مقدمتهـــا 
المتكـــرر، وحقيقـــة أنه لا توجـــد رحلات 
جوية مباشـــرة ولا طرق شـــحن مباشرة 
من المملكـــة المتحدة، والإقبـــال المنخفض 
للغاية علـــى لقاحات كورونـــا. ورغم ذلك 
وصف ولد الغزواني بأنه يترأس ”وضعًا 
مستقرًا للغاية“ مع حكومة ”ماهرة وذكية 

وتكنوقراطية تعرف كثيرًا ما لديها“.

الرئيس الموريتاني يسير على رمال متحركة بتحديه 

المعارضة الداخلية والمخاطر الأمنية

لأربـــع الأخرى هي
وبوركينا فاســـو.
ظمـــات الإرهابيـــة
ش أو بالقاعدة في
موريتانيا الدولة

تى الآن من 
مع ذلك

ف

في الدول المجاورة،
وعلـــى الأخـــص
فاسو بوركينا 
ولكن أيضًا في
و ي بو

ديفوار كـــوت 
والآن السنغال.
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إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

سيناريو الانسحاب 

من الساحل ستكون له نتائج 

سلبية فبالرغم من أن فرنسا 

فقدت 50 جنديا في المعارك 

مع الجماعات الإرهابية إلا أن 

انسحابها سوف يفسر بأنه 

هزيمة أمام هذه

 الجماعات
ـة فــــي المنطقــــة الأكثــــر 
لجماعات الجهادية، وهي
ر ي
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 بغداد - ذات ليلة شــــابها التوتر في 
شــــهر فبراير الماضي، خــــرج الآلاف من 
المقاتلين الموالين لرجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر إلى شــــوارع بغداد ومدن 
أخرى في جنوب العراق في استعراض 
بشــــاحنات البيك أب المحملة بالســــلاح 
بينما وقفت قــــوات الأمن العراقية دون 

أن تحرك ساكنا.
كان ذلك أكبر اســــتعراض للقوة من 
جانب فصيل رجل الدين الشعبوي منذ 
أواســــط العقد الأول مــــن القرن الحالي 
عندمــــا خاض أتباعه معــــارك مع قوات 
الاحتلال الأميركي وألحقوا بها خسائر 

بشرية بالآلاف.

وبعد يومين وفي خطوة نادرة، ظهر 
الصدر أمــــام كاميرات وســــائل الإعلام 
في قاعدته بمدينة النجف المقدســــة عند 
الشــــيعة في جنــــوب العــــراق. وقال إن 
سرايا السلام التابعة له خرجت بسبب 
تهديد إرهابي يســــتهدف مواقع شيعية 
مقدســــة وإن العــــراق ليــــس آمنــــا دون 
جماعته المســــلحة، مضيفا أن ”القوات 

الأمنية في حالة انهيار وضعف“.
وفي نظر حلفــــاء الصدر وخصومه 
على السواء كانت رسالته واضحة: فقد 
عــــاد الصدر بعد أن ظل ســــنوات خارج 
الصورة. كانت عودة إلى الشوارع وإلى 

دهاليز السلطة معا.
وخــــلال العامــــين الأخيريــــن عمــــل 
التيــــار الصــــدري بهدوء علــــى الهيمنة 
على أجهــــزة الدولة العراقية. فقد تولى 
أعضــــاؤه مناصــــب عليــــا فــــي وزارات 
الداخليــــة والدفــــاع والاتصــــالات. وتم 
تعيــــين مــــن وقع عليهــــم اختيــــاره في 
مؤسســــات النفــــط والكهربــــاء والنقل 
المملوكــــة  والبنــــوك  للدولــــة  التابعــــة 
للدولــــة بل والبنــــك المركــــزي العراقي، 
حســــبما قال أكثر من عشــــرة مسؤولين 
هــــذه  وأتاحــــت  ونــــواب.  حكوميــــين 
الصــــدري  للتيــــار  الجديــــدة  المواقــــع 

قوة مالية.
رويترز  لوكالــــة  تحليــــل  ويوضــــح 
أن الــــوزارات التــــي شــــغل الصدريون 
أو حلفاؤهــــم مناصب فيهــــا في الآونة 
الأخيــــرة تمثــــل ما بــــين ثلــــث ونصف 
مشروع موازنة العراق لعام 2021 البالغ 

حجمه 90 مليار دولار.
ويتأهــــب التيار الصــــدري لتحقيق 
أكبر مكاســــب فــــي الانتخابــــات العامة 
المقــــرر إجراؤهــــا فــــي أكتوبــــر القادم. 
وربمــــا يمثــــل هــــذا النفــــوذ المتنامــــي 
مشــــاكل للولايات المتحدة وإيران اللتين 
يتهمهمــــا الصدر بالتدخل في شــــؤون 
العراق. وسبق أن نادى الصدر برحيل
 القوات الأميركية الباقية في العراق 
والبالغ قوامها 2500 جندي كما قال 

لطهران إنه لن يترك العراق في 
قبضتها.

ومع ذلك، أشار بعض 
الدبلوماسيين الغربيين في 
لقاءات خاصة غير رسمية 
إلى أنهم يفضلون التعامل 
مع حكومة يهيمن عليها

 الصدر على التعامل مع حكومة يهيمن 
عليها خصومه الشــــيعة المدعومون من 

إيران.
ومنذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي عــــام 2017، وجهــــت القــــوات التي 
حاربــــت التنظيم من الولايــــات المتحدة 
والفصائل المدعومة من إيران أسلحتها 
للأخرى بهجمــــات صاروخية وضربات 
انشــــغال  ومــــع  المســــيرة.  بالطائــــرات 
خصومه الشيعة، اتجه الصدر في هدوء 

إلى العمل السياسي.
وقال دوج سليمان السفير الأميركي 
الســــابق لدى العراق ورئيس معهد دول 
الخليــــج العربية في واشــــنطن ”وجدنا 
أن الصــــدر واحد من المكابح الرئيســــية 
السياســــي  والنفوذ  الإيراني  للتوســــع 
الشــــيعي الموغل فــــي الطائفية بالعراق 

بعد انتخابات 2018“.
ويلفت مســــؤولون كبــــار بالحكومة 
وساســــة مــــن الشــــيعة إلــــى أن التيار 
الصــــدري تعلــــم بعضــــا من أســــاليبه 
السياسية من جماعة حزب الله اللبنانية 
المسلحة التي تربطها بالحركة الصدرية 
صلة وثيقة. ومن هذه الأســــاليب ســــبل 
تجنب انقســــام أصوات الصدريين ومن 
ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاســــب 

الانتخابية.
ولخــــص نصــــار الربيعــــي رئيــــس 
الهيئــــة السياســــية للتيــــار الصــــدري، 
نهضــــة التيــــار فقــــال ”هــــذه المناصب 
موجــــودة بكل مكان. يعنــــي عندنا ناس 
تابعين للتيار الصدري بكل مؤسســــات 
الدولــــة. وعندهم مناصب كبيرة ومهمة. 

هم أبناء مؤسسة متدرجون“.

 فيما وصف حازم الأعرجي القيادي 
في الخط الأول للتيار الصدري بأن هذا 
التيــــار أقوى مــــن أي وقــــت مضى منذ 
2003، مضيفــــا أنه هــــو ”الجهة الأقوى 

بالعراق“.

 مكمن السلطة

بـــدءا مـــن منتصف العقـــد الأول في 
القرن الحالي نأى الصدر بنفســـه بصفة 
عامة عن الحكومات العراقية سواء التي 
أيدتهـــا الولايـــات المتحـــدة أو تلك التي 

أيدتها إيران.
وفي 2007 انســـحب التيار الصدري 
من الحكومة بسبب رفضها تحديد جدول 
زمني لانســـحاب القـــوات الأميركية من 
البلاد. وفي سنة 2008 قاد رئيس الوزراء 
نـــوري المالكي حملة علـــى جيش المهدي 
ســـقط فيها المئـــات من المقاتلـــين قتلى. 
وفـــي 2014 أعلن الصدر أنه سينســـحب 
مـــن ســـاحة العمـــل السياســـي. ويقول 
معاونوه إنه خشـــي أن تهتز سمعته من 
جـــراء الارتباط بطبقـــة الحكم التي يرى 

العراقيون جميعا تقريبا أنها فاسدة.
ومما لا ريب فيـــه أن التيار الصدري 
واصل شـــغل مناصب رئيسية في بعض 
الوزارات، لاسيما وزارة الصحة، واستمر 

في الدفع بمرشحين في الانتخابات.
وقد ساعد الدور المتزايد الذي يلعبه 
التيار الصدري في إدارة الدولة في الدفع 
بالتشريعات التي يفضلها والموافقة على 
القرارات الحكومية الكبرى أو الاعتراض 
عليها. وتخصـــص موازنة العـــام 2021 
المزيد من الأموال في جنوب العراق قلب 
النفوذ الشيعي الذي يمثل قاعدة التأييد 
التقليديـــة للتيـــار الصـــدري وللوزارات 
التي يتمتـــع فيها بأقصى نفـــوذ، وذلك 
وفقا لمـــا قاله ساســـة كبار من الشـــيعة 
والأكراد. وربما تتبقى بعد ذلك مبالغ أقل 
للمناطق الشمالية السنية التي تعرضت 
للدمـــار فـــي المعركـــة مع تنظيـــم داعش 
وتحتاج أشد الحاجة لإعادة الإعمار. ولم 

يعلق التيار الصدري على ذلك.
ويؤكد نواب ومحللون أن الانتخابات 
العامة المرتقبة وقانونا انتخابيا جديدا 
يعتبـــران في صالـــح الأحـــزاب الكبرى 
التـــي لها قاعدة تأييد شـــعبي واســـعة 
أصواتـــا  ســـيحتاجون  المرشـــحين  لأن 
أكثـــر وربما تســـفر عن تعزيز 
وضع التيار الصـــدري. وكان 
بإجراء  طالبوا  الصدريون 
الانتخابات وبالقانون 

الجديد.

وأوضح 
مسؤولان من الصدريين 
وثلاثة مسؤولين كبار من 
الشيعة أن جماعة حزب الله 
اللبنانية الشيعية قدمت 
دورات سياسية للصدريين. 
ففي انتخابات محلية عام 
2009 على سبيل المثال دفع 
التيار الصدري بعدد

محســــوب بدقــــة مــــن المرشــــحين فــــي 
كل منطقــــة لتفــــادي تفتيــــت الصــــوت

الصدري.
وقال مســــاعد الصدر واثنان آخران 
مــــن المســــؤولين الصدريــــين إن التيــــار 
وحــــزب اللــــه لا يــــزالان علــــى اتصــــال 
وثيق ويتبــــادلان الخبرات السياســــية 
بما  بانتظام  والعســــكرية  والاقتصادية 
فــــي ذلــــك كيفيــــة التعامل مــــع الأزمات 

السياسية المحلية والإقليمية.
ويســــتخدم الفصيلان نهجا مماثلا 
للتواصل على الصعيــــد المحلي مقترنا 
بنشاط الجناحين العسكري والسياسي. 
وتربط الجانبين صلات أسرية من خلال 
المصاهــــرة. وتنحدر عائلــــة الصدر من 

لبنان.
ومــــع تحديد موعــــد الانتخابات في 
أكتوبــــر يملأ الصدريين شــــعور بالثقة. 
وحســــب حســــن الكعبي النائــــب الأول 
لرئيــــس مجلــــس النــــواب العراقي في 
مقابلــــة تلفزيونية خــــلال أبريل ”رئيس 
الوزراء القادم مليون في المئة صدري“.

ويســــلم معظم خصــــوم الصدر بأن 
الصدريين ســــيحتلون المركز الأول وأن 
نفوذهم الاســــتثنائي فــــي إدارة الدولة 
ســــيمنحهم القول الفصل فــــي من يقود 

الحكومة.

انصراف الأنصار

يحمــــل بروز دور الصــــدر في طياته 
مخاطر على التيار الصــــدري ذاته. فقد 
كشف اثنان من كبار مسؤولي الحكومة 
مــــن معارضــــي الصــــدر أن أتباعــــه لم 
يعرفوا الرأفة في مســــعاهم لوضع اليد 

على المناصب في الدولة.
ويروي مســــؤول تعليمي في جنوب 
العــــراق يدعى أبوأميــــر كيف أن أنصار 
الصدر هددوه لكــــي يتنحى عن منصبه 
فــــي مدرســــة حكوميــــة، وهــــو منصب 
كان قــــد أقيل منــــه توا ســــلفه الصدري 
لتهم فســــاد. وقال أبوأميــــر إنهم كانوا 
يريدون إعــــادة المســــؤول الصدري إلى 

منصبه.
وبين أبوأمير الذي طلب عدم كشــــف 
اســــمه بالكامل أنه ما إن تسلم المنصب 
حتــــى بدأت رســــائل تصله مــــن أنصار 
ويطالبونــــه  فيهــــا  يهددونــــه  الصــــدر 
مســــؤولا  أن  وأضــــاف  بالاســــتقالة. 
حكوميــــا صدريــــا تم تعيينــــه مؤخــــرا 
دخل المدرســــة بعد بضعــــة أيام مع عدد 
من المســــلحين وأعاد الصدري المفصول 
إلــــى منصبــــه. وكان أبوأميــــر قــــد لاذ 

بالفرار.
ومن ناحية أخرى بدأ بعض شــــباب 
الصدريــــين ينصرفون عن التيــــار. فقد 
اعتاد قاسم الذي شارك في الاحتجاجات 
أن يكون من أنصار التيار، لكنه كشــــف 
أنه وآخرين انصرفوا عنه اســــتياء بعد 
أن انقلب أنصار الصدر على الناشطين 
المطالبين بالديمقراطية في أوائل 2020.

دعمــــه  ســــحب  قــــد  الصــــدر  وكان 
للاحتجاجــــات بعد بضعة أســــابيع من 
نجاحهــــا فــــي تحقيــــق هــــدف الإطاحة 

بالحكومة المدعومة من إيران.
وأردف قاســــم ”ربمــــا كان الصــــدر 
يكســــب نفوذا فــــي الدولة لكنه يخســــر 

الناس أمثالي“.
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مقتدى الصدر يعود إلى الشوارع وإلى أروقة السلطة

بعد أن ظل سنوات خارج الصورة
خصم قديم للولايات المتحدة يعزز قوته السياسية في العراق

طيلة العامين الماضيين عمل القيادي 
الشيعي مقتدى الصدر بهدوء للعودة 
إلى المشــــــهد السياســــــي العراقي، 
مستفيدا من شعبيته القوية التي من 
المتوقع أن تمنحه مكاسب انتخابية 
ــــــات البرلمانية  جديدة فــــــي الانتخاب
المرتقبة فــــــي أكتوبر القــــــادم. وبعد 
أن نجــــــح التيار الصــــــدري في أن 
يضع يده على المناصب الحكومية، 
يكشــــــف تقرير لرويترز السر وراء 
هــــــذا النجاح، حيث يعــــــود ذلك إلى 
ما تعلمه من أســــــاليب جماعة حزب 
ــــــي والتي تتســــــق معه  ــــــه اللبنان الل
ــــــران، في  ــــــة والولاء لإي في المرجعي
كيفية تبريد الانقســــــامات الداخلية 
والاستحواذ  الشــــــارع  واستقطاب 

على السلطة.

رئيس الوزراء القادم 

مليون في المئة ينتمي 

الى التيار صدري

حسن الكعبي

ب

التيار الصدري تعلم بعضا 

من أساليبه السياسية من 

الجماعة المسلحة لحزب الله 

اللبناني، ومن هذه الأساليب 

سبل تجنب انقسام أصوات 

الصدريين وتحقيق أكبر 

قدر ممكن من المكاسب 

الانتخابية

شخصية شيعية ذات نزعة قومية واضحة

 بغداد - انتُخب إلى سدة الرئاسة في 
إيران محافظ متشدد، وحل الديمقراطي 
جــــو بايــــدن محــــل دونالــــد ترامب في 
البيــــت الأبيض، لكــــن الولايات المتحدة 
لــــم تتوقف عن إصــــدار الأوامر بقصف 

فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.
الجويــــة  الضربــــات  أثــــارت  فقــــد 
الأميركيــــة التــــي أوقعــــت قتلــــى فــــي 
صفــــوف هــــذه الفصائــــل فــــي العراق 
وســــوريا مخــــاوف من تصعيــــد جديد 
بــــين الخصمين اللدوديــــن. وعلى الرغم 
مــــن أنهما تأملان فــــي إحياء اتفاق عام 
2015 بشــــأن برنامج إيران النووي الذي 
انسحب منه الرئيس الأميركي السابق 
دونالــــد ترامــــب، هل تخاطر واشــــنطن 
وطهران بمواجهة جديدة متفجرة؟

ردا علــــى هــــذه التوقعــــات، يتوقع 
خبــــراء ومتابعــــون موجــــة جديدة من 
التصعيــــد بــــين البلدين مســــتحضرين 

صدامات وحوادث مشابهة.
ففــــي ديســــمبر عــــام 2019 قتــــل 25 
مقاتــــلا مــــن فصائــــل عراقيــــة موالية 
لإيران في ضربة جوية نفذتها الولايات 
اســــتهدف  هجــــوم  أعقبهــــا  المتحــــدة 
الســــفارة الأميركيــــة في بغــــداد ونفذه 
الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل 
مواليــــة لإيــــران مندمجــــة فــــي القوات 

الحكومية العراقية.
بعد ذلك، في الثالث من يناير ســــنة 
2020 نفــــذت طائــــرات مســــيرة أميركية 
ضربة جوية اســــتهدفت موكب مهندس 
الشــــرق  في  الإيرانيــــة  الاســــتراتيجية 
الأوســــط قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم ســــليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقية أبومهدي 
المهندس قرب مطار بغداد أســــفرت عن 

مقتلهما.
وأثارت تلــــك العملية مخاوف لفترة 
محــــدودة من اندلاع صــــراع مفتوح في 
العــــراق بــــين حليفتي بغــــداد الولايات 
المتحدة وإيــــران. وجــــاءت العملية ردا 
علــــى تعــــرض المصالــــح الأميركية في 
متكررة،  صاروخيــــة  لهجمــــات  العراق 
فيمــــا نفــــذت واشــــنطن ضربــــات ضد 
فصائل موالية لإيران تتهمها بالوقوف 

وراء تلك الهجمات.
وتتواصــــل الهجمــــات حاليــــا ضد 
المصالــــح الأميركيــــة في العــــراق، لكن 
بأســــاليب تشــــكل تهديدا أكبــــر وتوقع 
أضــــرارا أكبر، لاســــيما مع اســــتخدام 
ضــــد  المفخخــــة  المســــيرة  الطائــــرات 
الأميركيين كما حصــــل في مطار أربيل، 
عاصمة إقليم كردســــتان الذي كان يعدّ 

حتى الآن موقعا آمنا.
عمومــــا، بــــدأت الفصائــــل الموالية 
اليمــــن  فــــي  الحوثيــــين  مثــــل  لإيــــران 
والفصائــــل المتواجــــدة علــــى الحــــدود 
العراقيــــة الســــورية، باعتمــــاد تقنيات 
هجومية موحــــدة على مســــتوى أعلى 
إيرانية  مســــيرة  طائــــرات  باســــتخدام 
الصنــــع بإمكانهــــا أحيانــــا الإفلات من 
الدفاعــــات الجوية الأميركية المنتشــــرة 

لردع الهجمات الصاروخية.

لكــــن الغارات الأميركيــــة ليل الأحد 
الإثنين على الحدود العراقية الســــورية 
ومــــا أعقبها من قصــــف مدفعي متبادل 
بين مقاتلين موالين لإيران والأميركيين، 

خلطت الأوراق من جديد.
المختــــص  المحلــــل  تقديــــر  وفــــي 
بالجماعــــات المســــلحة العراقية حمدي 
مالك فإن ”الخطوط الحمراء بالنســــبة 
إلــــى إدارة بايــــدن قد تغيــــرت، فلم تعد 
واشــــنطن تــــرد علــــى مقتــــل أميركي، 
إنمــــا ردها يأتي علــــى أي تصعيد ضد 
قواتهــــا خصوصا الهجمــــات المتطورة 

بالطائرات المسيرة“.
وأمــــام تصلــــب الرئيــــس الأميركي 
بايدن الذي توقعــــت الفصائل أن يكون 
أكثــــر مرونــــة معهــــا مقارنــــة بترامب، 
ضاعــــف الموالــــون لإيــــران مــــن حــــدة 
هجماتهــــم. فقد حــــذر زعيــــم عصائب 
أهل الحــــق، أحد أبرز فصائل الحشــــد 
الشــــعبي العراقية، فــــي تصريحات له 
مســــاء الثلاثاء بأن ”عمليــــات المقاومة 

انتقلت لمرحلة جديدة“.

وارتفعــــت أصوات عديدة من ضمن 
عناصر الحشــــد الشــــعبي للدعوة إلى 
شن هجمات مباشــــرة ضد ”الاحتلال“. 
وخلال مراسم التشييع الرمزي الثلاثاء 
لعناصــــر في الحشــــد الشــــعبي قضوا 
في القصف الأميركــــي، طالب مقاتلون 
في الحشــــد قيادييهــــم بالتحرك. ويرى 
هؤلاء أنه بات ضروريا اتخاذ خطوات 
عملية في هذا الصدد، فيما نددت بغداد 
”انتهاكا  واعتبرتــــه  بالقصف  رســــميا 

لسيادتها“.
وبــــات رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
مصطفى الكاظمي، الذي يعتبر الحليف 
الأول للأميركيــــين في العــــراق، مرغما 
على تقديم المزيد من التنازلات للحشــــد 
الشعبي، فيما يبدو أنه يتجه للانفتاح 
أكثر فأكثر نحو إيران مع اقتراب موعد 
الانتخابات التشــــريعية المبكرة المقررة 

في أكتوبر.
وفي حين ينــــوي الكاظمــــي القيام 
بزيارة رسمية قريبة إلى واشنطن، بات 
أول مســــؤول يتلقى دعوة من الرئيس 
الإيرانــــي إبراهيم رئيســــي يــــوم فوزه 
بالرئاســــة فــــي انتخابــــات 18 يونيو، 

لزيارة طهران.
وفيما تلوح تساؤلات حول لمصلحة 
مــــن هذا التصعيد، يطمئــــن خبراء بأن 
كل الأطــــراف حتى الآن تحــــاول إظهار 
قوتها ورســــم حدود للخصم، فلا توجد 
مصلحــــة لأي منها بتفجيــــر الأوضاع، 
غير أنها وفــــي الوقت ذاته مرغمة على 
مواصلــــة التصعيد الكلامــــي ومقابلته 
بأفعال ملموســــة من أجل إعادة ترتيب 

توازن القوى في ما بينها.

طهران وواشنطن: 

تصعيد جديد لكن لا أحد 

يريد حربا حقيقية

الخطوط الحمراء 

بالنسبة إلى إدارة 

بايدن تغيرت

حمدي مالك
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وأوض
مسؤولان من الصدري
وثلاثة مسؤولين كبار م
الشيعة أن جماعة حزب ا
اللبنانية الشيعية قدم
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الانتخابية

النفوذ الإيراني في العراق مهدد بالفشل مرة أخرى 
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خطاب مصطفى الكاظمي رئيس 
وزراء العراق بالاستعراض 

العسكري للميليشيات في ديالى السبت 
أرجأ الفكرة المحورية لكتابتي حول 

حديثه التلفزيوني المثير قبل يوم واحد 
من هذا الخطاب، والذي عبّر من خلاله 

عما يراه العراقيون بشأن طغيان الفساد 
والفوضى على النظام السياسي القائم، 
وأن برنامجه الحكومي إنهاء ذلك العهد 

الأسود وفرض ما اصطلح عليه بهيبة 
الدولة، وأنه غير مكترث بحملة الأحزاب 

على إسقاط حكومته.
لم ينتظر الكاظمي أكثر من أربع 
وعشرين ساعة لينقلب كلياً على ذلك 
النقد الجارح لمؤسسة النظام القائم 

وللميليشيات التي شكلت حسب تعبيره 
المبُطن دولة موازية للدولة العراقية، 

فيندفع في تمجيدها بخطابه خلال ذلك 
الاستعراض العسكري الذي نُظم ليبدو 

أكثر تأثيراً من استعراضات الجيش 
العراقي في مواسم أعياد تأسيسه، 

حيث عرضت الأسلحة الثقيلة غالبيتها 
إيرانية الصنع بينها طائرات ”الدرونز“ 
التي مسحت صورها من الفيديو الذي 

تم توزيعه.
لم يكن الكاظمي محتاجا إلى هذا 
التمجيد المفتعل المتناقض مع خطابه 

العام. هل هو آسف لما كان يقوله 
قبل أربع وعشرين ساعة من خطاب 

الاستعراض العسكري أم أنه لم يجد 
في ذلك تناقضا وفق آراء الكثير 

من العراقيين. لا أعتقد أنه نجح في 
ضبط توقيتات تحوله في الخطاب 
السياسي والإعلامي في التمجيد 

المفتعل للميليشيات الذي أثار استغراب 
المنصفين له وأنا من بينهم بأنه محاط 

”بالكواسج“ الذين يعرقلون مشروعه 
للإصلاح الذي عبر عنه في حديثه 

التلفزيوني، ظناً منا ومن جميع الخيرين 
أنه بحاجة إلى دعم معنوي وإعلامي لكي 

يصمد بوجه هجمة الأحزاب الشرسة 
التي  يشكو منها.

كان الأخطر في عبارات التمجيد 
للميليشيات التي تفسر دعوته خلال 

حديثه التلفزيوني للاحتواء أنه وجد 
فيها دوراً مشرقاً يستعيد العراق من 
خلاله عافيته ومكانته التاريخية في 
المنطقة. منطق سياسي خطير يثير 

قلق ومخاوف عرب المنطقة من الأدوار 
التخريبية لهذه الميليشيات طالما حذرت 

منه هذه الدول بعد تصاعد هجماتها 
وقسم منها انطلق من الأراضي العراقية.
دوافع القلق لدى أهل العراق أولاً أن 

دعوة الكاظمي في خطابه هذا تعيد تأكيد 
مشروعية استمرار الميليشيات الولائية 

التي تستخدم عنوان الحشد كغطاء 
لسجلها الإجرامي بحق شباب أكتوبر، 

وتعطي مصداقية للتفسيرات القائلة بأن 
خيار ”الاحتواء“ الذي تحدث عنه يعني 
محاولته ترضية تلك الميليشيات لهفوته 

في اقتياد أحد قادتها للتحقيق وفق 
المادة ”أربعة إرهاب“ ثم إطلاق سراحه.

حديث الكاظمي عن دور خارج حدود 
العراق للميليشيات يتناقض مع دعواته 

بين فترة وأخرى بأنه يسعى للانفتاح 
على العرب، حيث حاول تأكيد ذلك في 
لقائه بالرئيس المصري والملك الأردني 
الأحد ببغداد لتفعيل ما سماه مشروع 

”الشام الجديد“ كمحور اقتصادي 
ومبادرة مفيدة لكسر عزلة العراق 

واختطافه من قبل إيران لكن لن يكتب لها 
النجاح لأسباب كثيرة أهمها عدم سماح 

الأحزاب بخطوات عملية تخفف من 
هيمنة طهران على هذا البلد.

التفسير الأكثر دقة لما بدا تناقضاً في 
رسائل الكاظمي عبر حديثه التلفزيوني 

الوطني جداً وخطابه الداعم للميليشيات 
باستعراضها العسكري، هو أنه لم يكن 
هناك تناقض جوهري في مواقفه تجاه 

الميليشيات من خلال محاور عدة من 
بينها:

أولاً، منذ مجيء الكاظمي للسلطة في 
مايو 2020 عبر ضغط شباب ثورة أكتوبر 

على خلفية مطالبتهم بكشف قتلة أكثر 
من 700 شهيد وجرح عشرات الألوف، 
لم يتخذ خطوة جريئة لكشف قوائم 

المتورطين رغم وعوده التي لا تتجاوز 
التطمينات والمواساة الإنسانية، وحادثة 

القائد الميليشياوي قاسم مصلح دليل 
على ذلك.

ثانياً، رغم تصريحاته الناقدة لتوجيه 
الصواريخ التي يسميها ”العبثية“ 

ضد السفارة الأميركية ومراكز القوات 
الأميركية في القواعد العسكرية، 

وتوصيفاته المبالغ فيها لكنها لا تترجم ما 
يقال عنه بأنه صديق للأميركان. فلم يقدم 
للجهات الأميركية رغم إلحاحها معلومات 

موثقة حول تلك الهجمات التي تخرق 
بشكل فاضح العلاقات الدبلوماسية بين 
الدول، رغم دعم واشنطن اللامحدود له.

رابعاً، لا تفسير منطقيا وواقعيا 
ووطنيا يبيح سكوت رئيس وزراء العراق 
عن ولاء ميليشيات مسلحة لدولة أجنبية 

حتى وإن كانت صديقة، في تغليب 
العقيدة على الدولة، وهذا ما وقع في 

شركه الكاظمي رغم استقلاله الحزبي عن 
الأحزاب الإسلامية الشيعية.

خامساً، هناك شكوك بشأن تعهدات 
الكاظمي منع من يسميهم الجماعات غير 
المنضبطة بترويع الناخبين، لأن حوادث 

الأيام الأخيرة شهدت عمليات ترويع 
لبعض المرشحين غير المنتظمين 

أو الموالين للأحزاب 
والميليشيات أجبرتهم 

على التراجع عن 
الترشيح. 

والأيام القريبة 
ستثبت 

صحة 
تعهد 

الكاظمي 
بمنع حَملة 

السلاح من ترويع 
المواطنين.

القضية المهمة 
التي يعتقد الكاظمي 

أنه نجح فيها ولا 
يريد الإفصاح 

المباشر عنها هي أنه نجح في كسب 
رضا الميليشيات المسلحة عنه بما أسماه 

”خيار الاحتواء“ أو إطفاء الحرائق، 

عبّر عنها خلال خطاب استعراض 
الحشد العسكري. بعد موجات الإهانات 
الشخصية له ولمنصبه التي سكت عنها، 

وأكثرها اختراقاً للمواطنة حادثة اجتياح 
المنطقة الخضراء وتمزيق صوره مقترنة 

بتهديدات لا يليق ذكرها.
 أي احتواء وإطفاء حرائق، وأي 

حرب أهلية؟ التوصيف الحقيقي للصراع 
هو أنّ هناك طرفين رئيسيين: الأول 

الشعب المظلوم المقموع المنهوبة أمواله 
وشبابه الثائر. والثاني أقطاب النظام 

السياسي الذي وصفه الكاظمي في 
حديثه الأخير بأنه عهد الفساد والفوضى 

وغياب الدولة. أي إنسان بسيط يعرف 
الأسماء خلف تلك العناوين، والأحزاب 

وميليشيات القتل والترويع.
التفسير الوحيد هو أنّ الكاظمي 

عقد هدنة تراض بينه وبين الميليشيات 
بإطلاق يدها في مشروع هيمنتها على 

الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية 
مقابل تخفيفها من استفزاز الأميركان 

عبر استهدافها للسفارة الأميركية 
والقواعد العسكرية، رغم ذلك هذه 

الميليشيات لم تتوقف عن توجيه ضربات 
بواسطة طائرات ”الدرونز“ على أربيل أو 
بغداد. لأن القرار في هذا الملف بيد أولياء 

الأمور في طهران، وعلى الكاظمي بحثه 
مع مراكز القرار هناك.

مشكلة الميليشيات تكمن في تطورها 
العسكري من خلال الاستخدام الواسع 
لطائرات ”الدرونز“ التي تقلق الدوائر 

العسكرية والاستخبارية الأميركية وتضع 
الدوائر السياسية أمام خيار مواصلة 

وتكثيف الجهود لتفكيك الميليشيات 
الإيرانية في العراق حماية لمصالحها 

حتى وإن أصبح الخيار السياسي لإدارة 
بايدن تعزيز نفوذ طهران في العراق، 

وقد يحصل ذلك في صفقة انتزاع هيمنة 
الميليشيات في العراق على هامش 

محادثات طهران وواشنطن في فيينا.
إذا كان الكاظمي صادقاً مع نفسه 

وصريحاً مع شعب العراق، وأنا لا 
أشك في ذلك، عليه خلال الشهور 

الثلاثة المتبقية من حكمه في حال لم 
تؤجل الانتخابات إلى الموعد 

الاعتيادي عام 2022، أن 
يتخلى عن خطابه الثوري 

في نقده للنظام السياسي 
ومفردات التعاطف الفردي 

مع ذوي الشهداء، 
ويستمر في خطاب 

التعظيم للميليشيات 
لعل مكتب الولي 

الفقيه في طهران 
يُقدم خلاصة 

إيجابية للمرشد 
الأعلى علي 

خامنئي 
يبيح له من 

خلالها التجديد 
لولايته بعد 

الانتخابات 
المقبلة.

الميليشيات في العراق خيار الضعفاء
د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل ممد.مممااجد د
ر

عادت الأزمة الصحية بقوة وسط 
أنباء عن ارتفاع تصاعدي لأعداد 

الضحايا والمصابين، لكن لا أحد 
يتصدى لها سوى لجنة علمية مقيدة 
الأيدي بالمحاذير والخطوط الحمراء 
التي فرضتها حكومة واقعة بدورها 

تحت ظل الحسابات والضغوط.
من أشهر دعت اللجنة إلى حجر 
شامل لنصف شهر من أجل تطويق 
انتشار الوباء، لكن الحكومة تتلكأ 

يوما عن آخر، فهي تراعي، قبل أعداد 
الضحايا وقبل سخط الناس، مواقف 

السياسيين وكبار رجال الأعمال.
لم ينس رئيس الحكومة هشام 

المشيشي حين أعلن عن إجراءات 
مشددة في أبريل الماضي أن الرئيس 

قيس سعيد أنّبه أمام الجميع بعد 
أن بثت المحادثة لأنه لم يراع مطالب 

الناس التي تريد أن تشتغل وقال 
له فلتقل اللجنة ما تريد، لكن القرار 

يبقى سياسيا، واضطر المشيشي 
للتراجع بالقول إن ذلك ”بطلب من 

رئيس الجمهورية قيس سعيد“.
منذ مارس 2020 كانت معركة 

كوفيد – 19 تدار وفق آليات الأزمة 
السياسية، وبعد توافق مؤقت نجحت 
تونس في الخروج بأخف الأضرار من 

الموجة الأولى خاصة مع حملة تبرعات 
كبيرة من المواطنين للمساعدة في شراء 

الأجهزة الخاصة بالتنفس والأسرّة 
ومساعدة الفئات الفقيرة المتضررة.
لكن ومع الخلافات التي شقت 
حكومة إلياس الفخفاخ، والخلاف 
خاصة بين حركة النهضة والأمين 
العام المتخلي للتيار الديمقراطي 
محمد عبو تمت إقالة عبداللطيف 

المكي وزير الصحة الذي نجح خطابه 
في كسب ثقة الشارع التونسي 

للالتزام بالنصائح الضرورية. ومنذ 
ذلك الوقت كانت الأزمة السياسية هي 

المحور، وبقية الأزمات هامش.
ورغم النداءات، التي كانت 

توجهها باستمرار اللجنة العلمية، 
بضرورة الاستعداد للمرحلة الصعبة 
التي تعيشها البلاد من حيث انتشار 

الفايروس بشراء الأجهزة وتجهيز 
المستشفيات، فإن السياسيين 

بمختلف رتبهم ومناصبهم وأحزابهم 
لم يكونوا يولون المسألة الصحية 

أي اهتمام عدا توظيفها في المعركة 
مع الخصوم مثل اتهام الحكومة 

بالتراخي والعجز وضرورة إقالتها، 
أو اتهام رئيس الجمهورية وحزامه 
السياسي بحرف الاهتمام الرسمي 

والشعبي عن معركة الوباء والتركيز 
على القضايا الدستورية ومعركة 

تغيير النظام السياسي.
وكان لافتا خلال الأيام الماضية 
أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي 

جعل الأولوية في تصريحاته لتركيز 
المحكمة الدستورية باعتبارها أولوية 
الأولويات. كما لم يظهر ما يوحي بأن 

رئيس حركة النهضة، الحزب الأول 
في البرلمان، قد وضع معركة الوباء 
على رأس اهتمامه عدا زيارته لقطر 
وما حف بها من خطاب دعائي عن 

تعهدات قطرية بتوفير مليوني جرعة 
لقاح لفائدة تونس لا أثر لها إلى حد 

الآن.
كما أن بيانات حركة النهضة 

الأخيرة كانت تظهر اهتماما بمعركة 
كورونا في سياق الحجاج مع 

مؤسسة رئاسة الجمهورية بشأن 
دعوات قيس سعيد لتعديل دستور 

2014، وليس توجها يقدر على حشد 
إمكانيات الدولة واهتمام الشارع 

التونسي وراء المعركة.
وبالتوازي، فإن رئاسة الجمهورية 
كان تركيزها الرئيسي وفقا لما يورده 

موقعها الرسمي على القضايا 
السياسية التي يراها قيس سعيد 

مصيرية، وأساسا تغيير دستور 2014 
والعودة إلى دستور 1959 الذي يعطي 
رئيس الجمهورية صلاحيات إضافية 

في إدارة الدولة وخاصة حرية في 
تغيير الحكومات والوزراء.

وآخر ظهور للرئيس سعيد 
لقاؤه بمباركة عواينية أرملة محمد 

البراهمي الشخصية السياسية 
التي تم اغتيالها في يوليو 2013 
واستظهاره بوثيقة تاريخية عن 
صلاحيات الرئيس خلال دستور 

.1959
وللإشارة، فإن أغلب الوجوه 

السياسية تعاطت مع المعركة 
الصحية ضمن أجنداتها السياسية 

وليس فقط رئيس الجمهورية أو 
رئيس البرلمان. وهناك اتفاق على 

أن من أسباب انتشار الفايروس في 
الأسابيع الأخيرة بمناطق داخلية 

هو التحريض السياسي على كسر 
قرارات حكومية بوقف أنشطة ذات 

بعد اقتصادي (الأسواق الأسبوعية)، 
أو تحديد أنشطة أخرى بوقت مبكر 

للحظر خاصة المقاهي والمطاعم، وهو 
ما لاقى هوى لدى شارع مستهين 
بطبعة بقرارات اللجنة العلمية / 

الصحية ونداءاتها.
كان صوت اللجنة التي تدير 

المعركة ثانويا وتقريرها لا تأخذه 
الحكومة في اعتبارها إلا بمنطق 

تبرئة الذمة أو وثيقة للمجادلة مع 
الخصوم السياسيين.

إن التعاطي مع الأزمة الصحية 
كقضية هامشية دفع اللجنة العلمية 

إلى التلويح بالاستقالة أكثر من 
مرة، خاصة أنه كان يفترض أن 

تكون المؤسسات السيادية في طليعة 
المعركة الإعلامية والشعبية التي 

تدفع الناس للالتزام بالإجراءات في 
حدها الأدنى. كما أن تلك السلبية 

أعاقت جعل شراء اللقاحات أولوية 
في خطط الحكومة حيث لم ترصد لها 
أموال ذات قيمة في الميزانية الجديدة، 

كما لم يطل التقشف ميزانية رئاسة 
الجمهورية أو البرلمان أو الوزارات 

لأجل التوفير وتخصيص الجهد 
لشراء اللقاحات كأولوية قصوى.

ومن البداية لم تبادر تونس 
إلى التنسيق لشراء الكميات التي 
تحتاجها من الشركات المنتجة كما 
فعلت دول أخرى بينها دول قريبة 

مثل المغرب، ولكن ظلت تراهن على 
حصولها على اللقاحات ضمن الهبات 

التي توفرها منظومة إيفاكس أو 
منظمات دولية وإقليمية أخرى أو في 

شكل دعم من ”أصدقاء“ خاصة من 
أوروبا والولايات المتحدة.

وليست معركة الوباء على أهميتها 
وإلحاحية التحرك الرسمي فيها هي 
الملف الوحيد الذي تدير له السلطات 
ظهرها بمختلف ”شرعياتها“، فهناك 

ملفات معلقة تحتاج إلى تنازلات 
سريعة من الرؤساء الثلاثة تقود إلى 

تهدئة سياسية تسمح بالبت فيها، 
وخاصة العلاقة مع صندوق النقد 

الدولي والجهات المانحة التي تطالب 
بموقف رسمي ملزم لمختلف القوى 
المؤثرة سياسيا واجتماعيا بشأن 

الإصلاحات الاقتصادية قبل منح قسط 
مهم من القرض المخصص لتونس.

لا تهدئة سياسية، ولا هدنة 
اجتماعية، ولا مؤتمر للحوار الوطني 
يقود للاتفاق على هذه القضايا، وكل 

مسؤول يتابع ينتظر ولا أحد يأخذ 
المبادرة، وهو وضع قد يقود خلال 

أشهر قليلة إلى العجز الحكومي 
عن تمويل شراءات ضرورية تخص 

المواد الأساسية، أو العجز عن توفير 
الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين 

الحكوميين.

الطبقة السياسية 

في تونس لا شيء 

يدفعها إلى التنازل

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ا ال ختا
كاتب

رغم النداءات التي كانت 

وجهتها اللجنة العلمية 

بضرورة الاستعداد للمرحلة 

الصعبة التي تعيشها البلاد 

فإن السياسيين بمختلف 

رتبهم وأحزابهم لم يكونوا 

يولون المسألة الصحية أي 

اهتمام عدا توظيفها في 

المعركة مع الخصوم

الكاظمي لم ينتظر أكثر من 

أربع وعشرين ساعة لينقلب 

على النقد الجارح لمؤسسة 

النظام وللميليشيات التي 

شكلت حسب تعبيره دولة 

موازية للدولة العراقية 

فيندفع في تمجيدها بخطابه 

خلال الاستعراض العسكري

لا تفسير منطقيا وواقعيا
يح سكوت رئيس وزراء العراق 
ليشيات مسلحة لدولة أجنبية

كانت صديقة، في تغليب
ى الدولة، وهذا ما وقع في

ظمي رغم استقلاله الحزبي عن 
سلامية الشيعية.

، هناك شكوك بشأن تعهدات 
ي ي ي

نع من يسميهم الجماعات غير 
بترويع الناخبين، لأن حوادث 

يرة شهدت عمليات ترويع 
شحين غير المنتظمين

للأحزاب 
ت أجبرتهم 
جع عن

ريبة 

ترويع

ة المهمة 
الكاظمي

يها ولا 
صاح 

حتى وإن أصبح الخيار السيا
بايدن تعزيز نفوذ طهران في ا
وقد يحصل ذلك في صفقة انتز
الميليشيات في العراق على ها
محادثات طهران وواشنطن في
إذا كان الكاظمي صادقاً مع
ي وو

وصريحاً مع شعب العراق، وأ
ع ي إ

أشك في ذلك، عليه خلال الشه
الثلاثة المتبقية من حكمه في ح
تؤجل الانتخابات إلى
الاعتيادي عام 2022
يتخلى عن خطابه
نقده للنظام ا في
ومفردات التعا
مع ذوي الشه
ويستمر في
التعظيم للم
لعل مكتب
الفقيه ف
يُقدم خ
إيجابي
الأع
خام
يبيح
خلاله
لولا
ا



احتفلت حكومة بكين يوم الاثنين 
بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي 

الصيني، في بلد يحتل المرتبة الثانية بعد 
الولايات المتحدة من حيث عدد الأثرياء، 

فالصين تضم 5.8 مليون ثري من أصحاب 
الملايين، ويبلغ عدد الأشخاص الذين 

تفوق ثرواتهم 50 مليون دولار أكثر من 21 
ألف مليونير.

وانضم قادة الحزب والدولة إلى 
نحو 20 ألف شخص لمشاهدة العرض 

الذي يحمل عنوان ”الرحلة العظيمة“ في 
الاستاد الوطني.

يصور هذا العرض الأسطوري الذي 
يضم أربعة أجزاء كيف قام الشعب 

الصيني، تحت قيادة الحزب الشيوعي 
الصيني، بالثورة والبناء والإصلاح على 

مدار فترة المئة عام الماضية.
وأشاد العرض بحقيقة أنه في ”ظل 

القيادة القوية للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني وفي القلب منها 

الرفيق شي جين بينغ، منذ انعقاد المؤتمر 
الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، 

دخلت الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية عصرا جديدا، وأن الصين تشرع 

في رحلة جديدة للبناء الكامل لدولة 
اشتراكية حديثة“.

عقب العرض ردد الحضور أغنية 
”دون الحزب الشيوعي، لن تكون هناك 

صين جديدة“. المعجزة الصينية لم تبدأ 
مع ”الرفيق“ بينغ، هي أقدم من ذلك 
بكثير. مهندس الانفتاح الذي أعلنت 

الصين عنه عام 1978 هو دينغ شياو بينغ، 
”الدكتاتور الحكيم“.

بعد مرور 43 عاما على انطلاق 
الانفتاح تمتلك الصين اليوم أكبر 

احتياطي من العملات الأجنبية، ويصنف 
الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في 

العالم. ويعيش في الصين أكبر عدد من 
المليارديرات في العالم.

كيف أنجزت الصين معجزتها؟ وما 
حكاية ”الدكتاتور الحكيم“؟

في عام 1920 ترك دينغ (مواليد 1904) 
قريته ورحل إلى ميناء شنغهاي، حيث 
تعلّم القليل من الفرنسية، فأتاح له ذلك 
الحصول على منحة دراسية في فرنسا، 

مع مجموعة من أقرانه.
”كان الشعور السائد في الصين حينها 
أن دولتنا ضعيفة، فأردنا أن نجعلها قوية، 

سافرنا إلى الغرب واحتملنا المتاعب 
لنتعلم“، وهذا ما حدث.. جعلوا من الصين 

دولة قوية. ولكن ليس دون ثمن.
كانت فرنسا تعاني من أزمة 

اقتصادية خانقة، فاضطر إلى قضاء 
خمس سنوات متنقلا بين أعمال 

بسيطة. وانضم في تلك الفترة إلى 
تنظيم البروليتاريا، وتعلم درسه 

الأول عن الشيوعية من عمال المصانع 
اليساريين. يسّر له ذلك السفر إلى 

موسكو لدراسة الماركسية اللينينية 
عام 1926.

عندما عاد إلى الصين نشط في 
الدعوة إلى أفكاره الجديدة بدعم من 

السوفييت. وفي أقصى الجنوب الصيني 
التقى ماو تسي تونغ، فنشأت بينهما 

علاقة قوية، بحلوها ومرها.
كان رفيق نضال وموضع ثقة مؤسس 
الصين الجديدة، لكن ذلك لم يكبح جرأته 

المعهودة، فأعلن خلافه معه. كان ماو 
تسي تونغ يفضل أن يبقى الصينيون 

”فقراء في ظل الاشتراكية، على أن 
يصبحوا أثرياء في ظل الرأسمالية“.

وكان رد دينغ على ذلك ”الفقر ليس 
اشتراكية (…) لون القط لا يهم طالما 

يصطاد الفئران“. والصين اليوم مليئة 
بالقطط السمان، ومن مختلف الألوان.

لم يخف دينغ رفضه لشعارات الثورة 
الثقافية، وكلفه ذلك الإبعاد عن الحياة 
السياسية مطلع السبعينات من القرن 

الماضي، حيث وقع نفيه إلى صحراء 
شنغيانغ، وأجبر على القيام بأعمال 
تنظيف مقار اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي.
وأطبقت عليه أحداث ما بعد ماو، 
بصراعاتها ومؤامراتها، تبتغي كتم 

أنفاسه. ولكنه في كل مرة كان يثب ويبرز 
عاليا، إلى أن قدّر له في النهاية أن يقود 

دولة يسكنها خُمس سكان العالم. وتحت 
قيادته دخلت الصين منعطفا جديدا.
بدأ شياو بينغ عهده في الحكم 

بإرسال البعثات الطلابية إلى الغرب 
لتعلم الهندسة والاقتصاد والإدارة 

الحديثة، معتمدا على التكنوقراط في 
حلّ مشكلات الصين. فكان الطلاب خير 

نخبة يعتمد عليها في الصناعة والتطوير 
والانتقال من مجتمع زراعي بحت إلى 

مجتمع صناعي.
بعد عام 1985 أصبح معظم الفريق 

الحاكم من التكنوقراط، واليوم باتت 
المجموعة الحاكمة في الصين من أكثر 
السياسيين على مستوى العالم الذين 

يتم اختيارهم من بين النابغين في العلوم 
الهندسية والاقتصادية والإدارية.

ولا تزال الصين ترسل البعثات إلى 
نخبة كليات الاقتصاد والعلوم الهندسية 

في بريطانيا وفي الولايات المتحدة 
لاكتساب المعرفة.

وسرعان ما تغيرت الصورة في 
الريف والقرى. لم تعد هناك مجاعة ولا 

شح في مواد الطعام، بل صار البعض 
يملك من المال ما يكفي لبناء مسكن. وظل 

يدعو الصينيين إلى اقتناص الفرصة 
التي أتاحها لهم.

يعتبر الانتقال من الاقتصاد الموجه 
إلى اقتصاد السوق من أهم وأبرز 

إنجازات شياو بينغ.
ولكن الدولة التي بدأت نهضتها 
في ثمانينات القرن الماضي، بإطلاق 

إصلاحات اقتصادية مشجعة للسوق، 
تواجه معضلة ظهور طبقة كبيرة من 

الأثرياء ينفصلون بشكل كبير عن 
المجتمع.

الملياردير الصيني تشونج شانشان 
الذي يعرف بلقب ”الذئب المنفرد“ 

لابتعاده عن العمل السياسي أو مشاركة 
مشاهير رجال الأعمال، أضاف 13.5 

مليار دولار إلى رصيد ثروته في أسبوع 
واحد فقط. ومنذ أن طرح أسهم شركة 

”بيجين بايولوجيكل فارمسي انتربرايز“ 
للاكتتاب في أبريل 2020 تضاعف سعر 

السهم 28 مرة حتى الآن.
النجاحات الكبيرة المتتالية التي 

يحققها تشونج مكنته من إزاحة رجل 
الأعمال الهندي موكيش أمباني من على 
قمة أثرياء آسيا. واحتل تشونج المرتبة 
السادسة بقائمة الأكثر ثراء في العالم 

ليزيح الملياردير الأميركي وارين بافيت 
رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير 

هاثاواي من مركزه.
وهو على وشك الانضمام إلى مملكة 
الأثرياء النادرة والذين تتخطى ثروتهم 

100 مليار دولار، تفوق ثروته حاليا 91 
مليار دولار.

على مدى عقود ارتبطت الصورة 
النمطية لأبناء الأثرياء في الصين بمظاهر 

البذخ والثراء الفاحش، والتي تظهر في 
نشر صورهم بجانب سياراتهم الـ“بنتلي“ 
أو الـ“لامبورغيني“، وعرض رزم الأموال 

على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تزيين 
حيواناتهم الأليفة بساعات آبل ذهبية.

بينما على الجانب الآخر هناك 600 
مليون صيني يعيشون بدخل شهري يبلغ 

ألف يوان فقط (150 دولارا)، في الوقت 
الذي يبزغ فيه نجم ملياردير واحد على 

الأقل في البلاد كل أسبوع.
كل هذا البذخ كانت الحكومة الصينية 

تغض الطرف عنه، فالهدف هو تحقيق 
ثروة طائلة تتفوق بها على الولايات 

المتحدة غريم الصين التاريخي. وهذا ما 
فعله الحزب الشيوعي الصيني.

مؤخرا اختلف الوضع. فبالرغم من 
أن هذه الفئة الشابة من الأثرياء لا يزال 

أفرادها قادرين على امتلاك المنتجات 
الفاخرة والسلع باهظة الثمن، رأوا أن 
من الأجدى لهم الابتعاد عن الأضواء، 

بالأخص بعد استهداف الحكومة أصحاب 
المليارات في السنوات الماضية.

وتدرس السلطات الصينية منذ 
سنوات مقترحات لتقليل الفوارق 

الاجتماعية، مثل فرض ضرائب على 
الثروات والعقارات والميراث، ولكن لم يتم 
تطبيقها حتى الآن بسبب مخاوف إلحاق 

الضرر بالطبقة المتوسطة.
أي دور للحزب الشيوعي الصيني 

في كل ذلك؟
تقول ”بلومبرغ“ إن أبناء الأثرياء 
يدركون جيدا أنه لا مجال للعبث مع 

الحزب الشيوعي، وإن كان أغلبهم 
يستبعد أن تشرع الحكومة في مصادرة 

أموالهم، نظرا لتأكيدها أكثر من مرة 
على أهمية مشروعات ريادة الأعمال في 

تحقيق النمو.
الحزب الشيوعي الصيني اليوم 

لم يعد حزبا أيديولوجيا، بل هو حزب 
تكنوقراط وإداريين؛ مهمته مكافحة 

الفساد والحرص على عدم تحدي 
مشاعر الطبقة الوسطى والفقراء، 

وشعاره غير المعلن: إن ابتليتم بالثراء 
فاستتروا.
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أولا، حركة ”فتح“ لم تعد هي 
نفسها. فيوم كانت هذه الحركة في 
طليعة شعبها كحركة تحرر وطني، كان 

من حقّها أن تكون عصب النضال من 
أجل تحرير فلسطين، وأن تكون القوة 

القائدة في منظمة التحرير الفلسطينية. 
أما اليوم، وبحدود ما تمثله قيادتها 

الرسمية، فإنها عصب الطغيان والشلل 
والخذلان. وهذا ما أدى إلى تمزقها 

أيضا ليظهر فيها تيار إصلاحي يطالب 
بالتغيير، ولتدفع الاستعدادات لإجراء 

انتخابات تشريعية إلى انشقاق أعضاء 
بارزين آخرين، فضلا عن ظهور كتلة 

شعبية كبيرة كانت محسوبة على ”فتح“ 
لتنأى بنفسها عن تلك الـ“فتح“ التي 
تحولت إلى مؤسسة سلطة تمارس 
الفساد والاستبداد وترفل في نعيم 

التنسيق الأمني ”المقدس“ مع الاحتلال 
من دون أن تقدم لشعبها شيئا أكثر من 

الكلام الفارغ والشعارات المزيفة، التي لا 
تسندها إمكانيات ولا يبرهن عليها واقع.

ثانيا، منظمة التحرير شاخت 
وترهلت ومرضت. عد لتنظر إلى 

فصائلها في السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي، وسترى منظمات 

تتخاصم فيما بينها على سبل التحرير، 
وتقاتل على جبهة الفكر والسياسة 

والأعمال العسكرية ضد الاحتلال. لا 

أحد يمكنه القول إنها كانت على صواب 
دائما. إلا أنها كانت في حركية دائبة، 

تفكر وتعمل وتجند من قوى شعبها في 
الداخل والخارج ما استطاعت، فتحولت 
إلى قوى تتفاوت فاعليتها بحسب عمق 
ما أنشأته من روابط مع جوهر المسعى 

التحرري. بعض خسائرها جاء من 
طرف الظروف الموضوعية التي ظلت 
تحيط بها، وبعضها الثاني جاء من 
طرف الأوهام التي سعت العديد من 

الدول العربية إلى تغذيتها في النفوس، 
وبعضها الثالث جاء من طرف النزعات 

الفردية والارتباطات بدول الأوهام 
وأيديولوجياتها. إلا أنها ظلت جديرة 

بأن تكون طرفا في ”منظمة“ كانت 
أقرب إلى برلمان يجمع كل ألوان الطيف 

الفلسطيني المسلح. أما اليوم، فانْظر 
إليها وستجد منظمات سادها الوهم 
وغلب عليها العجز، وتداعت قدرتها 

على تمثيل ما بدأت به. حتى أن بعضها 
تحول إلى ”أمين عام“ لا يجد من حوله 

أكثر من بضعة زبانية يكيلون له المديح، 
فيكيل لهم الرواتب مما يحصل عليه من 

ميزانية المنظمة.
ثالثا، المعايير تغيرت كما تغيرت 

كل الأحوال من بعد الخروج من بيروت 
عام 1982 ودخول معترك السلام. هذا 

المعترك نفسه كان شيئا مختلفا عن 
المعترك السابق. وبينما بقيت الفصائل 
كما هي كانت الأرض من تحتها تتبدل. 

معترك السلام لم يفرض معايير سياسية 
مختلفة فحسب، ولكنه صار يتطلب 

خيارات نضالية مختلفة أيضا، كما صار 
يتطلب إعادة قراءة للواقع. ولقد فشلت 

معظم فصائل المنظمة في أن تجد طريقا 
يقوم على قراءات جديدة. وهذا هو 

السبب الذي حال بينها وبين التوصل 
إلى ”إستراتيجية وطنية موحدة“. من 

ناحية لأن معظم تلك الفصائل ظلت 
ضائعة بين قراءات قديمة وتوجهات 
يفرضها واقع مختلف. والسبب هو 

أن القراءات القديمة كانت هي ”كشك 
البيع“ الذي لم تعرف ماذا تبيع لو 

أنها تخلت عنه. ومن ناحية أخرى، لأن 
واقع الاحتلال ظل ساحقا، وظلت جهود 

السلام تتعثر، الأمر الذي أبقى تلك 

الفصائل معلقة في الوسط، تتأرجح على 
حبال الحيرة، لا هي تستطيع أن تمضي 
بما اختارت إلى الأمام، ولا هي تملك ما 

تعود به إلى الوراء.
رابعا، ”حركة التحرر الوطني“ فقدت 

معناها السابق كليا. ولكن من دون أن 
تنشأ حركة تحرر وطني بناء على مفاهيم 

ومقاييس جديدة. انتقال قيادة ”فتح“ 
من الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى 

الرئيس محمود عباس لم يؤسس لشيء 
أكثر من سلطة فساد ومحسوبيات، فضلا 
عن الفشل السياسي الذي عجزت بسببه 
عن تحقيق أي تقدم في مسارات السلام. 

ولقد اختارت هذه السلطة طوعا أن تكون 
تابعا لسلطة الاحتلال وأداةً تنفيذية 

لغاياته الأمنية، من دون مقابل، يتعدى 
القبول بها كسلطة بلديات تتولى رفع 

القمامة وتحصيل الضرائب والتنسيق 
الأمني. وبينما ظل ”حل الدولتين“ 

يتداعى مع توسع عمليات الاستيطان 
حتى التهمت 90 في المئة من القدس 

وثلث الضفة الغربية، فإن سلطة الرئيس 
عباس لم تعرف ماذا تفعل في مواجهة 

هذا التداعي، وكل ما لجأت إليه كان 
مجرد كلام فارغ.

حل الدولتين لكي ينجح كان 
يتطلب الدفع به من جهة حل الدولة 

الواحدة. يبدو الأمر من الوهلة الأولى 
تناقضا. ولكنه ليس كذلك. سبعة ملايين 

فلسطيني كان يجب أن يعنوا شيئا 
لإقناع إسرائيل بأن دولة فلسطينية 

مستقلة هي الخيار الأمثل لبقائها هي 
بالذات. بكلام آخر، بدلا من إستراتيجية 

التنويم المغناطيسي التي اتبعها 
محمود عباس لتعطل قدرات شعبه على 
مقاومة الاحتلال، بوعود كاذبة وأوهام، 

فقد كان يتعين للتحرر الوطني أن يكشف 
عن نفسه للسبعة ملايين فلسطيني 

داخل أراضي 48 بالمقدار نفسه الذي 
يكشف عن نفسه داخل أراضي 67. 
وللمقاومة المدنية أساليب وأشكال 
لا حصر لها، ولكنها لم تحُص ولم 

تحصر، ولم تتوفر الأدوات لتفعيلها، 
ولا حتى لفهمها. وظل الفهم قاصرا 

على تظاهرات، حتى لم تجد السلطة من 
يتظاهر معها، لاسيما وأن بعضها كان 

بمثابة مسرحيات غايتها التقاط الصور.
خامسا، الشعب الفلسطيني الذي 

نزع القفاز في وجه الاحتلال نزع الثقة 
عن سلطة الرئيس عباس، كما نزع 

الثقة بالهيكلية التي تقوم عليها منظمة 
التحرير، بعد أن ثبت أنها لا تملك 

إستراتيجية واضحة ولا تعرف ماذا تريد 
أو كيف تصل إلى ما تريد الوصول إليه.

الانتفاضتان اللتان اندلعت أولاهما 
في ديسمبر 1987 وتواصلت لأربع 

سنوات وثانيتهما في سبتمبر 2000 
واستمرت لخمس سنوات لم تكونا 

سوى انتفاضتي شعب بلا قيادة. من 
ناحية لأنهما كانتا انتفاضتينْ عفويتين 

لم تخطط لهما منظمة التحرير. ومن 
ناحية أخرى لأنهما كانتا انتفاضتين 
من دون هدف يتعدى الاحتجاج على 
قهر الاحتلال. وهو ما سمح للمنظمة 

باستغلاله في الاتجاه الذي كانت 
تعتقد أنه يفيد المضي في التسوية على 
أساس حل الدولتين، قبل أن تنتهي إلى 

أنها أفلتت الخيط والعصفور معا.
الانتفاضة الثالثة التي اندلعت من 

حي الشيخ جراح قدمت معادلات جديدة. 
ففي مقابل سلطة الفشل برزت سلطة رد 

الفعل التي مثلتها فصائل السلاح في 
غزة.

هذه الانتفاضة قدمت معايير جديدة. 
أبرزها سقوط سلاح القوة الطاغية، 

ووحدة الشعب الفلسطيني بشقيه، وفشل 
التمدد الاستيطاني في القدس على الأقل.

يكفي سلطة الرئيس عباس خزيا 
أنها ظلت الجانب الرخو الذي يمكن 

للاستيطان أن يتواصل فيه، من دون رد 
فعل. كما يكفيها خزيا أنها لم تستثمر 

الطاقة النضالية لشعبها في أراضي 48 
حتى تحالف جانب من ممثليه مع حكومة 

يمين متطرف جديدة، بدلا من الاستثمار 
في الفوضى السياسية والاجتماعية 

وأعمال التمييز العنصري في إسرائيل. 
إلا أن ذلك كله قال شيئا واحدا على 
الأقل، هو أنها سلطة هراء سياسي، 

ومن ورائها منظمة اهتراء لا تعرف هي 
الأخرى ماذا تفعل أو ماذا تمثل أو مَنْ 

تمثل.
يقال الآن إن حركة حماس وبعض 

فصائل السلاح تسعيان إلى بناء منظمة 
تحرير جديدة. ما العيب في ذلك، إذا 

كانت تعرف بعض الجواب؟ ما العيب 
إذا كانت قادرة على الحوار مع أطراف 

فتح الأخرى، وغيرها من باقي الفصائل، 
أكثر مما يستطيع الرئيس عباس؟ على 

الأقل لتحل مشاكلها مع خياراتها المغلقة، 
لعلها تقدم جوابا أكثر نضجا.

قد لا يعبر ذلك الجواب عن رؤية 
متماسكة بالضرورة. وقد لا يمثل 

إستراتيجية وطنية تتوافق مع القراءة 
الحصيفة للواقع والإمكانيات بحيث 

تفضي إلى نتائج إيجابية، بدلا من أن 
تفضي إلى كوارث. ولكن بعض الرؤية 
خير من منظمة تحرير أصابها العمى، 

ومرضت بالشلل، ودفنها الرئيس 
عباس.
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 الجزائــر –  كشـــفت الجزائر عن خطة 
لتنفيـــذ برنامـــج طموح يتمثـــل في بناء 
محطـــات تحلية ميـــاه البحر فـــي المدن 
القديمة  المحطات  وتوســـيع  الســـاحلية 
للابتعـــاد تدريجيا عن خـــط الفقر المائي 
بعد أن صار مشـــكلة استراتيجية للدولة 
فـــي ظل تواصـــل الجفاف، الـــذي ضرب 

شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة.
وتشـــكو العديـــد من مناطـــق البلاد 
من نقص كبير في الماء الصالح للشـــرب 
وخاصة في فصـــل الصيف جراء جفاف 
السدود التي كانت الدولة النفطية تعتمد 
عليهـــا بشـــكل رئيســـي لتغطيـــة حاجة 

السكان في فترات احتباس الأمطار.
وقـــررت الحكومـــة إطلاق مشـــاريع 
في الولايـــات الغربية بالخصوص ولاية 
وهـــران ثاني أكبـــر مدينـــة جزائرية من 
حيث الســـكان، باعتمـــاد محطات تحلية 

مياه البحر.
كمـــا قـــررت الانطـــلاق فـــي إنجـــاز 
برنامج اســـتعجالي للحد من العجز في 
المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج 

بتأهيل  والاســـتعانة  الجوفيـــة،  الميـــاه 
محطات تحلية مياه البحر وتوســـيعها 
وبناء محطات جديدة على المدى القصير 

لتغطية العجز في مياه الشرب.

ووضعـــت الحكومة كذلك خطة بديلة 
لتغطية العجز المســـجل في مياه الشرب 
علـــى مســـتوى المـــدن المرتبطة بنســـب 

متفاوتة في التزود بالمياه السطحية.
وتمتلـــك الجزائـــر حاليـــا 11 محطة 
لتحلية مياه البحر، منها عشـــر محطات 
تنتـــج مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا 
تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات 
الســـكان البالـــغ عددهـــم قرابـــة أربعين 

مليون نسمة.

لكنّ الســـلطات تســـتهدف زيادة أعداد 
محطـــات التحليـــة لتبلغ قرابـــة 20 محطة 
بحلول 2030 لتعويض مياه الســـدود التي 

ستتحول إلى القطاع الزراعي.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتشـــير 
المؤسســـات الدوليـــة إلـــى أن الجزائريين 
يستهلكون ســـنويا ما بين 3.6 إلى نحو 4 
مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي 
من الســـدود، فيما تأتي البقيـــة من الآبار 

ومحطات تحلية مياه البحر.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلـــى وزيـــر المـــوارد المائية في 
حكومـــة تصريف الأعمـــال مصطفى كمال 
ميهوبـــي، قولـــه إن ”البديـــل فـــي الوقت 
الحالي يكمن في تحلية مياه البحر وإعادة 
استخدام المياه المستعملة لتغطية العجز“.

ولم يكشف ميهوبي عن تفاصيل حول 
المشـــاريع المتوقـــع أن تطلقها الســـلطات 
في الفتـــرة المقبلة وما إذا كانت ســـتكون 

بالشراكة مع مستثمرين أجانب.
لكنه أشار إلى أن أربع محطات لتحلية 
مياه البحر ســـتدخل الخدمة بين شـــهري 
يوليـــو وأغســـطس 2021 بهـــدف تعزيـــز 
الخدمة العامة للماء في الجزائر العاصمة 

وضواحيها.
وحمل بيان صادر عــــن وزارة الموارد 
المائية الأحد الماضي في طياته الكثير من 
المخاوف بســــبب نقص المياه حين قال إن 
البلاد ”تشــــهد أزمة حادة دفعت الحكومة 

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة“.
وقالـــت الـــوزارة حينهـــا إن ”الجزائر 
تعيش علـــى غـــرار دول البحر المتوســـط 
عجزا مائيا ناجمـــا عن التغيرات المناخية 
التـــي أثّرت بشـــكل كبيـــر على الـــدورات 

الطبيعية لتساقط الأمطار“.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب 
ميـــاه الســـدود عبـــر البـــلاد، خاصة في 
المناطق الوســـطى والغربية مع تســـجيل 
نســـبة عجز تقـــدر بنحو 25 فـــي المئة من 

احتياطي السدود.

الجزائر تهرب من الفقر المائي
بتحلية مياه البحر

مواجهة العطش التحدي الأكبر

 الربــاط – قطـــع المغـــرب شـــوطا مهما 
باتجـــاه تعزيز النظـــام الضريبي بحيث 
يحقق الفاعلية والتوازن مما يتيح تعبئة 
كل الإمكانات الضريبية لتمويل الميزانية 
حتـــى تتمكـــن الحكومـــة مـــن النهوض 
بالتنميـــة الاقتصاديـــة وتحقيق الإدماج 

والتماسك الاجتماعي.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس صادق خلال ترأســـه مجلســـا 
وزاريـــا فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
للنظر في مشروع قانون يتعلق بالإصلاح 
الضريبـــي، والـــذي كان قـــد طلـــب مـــن 
الحكومة إعادة النظـــر في النظام القديم 
بنـــاء على توصيـــات قدمتها استشـــارة 

وطنية أجريت في مايو 2019.
وتضمنـــت توصيات الاستشـــارة في 
ذلك الوقت، والتي تســـعى لوضع المبادئ 
العامة لقوانين المالية في المستقبل، تأكيد 
حيادية ضريبـــة القيمة المضافة والتدرج 
الضريبي، إضافـــة إلى تجميع الضرائب 
المحليـــة والرســـوم شـــبه الضريبية في 

قانون واحد.
ويشـــمل الإصـــلاح مراجعـــة ضريبة 
الدخل وتوســـيع قاعدة ضرائب الدخول 
المهنيـــة، مـــن أجـــل دعـــم ذوي الدخول 

المنخفضة والطبقات المتوسطة.
وتشـــدد الحكومة منذ ســـنوات على 
ألا يظـــل أي قطاع أو نشـــاط خارج نظام 
الضرائب لأن المبدأ يستوجب على جميع 
دافعـــي الضرائـــب تقـــديم تصريحاتهم، 
حتـــى وإن كانـــوا معفيـــين أو خاضعين 

لمستوى صفر من الضريبة.
وتأتي الخطـــوة بالتزامن مع إصدار 
المديرية العامة للضرائب بيانات رسمية 
الأربعاء تشـــير إلـــى أن إجمالي عائدات 
الضرائب للعام الماضـــي تراجعت بواقع 
5.4 في المئة لتبلغ نحو 144.8 مليار درهم 

(16.2 مليار دولار) رغم الأزمة الصحية.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد قال 

قبـــل أيام من بداية عـــام 2021 إن تدهورا 
طرأ علـــى الوضع المالي في المغرب خلال 
العـــام 2020، نتيجـــة هبـــوط الإيـــرادات 
الضريبية، الناجمة عن تداعيات تفشـــي 

فايروس كورونا.
ويؤكد زكريا فيرانو أستاذ الاقتصاد 
بجامعـــة محمد الخامس فـــي الرباط أن 
مشـــروع قانون الإصلاح الضريبي، الذي 
تمت المصادقة عليه يشـــكل أداة لإرســـاء 
الضريبيـــة  الإدارة  بـــين  جيـــدة  علاقـــة 
ودافعي الضرائب والمســـاهمة في تعزيز 
القدرة التمويلية للدولـــة للقطاعات ذات 

الأولوية.
واعتبـــر فيرانو خلال تصريح لإحدى 
الإذاعـــات المحلية ونقلتهـــا وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية أن أحد العوائق التي 
يعانيها النظام الحالي تتمثل في العلاقة 
المتشنجة بين دافعي الضرائب ومصالح 
الضرائـــب والتـــي تـــؤدي إلـــى العزوف 

الضريبي.
وقـــال إن ”هـــذا الإصلاح الـــذي طال 
انتظـــاره يمـــس منظومة تعد مـــن ركائز 
التنميـــة بالمغـــرب ويعالـــج قضايا تمت 
إثارتهـــا ســـابقا مـــن قبيل إقـــرار حياد 
وعدالة ضريبيين يضعان حدا للتفاوتات 
بين القطاعات الاقتصادية كما هو الحال 
بالنســـبة إلى الاقتصاد غير المهيكل الذي 
ظل يســـتفيد بطريقـــة غير مباشـــرة من 
التهـــرب الضريبي ولا يـــؤدي دورا فعالا 

في الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن بناء علاقة متجددة وشفافة 
بين المصالح الضريبية ودافعي الضرائب 
يمر عبر استعمال وسائل رقمية متطورة 
وإنشـــاء هيئـــة مســـتقلة تضطلـــع بدور 
الوســـيط بين الطرفين ســـيعزز من كفاءة 

تحصيل الضرائب في المستقبل.
كما أن إرساء مبدأي الحياد والعدالة 
الضريبيين في النظام الضريبي المغربي 
سيمكن من تعزيز إمكانيات الدولة بنسبة 
تناهز 20 فـــي المئة، مما ســـيتيح التوفر 

على قدرات لتمويل القطاعات الاجتماعية 
كالصحة والتعليم.

مشـــروع  أن  إلـــى  فيرانـــو  ويشـــير 
القانـــون تجاوب مـــع عـــدة مقترحات من 
بينها توحيد نســـب الضريبة على القيمة 
المضافة وإقـــرار الحياد الضريبي، معتبرا 
أنه من غير المقبول اليوم وجود تفاوت بين 
القطاعين العام والخاص بشـــأن الضريبة 
على القيمة المضافة وذلك في ظل استفادة 
بعض القطاعات الاقتصادية من امتيازات 

وإعفاءات.
ومن المبـــادئ المهمة لأي نظام ضريبي 
هـــو إعادة توزيـــع الثـــروة، وبالتالي فإن 
التنموي  والنمـــوذج  الاجتماعية  الحماية 
الجديـــد يحتاجـــان إلى تمويـــلات كبرى 
ســـيتم توفير قســـط مهم منها بواســـطة 

العائدات الضريبية.

ومـــن المتوقـــع أن ينعكـــس الإصـــلاح 
الضريبـــي على الاســـتثمارات، إذ أن منح 
إعفاءات وحوافز للشـــركات عـــن أعمالها 
وأرباحها ســـيعطي نفســـا جديـــدا لبيئة 
الأعمـــال بحيث يمكن أن تخـــدم الاقتصاد 
المحلـــي بشـــكل أكبـــر من خـــلال تحصيل 

عوائد ضريبية أعلى.
وبلغـــت المداخيل الصافيـــة للضريبة 
على الشـــركات بنهاية العـــام الماضي 51.6 
مليـــار درهـــم (5.8 مليـــار دولار)، في حين 
بلغت المساهمة الاجتماعية للتضامن على 
الأرباح حوالـــي 2.2 مليار درهم (نحو 250 

مليون دولار).
أما عوائد ما يتعلق بالمداخيل الصافية 
للضريبة على الدخل، فقد بلغت 42.4 مليار 
درهـــم (4.75 مليـــار دولار)، بينمـــا وصلت 
عائـــدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 
قرابة 41.5 مليار درهم (4.65 مليار دولار).

وتوقع البنك الدولي في تقرير نشـــره 
مطلـــع الشـــهر الماضـــي، نمـــو الاقتصاد 
المغربي بنســـبة 4.6 في المئـــة خلال 2021، 

بأفضل من توقعاته السابقة.

المغرب يسرع الخطى لتحسين

النظام الضريبي
ســــــرّع المغرب من وتيرة خطواته لتعديل أوتار النظام الضريبي ضمن خطط 
إصلاح الاقتصاد بهدف تحقق العدالة الجبائية وتعزيز العوائد المالية لميزانية 
الدولة مع مراعاة تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوســــــطى ومحدودي 

الدخل وتقديم إعفاءات للشركات لدعم بيئة الأعمال.

 تونــس – يطــــرح الجدل حــــول قانون 
الميزانيــــة التكميلي في تونس تســــاؤلات 
حــــول جدوى هذه الخطــــوة في ظل تباين 
وفاعليتهــــا  المبــــادرة  هــــذه  حــــول  الآراء 
ومبرراتهــــا خصوصــــا فــــي ظــــل الوضع 
المتسم بالضبابية بالتزامن مع المفاوضات 

مع المانحين.
وقال رئيس حلقة الماليين التونسيين 
والمحلل الاقتصـــادي عبدالقادر بودريقة 
إن  لــ“العـــرب“،  خـــاص  تصريـــح  فـــي 
”الحديث عـــن قانون الميزانية في ظل هذا 
الوضع الراهن غير منطقي وغير معقول 
نظرا إلى عدم وجود مبرراته وعدم وجود 

وضوح على مدى الأشهر القادمة“.
ورجـــح عضـــو لجنـــة الماليـــة فـــي 
البرلمان هشـــام العجبونـــي لــ“العرب“، 
أن ”الحكومـــة لـــن تقدم قانـــون ميزانية 
تكميلي قبل العطلـــة البرلمانية“. وأرجع 
العجبوني السبب في ذلك إلى ”إشكاليات 

عدم وجود موارد من القروض“.
واستبعد بودريقة قيام البنك المركزي 
بـــأي عملية طباعة نقود، مشـــيرا إلى أن 
اســـتقلالية البنـــك المركزي وشـــخصية 
محافظـــه مـــروان العباســـي لا يمكن أن 
تســـمحا للســـلطة التنفيذية بتدخل دون 

ضوابط في سياسته النقدية.
ويـــرى خبراء أن القيام بإقرار قانون 
ميزانية تكميلي يرســـل رســـالة ســـلبية 
للمانحـــين بشـــأن عـــدم جديـــة وفاعلية 
التوقعـــات الماليـــة والاقتصادية لقانون 
الميزانية للعام الماضي، كما يعطي إشارة 
عـــن اللخبطة التي تعيشـــها الحكومات 
وهو مـــا يفســـر تأجيل الحكومـــة لهذه 

الخطوة.
وخلال الفترة الأخيرة رجحت بعض 
الأوســـاط الاقتصادية تأجيـــل الحكومة 
لقانـــون الميزانيـــة التكميلـــي لنيتها في 
دفع المركـــزي لطباعة النقـــود، وهو أمر 
غير منطقي حســـب خبـــراء اقتصاد في 
وقـــت تتفاوض فيه تونـــس مع صندوق 
النقـــد الدولـــي من أجل الحصـــول على 
قرض جديد وفي ظل غياب أي مؤشرات 

منطقية لذلك.
وتعتبر بعض الأوســـاط الاقتصادية 
أن التأخيـــر فـــي إعداد مشـــروع قانون 
والمصادقـــة  التكميلـــي  الميزانيـــة 
الاقتصاديـــة  المشـــاكل  ســـيعمّق  عليـــه 
والاجتماعيـــة نظرا إلى اختـــلال الأرقام 
والفرضيـــات التي بنيت على أساســـها 

ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويبـــرّر هؤلاء ذلـــك بالفـــارق الكبير 
بين حجـــم النفقات وحجم المـــوارد، كما 
أن الفرضيـــات التي بني على أساســـها 
قانـــون الميزانيـــة لســـنة 2021 لـــم تكن 
واقعية مثل فرضية نسبة النمو المتوقعة 

وســـعر برميل النفط الذي حدد بحوالي 
45 دولارا فـــي الميزانية فـــي حين أنه بلغ 

حوالي 63 دولارا.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قد بدأ منذ مطلع مايو الماضي مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
قـــرض جديد وفـــق خارطـــة إصلاحات 
اقتصاديـــة تهـــم الدعم ومنـــاخ الأعمال 
العامـــة  والشـــركات  والبيروقراطيـــة 

المتعثرة وكتلة الأجور.
وفسّـــر بودريقة أن قانـــون الميزانية 
التكميلي في شـــهر يوليـــو غير منطقي 
بتاتـــا لأن لا وجود لمتغيرات مســـتعجلة 
في الوقت الحالي تفرض إعادة النظر في 
حســـابات الدولة، مشيرا إلى أن القانون 
التكميلي لا يمكن أن يحصل دون مبررات 
منطقية تسببت في عدم واقعية توقعات 
وفرضيات قانون الميزانية للعام الماضي.
ورجح أن ”ذلك ممكن في فترة لاحقة 
مثلا فـــي ســـبتمبر أو أكتوبـــر في حال 
وجـــدت مبررات قويـــة ككلفة كوفيد – 19 
خـــلال العام الجاري أو في حال تم إقرار 
حجر صحي شـــامل خلال الفترة المقبلة 
مما سيتســـبب فـــي تغيير الحســـابات 
وتبعـــا لذلـــك يكـــون قانـــون الميزانيـــة 

معقولا“.

وتزايـــد جـــدل آلية قانـــون الميزانية 
التكميلـــي في تونـــس بعد ثـــورة يناير 
2011 حيث فرضت المتغيرات الاجتماعية 
وتصاعـــد المطلبيـــة الشـــعبية ضغوطا 
كبيرة على ميزانية الدولة فضلا على عدم 
الاستقرار المالي والجبائي والاقتصادي.

بودريقة  الاقتصادي  المحلل  وأوضح 
أن ”إقـــرار موازنة تكميليـــة يتم اعتماده 
فـــي حالات تغير ســـعر برميـــل البترول 
بطريقة مفاجئة أو تغير سعر الصرف أو 
في حالة حجر صحي شـــامل يتسبب في 
تقلب الموارد المالية ويفرض تحديات غير 

محسوبة لدعم المؤسسات والاقتصاد“.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد أن ”غلق 
ميزانيـــة الدولـــة بصفـــة نهائيـــة لا يتم 
إلا من خـــلال معطيات وبيانـــات عملية 
واضحـــة للنفقـــات والمداخيـــل ونســـب 
النمو المتوقعة وكتلـــة الأجور، لافتا إلى 
أن الحديث عن قانـــون تكميلي بالتزامن 
مـــع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

يعتبر انتحارا“.

وشـــدّد أن ”تدخلات البنـــك المركزي 
يمكـــن أن تقتصـــر علـــى دوره التقنـــي 
المتمثـــل فـــي ضبـــط السياســـة النقدية 
بكيفية ملزمة مثل تقديم تمويل مباشـــر 
بســـقف معـــين لمنـــع حـــدوث أي انزلاق

مالي“.
وأكد أن ”الحديث عن قانون تكميلي 
للميزانية كلام انطباعي يمكن أن يصدر 
عـــن أصحاب الأجندات السياســـية لكنه 
علميا وتقنيـــا غير ممكن“. وأشـــار إلى 
أن ”الإشـــكال الحقيقـــي الآن هو مصادر 
التمويل فهل ســـتكون من البنوك المحلية 

أو من السوق العالمية“.
ولفت إلـــى أنه ”من المحبذ الاقتراض 
مـــن البنـــوك الخارجية للالتزام بســـعر 
صرف معين ويكـــون دور المركزي ضبط 
هذه التمويلات لاسيما مع ضبابية الأفق 

وأزمة جائحة كورونا“.
تونـــس  مســـاعي  مـــع  وبالتزامـــن 
للحصول على قرض مـــن صندوق النقد 
الدولـــي بينّ الخبير أن ”صنـــدوق النقد 
الدولي يتعامل مع تونس كتعامله مع أي 
دولة، مشـــيرا إلى أن فاعلية الإصلاحات 

تتباين بين دولة وأخرى“.
وأوضح في هذا الســـياق أن ”قابلية 
وفاعلية الإصلاحات في مصر مثلا التي 
تمكنـــت من تنفيذ إصلاحـــات اقتصادية 
قاســـية غير ممكنة في بلد يعيش انتقالا 
ديمقراطيـــا كتونس نظرا إلى أن الوضع 
العـــام فـــي مصـــر مســـتقر ولا وجـــود 
لاضطرابات اجتماعية على عكس تونس 
التـــي تعيش مطلبيـــة نقابية وشـــعبية 

متصاعدة“.
واعتبـــر بودريقة أن ”نســـبة العجز 
فـــي الميزانية تعتبر مـــن بين أهم مطالب 
المانحـــين للإصـــلاح وحســـب المعطيات 
الراهنة لا يبـــدو أن الحكومة تعمل على 
تقليص العجز لاسيما مع تلويح الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمة 
نقابية) بمشاورات اجتماعية جديدة مع 

السلطات“.
وأشـــار المحلل الاقتصـــادي ورئيس 
حلقة الماليين التونسيين إلى أن ”الاتفاق 
علـــى برنامـــج إصلاحات مـــع صندوق 
النقـــد الدولـــي يجـــب أن يأخـــذ بعـــين 
الاعتبار جميع التفاصيل لاسيما طبيعة 
النظام السياســـي البرلماني المفضي إلى 
نزاعـــات متواصلة على الســـلطة والذي 
لـــم يفض أبدا إلـــى حكومـــة قوية طيلة 

سنوات“.
ولفت إلى أن ”التفاوض مع المانحين 
على برنامج إصلاحات مثل الخصخصة 
فـــي ظل انتقال ديمقراطي ونظام برلماني 
لم ينتـــج حكومـــة قوية كمـــا أن النفوذ 
النقابي الكبير يمكن أن يقود إلى نكســـة 
شـــعبي  احتقان  وتفجّـــر  الديمقراطيـــة 

كبير“.
وخلـــص بودريقـــة إلـــى أنـــه ”على 
الحكومة أن تفســـر بطريقـــة موضوعية 
قدراتهـــا أمـــام المانحـــين، فـــلا يمكن أن 
يعامل صندوق النقد تونس مثل معاملته 
لأي دولة أخـــرى لأن الوضع التونســـي 
لـــه خصوصيته، مشـــددا علـــى أن نظام 
الديمقراطية غير عريق وبالتالي يســـهل 

ابتزازه اجتماعيا“.

أثارت مسألة الأخذ والرد داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس 
حول قانون الميزانية التكميلي الذي من المقرر عرضه في يوليو الجاري جدلا 
واســــــعا، حيث يؤكد البعض أن ذلك غير منطقي في ظل الوضع الراهن فيما 

يراه آخرون ضرورة لمعالجة اختلالات فرضيات ميزانية 2021.

هوامش ضئيلة للسيولة 

سناء عدوني
صحافية تونسية

رات يضع مفاوضات الاقتراض على المحك
ّ
غياب المبر

جدل في تونس حول قانون 

الميزانية التكميلي

الحكومة لن تقدم

ميزانية تكميلية لعدم

وجود موارد من القروض

هشام العجبوني

الحديث عن الميزانية 

التكميلية في الوقت 

الراهن غير منطقي

عبدالقادر بودريقة

إصلاح النظام يرسي 

علاقة جيدة بين الدولة 

ودافعي الضرائب

زكريا فيرانو
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 باريــس - أعطى مؤتمــــر الأمم المتحدة 
الأربعاء  (أونكتــــاد)  والتنميــــة  للتجــــارة 
تقديرات صادمة حول الخسائر المتوقع أن 
يتكبدها الاقتصاد العالمي بســــبب انهيار 

قطاع السياحة في نهاية العام الجاري.
وقــــال التقريــــر الــــذي قدمــــه المؤتمر 
بالاشــــتراك مع منظمة الســــياحة العالمية 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة أيضــــا ”علــــى 
المســــتوى العالمــــي، أدت الضربــــة التــــي 
وجهها كوفيد – 19 للســــياحة الدولية إلى 
خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 
أربعة تريليونات دولار لعامي 2020 و2021 

فقط“.
ومنيت الســــياحة الدولية والقطاعات 
المرتبطة بها بخســــائر تقــــدر بحوالي 2.4 
تريليــــون دولار في العام الماضي، بســــبب 
الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض 

الحاد في عدد السياح الدوليين.
وذكر معدو التقرير أن خسارة بالقيمة 
نفسها يمكن أن تسجل هذا العام، مشيرين 
إلى أن انتعاش السياحة سيكون مرتبطا 
إلى حــــد كبير بالتوزيــــع المكثف للقاحات 

المضادة لفايروس كورونا في العالم.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
إيزابيل دورانت الأمينــــة العامة لأونكتاد 
قولهــــا إن ”العالــــم يحتــــاج إلــــى جهــــود 
عالميــــة للتطعيم تســــمح بحماية العاملين 
وتخفيــــف الأضرار الاجتماعيــــة، واتخاذ 
بالســــياحة  تتعلق  اســــتراتيجية  قرارات 
مع أخذ التغييــــرات الهيكلية المحتملة في 

الاعتبار“.
ولأن معدلات التطعيم غير متســــاوية، 
إذ تم تلقيــــح أقــــل من واحد فــــي المئة من 

السكان في بعض البلدان وأكثر من ستين 
في المئة في دول أخرى، يشير التقرير إلى 
أن الخســــائر الســــياحية أكبر في البلدان 

النامية.
وعرضت المنظمتان ثلاثة سيناريوهات 
لعام 2021 تنم عن تشاؤم إلى حد ما، يشير 
أكثرها تفاؤلا إلى انخفاض عدد الســــياح 

بنسبة 63 في المئة.

وقالت منظمــــة الســــياحة العالمية إن 
خبــــراء هــــذا القطاع لا يتوقعــــون العودة 
إلى التدفق المعتاد قبل العام 2023 ”وحتى 
بعد ذلك“، والعقبات الرئيسية هي القيود 
المفروضة على الســــفر والاحتواء البطيء 
للفايروس وضعف ثقة المسافرين والبيئة 

الاقتصادية غير المواتية.
وفي مواجهة تفشــــي الوبــــاء فرضت 
مختلف حكومات العالــــم إجراءات إغلاق 
وحجــــرا صحيــــا وقيودا أخــــرى، أضيف 
إليهــــا بطبيعة الحال قــــرار الناس بالحد 

من رحلاتهم.
وانخفــــض عــــدد الســــياح الدوليــــين 
الوافدين بنســــبة 74 فــــي المئة خلال العام 
الماضــــي مقارنة بعــــام 2019، وكانت بداية 
2021 أســــوأ بالنسبة إلى معظم الوجهات، 
حيث بلغ متوســــط الانخفاض العالمي 88 

في المئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

بريتــــش  شــــركة  أعلنــــت   - مســقط   
بتروليــــوم عُمان الأربعاء رفع حجم إنتاج 
الغــــاز في حقلي خزان وغزيــــر، من مليار 
قدم مكعب يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعب 

يوميا.
لمجموعة  التابعــــة  الشــــركة  وذكــــرت 
(بي.بــــي)  العالميــــة  بتروليــــوم  بريتــــش 
فــــي بيــــان أنها ســــترفع إنتــــاج المكثفات 
المصاحبــــة لتشــــكل هــــذه الزيــــادة قيمة 
الوطنــــي  للاقتصــــاد  كبيــــرة  إضافيــــة 

وللشركاء في منطقة الامتياز.

وتعتبــــر منطقة الامتياز لحقلي خزان 
وغزير أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير 
التقليدية ذات المكامن الضيقة في الشرق 
الأوسط، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية 

3950 كم مربعا.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى يوســــف بن محمد العجيلي 
رئيس شركة بي.بي عُمان قوله إن الشركة 
”تعمل على بناء محفظة متوازنة تســــمح 
لهــــا بالاســــتمرار فــــي تحقيق إيــــرادات 
مجديــــة وذات قيمــــة عالية فيمــــا تتحول 
من شــــركة نفط دوليــــة إلى شــــركة طاقة 

متكاملة“.

وأوضـــح أن اســـتراتيجية الشـــركة 
تتمثل في إنتـــاج الهيدروكربونات المرنة 
بطـــرق أكثـــر اســـتدامة، بالتعـــاون مع 
شـــركائها وهـــم وزارة الطاقـــة والمعادن 
للنفـــط  الوطنيـــة  العُمانيـــة  والشـــركة 
بي.تـــي. وشـــركتي  (أوكيـــو)  والغـــاز 
وبترونـــاس التايلانديـــة  تي.إي.بـــي 

الماليزية.
وكان الإنتاج مــــن حقل خزان بدأ عام 
2017، فيمــــا بــــدأ الإنتاج بحقــــل غزير في 
شــــهر أكتوبر الماضي، وتقــــدر مواد الغاز 
القابلة للاستخراج من المنطقة بنحو 10.5 

تريليون قدم مكعب.
ويساهم الغاز المستخرج من الحقلين 
في تحقيق ”رؤيــــة عُمان 2040“، من حيث 
توفير طاقة إضافيــــة للصناعات المحلية، 

ويساهم أيضا في تنويع مصادر الدخل.
وتأثرت المالية العامة للســــلطنة جراء 
الضربة المزدوجة لتفشــــي جائحة كورونا 
وانخفاض أســــعار النفط، على الرغم من 
أنها منتج صغير بحجم لا يتجاوز مليون 

برميل يوميا.
وتؤكــــد الشــــركة أن منطقــــة الامتياز 
تتيــــح توفير نحو 30 فــــي المئة من الطلب 
المحلــــي للغــــاز بالبلد، حيث يتــــم توزيع 
الغاز المنتج من المنطقة للاستهلاك المحلي 
الذي يشمل قطاعي الصناعة والطاقة عبر 
الشــــبكة المحلية، ويســــتخدم في محطات 
الطاقة ومادة وسيطة للصناعات، إضافة 
إلــــى الشــــركة العُمانية للغــــاز الطبيعي 

المسال.

انهيار السياحة

يكلف الاقتصاد العالمي

4 تريليونات دولار

بي.بي تزيد إنتاج

الغاز بحقلي خزان

مان
ُ
وغزير في ع

دفعة جديدة لتوفير السيولة

 فيينا - اســــتبقت لجنــــة تابعة لأوبك+ 
اجتماع التحالف الخميس لمناقشة تمديد 
محتمل لاتفــــاق إمدادات النفط الحالي لما 
بعد أبريــــل 2022 بالتحذير من ”عدم يقين 
كبيــــر“ وخطر تكوّن تخمة نفطية بعد ذلك 
الشــــهر، مما يدعم حجج تمديــــد الاتفاق 
الحالي الذي يبقي قيودا على ضخ الخام 

في الأسواق العالمية.
ووفــــق وكالــــة رويترز، أظهــــر تقرير 
سري للجنة الفنية المشتركة في التحالف، 
أنها تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 
2022 بموجــــب تصــــورات مختلفة لوضع 

العرض والطلب في سوق النفط.
وأشــــار خبــــراء اللجنة إلــــى أنه على 
الرغم من أن ســــوق النفط ستعاني عجزا 
علــــى المدى القصير، فــــإن تخمة تلوح في 
الأفق بعــــد أن تخفــــف أوبــــك وحلفاؤها 
(أوبك+)، الخفــــض الذي يبلغ الآن ما يقل 
عن ســــتة ملايين برميل يوميا اعتبارا من 

أبريل من العام المقبل.

وقالوا إنه بحســــب تصور أساســــي، 
ســــتصل مخزونــــات دول منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية من الخــــام إلى 96 
مليون برميــــل و125 مليون برميل أقل من 
المتوســــط للفترة بين عامــــي 2015 و2019 
فــــي الربعين الثالث والرابع من 2021 على 
التوالي. وتوقعوا زيــــادة كبيرة في 2022 
تقود إلى فائض 181 مليون برميل بنهاية 

العام المقبل.
ويتبنى التصور الأساسي افتراضات 
نمــــو الطلــــب العالمــــي على النفــــط ونمو 
الإمــــدادات من خــــارج أوبك فــــي التقرير 
الشــــهري لمنظمــــة أوبــــك لشــــهر يونيــــو 

الماضي، مع توقعات مبدئية لعام 2022.
وقالــــت اللجنة إنها مــــا زالت تتوقع 
نمــــو الطلب العالمــــي على النفــــط بواقع 
ســــتة ملايين برميل يوميا في 2021 لكنها 
أشارت في الوقت ذاته إلى وجود مخاطر.

ومــــن المرجــــح أن يتباطــــأ الطلب في 
ظــــل حالة من ”عدم اليقين المتعلقة بتباين 

العالمــــي  الاقتصــــادي  التعافــــي  وتيــــرة 
والضغوط التضخمية الناشــــئة وارتفاع 
الديون الســــيادية والتوزيــــع غير العادل 
للقاحــــات إلى جانب الانتشــــار الواســــع 

لسلالة دلتا من كوفيد – 19“.

وقــــال مراقبــــو أوبــــك إن التحالف قد 
يبقــــي علــــى الإنتــــاج دون تغييــــر عندما 
يجتمــــع وزراء الطاقة فــــي هذه المجموعة 
التي تقودها الســــعودية باعتبارها أكبر 
المنتجــــين في أوبــــك وروســــيا باعتبارها 
أكبــــر منتج للخام مــــن خارجها الخميس 
لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج ربما بأكثر من 
مليون برميل يوميا أو بمجرد 0.5 مليون 

برميل يوميا.

وأظهر مســــح لرويترز أن إنتاج أوبك 
النفطــــي زاد فــــي يونيو الماضــــي بعد أن 
خففــــت المنظمــــة قيــــودا على الإمــــدادات 
بموجــــب اتفاق مــــع حلفائهــــا وارتفعت 
صــــادرات إيران في ظل محادثات بشــــأن 
إحيــــاء اتفاقهــــا النووي المبــــرم مع قوى 

عالمية.
وخلُص المسح إلى أن منظمة البلدان 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك) التــــي تضم 
13 عضــــوا ضخــــت 26.24 مليــــون برميل 
يوميــــا فــــي يونيــــو، بارتفــــاع 740 ألــــف 
برميــــل يوميــــا مــــن مايــــو. وزاد الإنتاج 
في كل شــــهر منذ يونيو 2020 باســــتثناء

فبراير.
ويتوقــــع محللــــون الذين اســــتطلعت 
رويتــــرز آراءهم هذا الشــــهر، وعددهم 44 
محللا، أن يســــجل متوســــط أسعار برنت 
حوالــــي 67.48 دولار للبرميل هــــذا العام 
ارتفاعا من سعر أجمع عليه المحللون عند 

64.79 دولار في مايو الماضي.

تطوير قدرات المطارات والموانئ

ل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي
ّ
يحو

أوبك+ تحذر من خطر اختلال سوق النفط في 2022

استراتيجية تتضمن إنشاء مطار وشركة طيران ومناطق لوجستية 

بكفاءات تشغيلية عالية

 الرياض -  أطلق ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان اســــتراتيجية 
تهدف إلى جعــــل البلــــد الخليجي مركزا 
لوجستيا عالميا، في خطوة يرى محللون 
ومســــؤولون حكوميــــون أنهــــا ســــتعزز 
من قــــدرات المطــــارات والموانئ وشــــبكة 
الطرقات حتى تنســــجم مع خطط التحول 

الاقتصادي.
إنشــــاء  الاســــتراتيجية  وتتضمــــن 
عالميــــة  لوجســــتية  ومناطــــق  منصــــات 
ومحاور دوليــــة للطيــــران وكذلك تطوير 
البنى التحتية للموانئ وتوســــيع طاقتها 
الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر 
تمكين واســــتثمار القــــدرات لدعم التنمية 

المستدامة .
ويقــــود الأمير محمد مســــاعي لزيادة 
مساهمة القطاع اللوجستي في الإيرادات 
الســــنوية غير النفطية للســــعودية، وهي 
أكبر اقتصاد عربي وأكبر الدول مســــاحة 
في الخليج، إلى حوالي 45 مليار ريال (12 

مليار دولار) بحلول عام 2030.

إن  الثلاثــــاء  العهــــد  ولــــي  وقــــال 
الاستراتيجية الشاملة تهدف إلى ”ترسيخ 
مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط 
القــــارات الثــــلاث“، مضيفا أنه ”ســــيدعم 
قطاعــــات أخرى مثــــل الســــياحة والحج 

والعمرة لتحقيق أهدافها الوطنية“.
وتريد الســــعودية أن تصبــــح مركزا 
لوجستيا عالميا من خلال تطوير المطارات 
والموانــــئ والســــكك الحديدية وشــــبكات 
الطــــرق، ممــــا ســــيزيد مســــاهمة قطــــاع 
النقل واللوجســــتيات فــــي الناتج المحلي 
الإجمالــــي مــــن 6 إلى 10 فــــي المئة بنهاية 

العقد الحالي.
ولتجســــيد تلك الخطوة واقعيا أعلن 
ولــــي العهد عن خطط لتأســــيس شــــركة 
طيــــران وطنيــــة جديــــدة ثانية فــــي إطار 
استراتيجية أوســــع لدعم قطاع السياحة 
مع ســــعي الرياض لتنويع مواردها التي 

تعتمد على النفط.
وســــيضع تأســــيس شــــركة طيــــران 
حكوميــــة أخرى الســــعودية فــــي المرتبة 
الخامسة عالميا من حيث حركة الترانزيت، 
كما ســــيرفع عــــدد الوجهــــات الدولية من 

الســــعودية إلــــى أكثــــر من 250 وســــوف 
يضاعــــف الطاقة الاســــتيعابية للشــــحن 

الجوي إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
ويقول محللون إن إنشاء مطار ضخم 
في قلب الســــعودية سيدعم خطط التوسع 
مســــتقبلا، حيث يملــــك أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية عددا من المطارات الدولية 
أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى 
مطارات محلية في معظم المدن السعودية.

وتشير بيانات الهيئة العامة للطيران 
المدنــــي إلى أن عدد مطارات البلاد يبلغ 22 
مطارا، بينها أربعة مطارات دولية وعشرة 
مطارات إقليمية وثمانية مطارات داخلية.

ومن خلال شــــركة الطيران الحكومية 
الحاليــــة (الخطوط الجوية الســــعودية)، 
تمتلــــك الســــعودية واحــــدة مــــن أصغــــر 
شــــبكات شــــركات الطيــــران فــــي المنطقة 
مقارنة بحجمها. ومُنيت الشركة بخسائر 
لســــنوات ومثــــل نظيراتها حــــول العالم 
تضــــررت بشــــدة مــــن جائحــــة فايــــروس 

كورونا.
وكانــــت وكالــــة بلومبيرغ قد كشــــفت 
الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر سعودية 
مطلعة، لم تكشــــف عــــن هويتها، قولها إن 
صندوق الاســــتثمارات العامة (الصندوق 
السيادي) الذي يدير أصولا تبلغ نحو 430 
مليار دولار يخطط لبنــــاء مطار جديد في 
الرياض ضمن خطط إطلاق شــــركة طيران 

جديدة.
ومن المتوقع أن تعمــــل منظومة النقل 
منهجية  وفــــق  اللوجســــتية  والخدمــــات 
متماســــكة، أساسها توســــيع الشراكة مع 
القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات 
في اســــتخدام البنى التحتية وتمكين نمو 
الأعمال وتوســــيع الاســــتثمارات وتعزيز 
جــــودة الخدمــــات التــــي تقــــدم للزبائــــن 

والمستفيدين.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى وزيـــر النقـــل والخدمات 
اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر قوله 
إن ”الاســـتراتيجية الجديدة ستدفع بشكل 
كبير نحو تنميـــة القطاع من خلال العديد 
من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة 

السعودية وتنافسيتها إقليميا وعالميا“.
وأكد الجاسر أن الخدمات اللوجستية 
تعتبر محــــرّكا رئيســــيا للقطاعــــات غير 
النفطيــــة وداعما محوريا نحــــو التنمية 

الاقتصادية والاستدامة.
وســــتعمل هــــذه الاســــتراتيجية على 
وتكريس  الســــعودي  الاقتصــــاد  تنويــــع 
الارتبــــاط بالاقتصــــاد العالمــــي وتنميــــة 
المحتوى المحلي بما يعادل 33 في المئة من 

تكاليف القطاع لدعم التنمية المستدامة.

لتتواءم  الجديـــدة  الخطـــط  وتأتـــي 
مـــع خطط ســـابقة باتجـــاه زيـــادة دور 
البوابات التجارية البحرية في الاقتصاد 
بعـــد أن أعلنـــت الهيئة العامـــة للموانئ 
(موانـــئ) في مايـــو 2020 ممـــرات عبور 
تربط كافة موانـــئ البلاد بالمطارات لنقل 
البضائـــع وإعـــادة تصديرهـــا للخارج، 
فـــي تحـــرّك ســـيحقق عوائد أكبـــر وفق 

قواعد مســـتدامة منســـجمة مـــع خطط
الإصلاح.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للموانئ 
(موانئ) المنشورة على موقعها الإلكتروني، 
تمتلك الســــعودية 16 ميناء تجاريا، منها 6 
على ســــاحل البحر الأحمــــر، الذي تمر من 
خلاله نحو 13 في المئــــة من حجم التجارة 

العالمية.
مباشــــرا  ارتباطــــا  الموانــــئ  وترتبــــط 
بجميع الأنشــــطة الاقتصاديــــة والصناعية 
والتجاريــــة المقامــــة فــــي مناطــــق الدولــــة 

الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.
ويعتبــــر مينــــاء الملــــك عبدالعزيز أكبر 
ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، 
ويتميــــز بموقعه الذي يعــــد نافذة تجارية 
متكاملة تربط البــــلاد بالعالم من خلال 43 
رصيفــــا وعلى مســــاحة تبلغ نحــــو 19 كم 
مربــــع، وطاقة اســــتيعابية تصــــل إلى 105 

ملايين طن.
وتتولى الهيئة إدارة 9 موانئ وتشرف 
على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة 
متنوعة  ولوجســــتية  تشــــغيلية  مشاريع 
تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد 

وتدعيم الحركة التجارية فيه.
وتبلــــغ مســــاهمة الموانئ فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي الســــعودي قرابــــة 70 
في المئة مــــن حجم التبــــادل التجاري غير 
النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في 
رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشــــرات 
أداء الخدمــــات اللوجســــتية لتصبح ضمن 

أفضل 25 دولة.
وفي تحرك جسّد طموحات السعودية 
في أن تصبح مركزا للخدمات اللوجستية، 
انضــــم عمــــلاق الشــــحن البحري شــــركة 
ميرســــك الدنماركية في يوليو 2019، إلى 
ورشــــة تطوير الموانئ، بعد أن حصل على 

ترخيص للنشاط في كافة موانئ البلاد.

ــــــت الســــــعودية مرحلة أخرى  دخل
ــــــز مكانتها عالميا  في مســــــار تعزي
بإعــــــلان ولي العهــــــد الأمير محمد 
بن ســــــلمان عن الخطوط العريضة 
ــــــل البلد الخليجي إلى مركز  لتحوي
لوجستي دولي في غضون سنوات 
ــــــز قــــــدرات البنية  مــــــن خلال تعزي
التحتية للمطارات والموانئ وشبكة 
الطرقات وإنشــــــاء منصــــــات ربط 
بكفاءات تشــــــغيلية عالية بما يحقق 

عوائد مستدامة مستقبلا.

آفاق مستقبلية أكبر للقطاع اللوجستي

ترسيخ مكانة المملكة 

مركزا لوجستيا عالميا 

يربط القارات الثلاث

الأمير محمد بن سلمان

العالم يحتاج إلى اتخاذ 

قرارات استراتيجية 

تتعلق بالسياحة

إيزابيل دورانت

استراتيجيتنا تتمثل

في الإنتاج المرن بطرق

أكثر استدامة

يوسف العجيلي

ي

زيادة كبيرة تقود إلى 

فائض 181 مليون برميل 

بنهاية العام المقبل

أوبك+

القطاع اللوجستي

● 10 في المئة مساهمة القطاع بحلول 
            2030 مع تحقيق 12 مليار دولار 

             سنويا

● 22 مطارا من بينها أربعة دولية
              ومطار جديد قيد التأسيس

            في العاصمة الرياض

● 9   موانئ على البحر الأحمر والخليج 
            العربي أكبرها ميناء الملك عبدالعزيز
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وجوه
ب التاريخي للمانشافت أيقونة ألمانية تغادر مع ميركل

ّ
المدر

يواخيم لوف

قائد ظفر بكأس العالم وأهان مارادونا والبرازيل

 من يقرأ ما تكتبـــه الصحافة الألمانية 
اليـــوم بحق يواخيم لوف، يـــكاد يعتقد 
أن هـــذا الرجل هو المســـؤول عن نكبات 
المنتخـــب الألماني عبـــر تاريخـــه، وأنه 
المدمّر والمخرّب الذي حـــرم ”الماكينات“ 
من فرصة الوصول إلى الأدوار المتقدمة 
مـــن كأس الأمم الأوروبيـــة بعـــد هزيمة 
الألمـــان أمـــام إنجلترا الثلاثـــاء بهدفين 

مقابل لا شيء.
يواخيـــم لـــوف الذي شـــغل الحياة 
الألمانيـــة بالقدر ذاته الذي شـــغلتها به 
المستشـــارة أنجيلا ميركل الشـــخصية 
التاريخية التي عبرت بالدولة الاتحادية 
أصعب المراحل خلال العقدين الماضيين، 
يغادر موقعه كمدرّب لمنتخب بلاده، بعد 
أن أحرز الألمان تحت قيادته كأس العالم 
وكأس القارات بالإضافة إلى العديد من 

الإنجازات الكروية الهامة.
جـــاء لوف إلـــى هذا المنصـــب الذي 
يعتبـــر فـــي ألمانيـــا، منصبا حساســـا 
جـــدا، لأن كرة القدم في هذا البلد تتمتع 
بمكانـــة خاصـــة وفريـــدة. انظـــر ماذا 
يقـــول المؤرخون عن علاقـــة الألمان بهذه 
الرياضة؛ إذ يعد المنتخب الألماني ”أكبر 
منتخب لكرة القدم في التاريخ من حيث 
الإنجـــازات والأرقـــام القياســـية وأكثر 
منتخب فاز في مباريات في المونديالات 
وأكثـــر المنتخبات حفاظا على مســـتواه 

على مر التاريخ“.
هـــذا الوصف كثير جـــدا على فريق 
لكرة القدم، فقد يصلح للحديث عن جيش 
جرّار أو فريق من العلماء أو مهندســـي 
الصواريخ ورحلات الفضاء، ولا يكتفي 
الرياضيـــون بذلك بل يزيدون بأن ألمانيا 
تعتبر ”من أقوى دول العالم في صناعة 
كـــرة القدم“، فقد شـــارك المانشـــافت في 
جميـــع النهائيات، باســـتثناء ســـنوات 
العهـــد النـــازي، ورغم دمـــار ألمانيا، إلا 
أنـــه عاد وحصـــد لقب بطـــل العالم بعد 
تســـع ســـنوات فقط على نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية. وتكـــرر حصوله على 
كأس العالم ثلاث مـــرات بعدها وصولا 
إلـــى عهد لوف الذي رفع الكأس الذهبية 
عاليـــا في ملعـــب ماراكانا فـــي ريو دي 

جانيرو عام 2014.

ثقافة الانتصار

ثقافـــة الانتصـــار الألمانـــي في 
عالـــم كرة القدم ركن أساســـي من 
وجزء  الألمانية،  الشخصية  أركان 
أساســـي يقـــوم علــــى ضـــرورة 
الذين  فأولئـــك  والفوز،  التحـــدي 
لعبـــوا بأحذيـــة ممزقـــة وملاعب 
بلا عشـــب وظفروا بـــكأس العالم 
ونالـــوا احتـــرام مليارات البشـــر، 
لن يتســـامحوا يوما مـــع من يهدّد 
مكانتهم تلـــك مهما كانت إنجازاته، 

حتى لو كان لوف.
يورغن  الســـابق  المدرب  استقال 
تكليـــف  الألمـــان  فقـــرر  كلينســـمان 
مساعده يواخيم لوف بمهمة تدريب 
المانشـــافت في العام 2008. ومنذ ذلك 
الحين وحتى قبـــل يومين كان لوف 

هو الســـيد في تطبيق فلسفته الخاصة 
التي لم يكن يناقشـــه فيها أحد، احتراما 
وتقديـــرا لرؤيته، فأخرج من التشـــكيلة 
لاعبين كبار، ووضع خططا رآها كثيرون 
غير منطقية، وعرّض المانشـــافت للعديد 
من المخاطر والمغامرات، لكنه كان ينجو 

في غالب الأحيان.
عصـــر لوف الذي انتهـــى كما كتبت 
مانشـــيتات الصحف، كان لعبة لم تخل 
من المتعة، فالكثير من التقدير والاحترام 
حظي به هذا المدرّب، اتســـاقا مع طبيعة 
الألمـــان المنضبطة، والكثيـــر من الصبر 
تحلّـــت به الأوســـاط الرياضيـــة ومعها 
الجمهور الألماني، خلال مراقبة ما الذي 
يفعله لـــوف. وكان من المدهش أن الحظ 
بقي حليفا له، رغم إخفاقاته التي غفرها 
له الألمان طيلة 16 عاما درّب فيها منتخب 

بلادهم الأول.
وفـــي الوقت الذي كان لوف يخســـر 
أمام الفرق الصغيرة، كان يلحق بالفرق 
مثـــل  تاريخيـــة،  خســـارات  العملاقـــة 
تلك الخســـارة التي مني بهـــا المنتخب 

البرازيلـــي أمام الألمان بنتيجة 1-7 وهي 
أكبر خســـارة تعرضت لها البرازيل على 

مرّ تاريخها الحافل.
وفي مبـــاراة ذكرت الإحصـــاءات أن 
عدد متابيعها بلغ أكثر من مليار إنســـان 
حول العالم، وهو الرقم القياسي الذي لم 
يكُسر حتى الآن، فباتت تلك المباراة التي 
جمعـــت ألمانيا بالأرجنتـــين تعرف بأكبر 
علـــى الإطلاق،  حـــدث رياضـــي ”متلفز“ 
حقّـــق لـــوف أول كأس عالم منـــذ إعادة 
توحيد ألمانيا، وسجّل لها أنها أول دولة 
أوروبية تحرز كأس العام على الأراضي 

الأميركية الجنوبية.

قاهر التوقعات

قبلها بأربع سنوات، كان لوف يوجّه 
إهانة كبرى لأســـطورة كرة القدم دييغو 
أرمانـــدو مارادونا، فـــي مونديال جنوب 
أفريقيـــا، حين واجه المانشـــافت منتخب 
التانغو الذي كان مدرّبه مارادونا حينها، 

ونجمه الأبرز ليونيل ميسي.
اســـتخف مارادونا بلـــوف وأبطاله، 
فقال في مؤتمر صحافي إن توماس مولر 
نجـــم المانشـــافت مجرد ”جامـــع كرات“، 
وكان يجلس إلى جواره. لكن بعد ساعات 
فقـــط كانـــت ألمانيـــا تكســـر الأرجنتـــين 
بأربعة أهداف مقابل لا شـــيء في مرمى 

الأرجنتين، وسط أنين مارادونا.
ولـــد لوف فـــي شـــوناو فـــي الغابة 
السوداء عام 1960، وكان هدّافا في ناديه 
فرايبورغ في دوري الدرجة الثانية، وحين 
لعب للمانشافت، شارك في أربع مباريات 
فقط ولكن ضمن منتخب الشـــباب وليس 
الرجال. ما جعله يبحث عن التألق خارج 
الملاعب الألمانية، فلعب مع فريق ”إف إس 
السويســـري، قبل أن يعتزل  فراونفيلد“ 
اللعب في منتصف 
الثلاثينات من 
عمره. تحوّل 
إلى التدريب 
مع نادي 
شتوتغارت، 
وقاده إلى الفوز 
بكأس ألمانيا 
حتى قبل أن يحصل 
على ترخيص يخوله 
من التدريب. وواصل 
تألقه مع شتوتغارت 
حتى أوصله إلى 
نهائي كأس الكؤوس 
الأوروبية غير أن الإنجليز 
وكما فعلوا اليوم، كسروا 
شوكة لوف فهزمه فريق 

تشيلسي بهدف نظيف.
في أواخر التســـعينات عاد 
لوف إلـــى عادتـــه بالابتعـــاد عن 
الساحة الألمانية، فغادر شتوتغارت 

ليدرّب فريق 
فنربخشه 
التركي، 
غير أنه 
سارع للعودة 
لتدريب فريق كارلسروه الألماني، ثم غادر 
مجـــددا لتدريب فريق تيرول آنســـبروك 
النســـماوي، وحقـــق لـــه لقب الـــدوري 
النمســـاوي لكرة القدم سنة 2002. ولفتت 
إنجازاتـــه تلك أنظـــار كلينســـمان فقرر 

الاســـتعانة به كمســـاعد له حـــين تولى 
مهمة تدريـــب المانشـــافت، وكانت مهمة 
الثنائي إعداد المنتخب الألماني للمنافسة 
الكبـــرى في نهائيـــات كأس العالم، التي 
كانـــت ســـتقام فـــي ألمانيـــا عـــام 2006. 
وبعد مغادرة كلينســـمان حـــلّ لوف في 

مكانه.
التوتـــر الذي تعبّر عنـــه ملامح لوف 
خـــلال مراقبتـــه وقيادته لعناصـــره يعدّ 
من تقاليد المشـــاهدة في مباريات ألمانيا، 
ينســـى لوف نفســـه، ويركّز فـــي مهمته، 
فتبـــدر منه حـــركات لاإراديـــة، وأحيانا 
يصـــل الأمر بـــه إلى الصـــدام، فلم ينس 
العالم ذلـــك الاحتكاك الـــذي وقع ما بين 
لـــوف والحكم الرابع لمباراة النمســـا مع 
المانشافت في بطولة الأمم الأوروبية عام 
2008، حين تم إبعـــاد لوف خارج الملعب، 
ليتابع المباراة مـــن المدرجات. الأمر ذاته 

تكرّر في ربع النهائي أمام البرتغال.

عقلية عنيدة

لـــم يكن لوف يتقبل أي منازعة له في 
قراراته التي اعتبرها ســـيادية، فأقصى 

العديد من نجوم المانشـــافت بســـبب 
السلوك، ومن بينهم كان الهداف 

كيفن كوراني الذي تمرّد على 
أوامره، خلال التسخين بين 

شوطي إحدى المباريات، 
فأعلن لوف أن كوراني 
لن يلعب مرة أخرى في 
المنتخب الألماني. وهكذا 

أنهى مسيرته الكروية 
بقرار حاسم.

جميع النصائح التي 
قيلت والانتقادات التي 

وجّت إلى لوف، لم تلق آذانا 
صاغية منه، فقد كان مصرّا على 
ما يخطط له بنفسه، مهما كانت 

النتائج. وغالبا كانت تشكيلة 
المنتخب الألماني التي يضعها وفق 

أسس غريبة، هي السبب في الهجوم 
الحاد والعنيف ضده، لكنه لم يكن يعبأ 

بكل ذلك.
حتى المديح لم يكن يعجب لوف 

كثيرا، فالانتصارات التي حققها 
لم تغيّر أي شيء في طريقته 

في التفكير واتخاذ القرار، 
وحين أحرز كأس العالم تم 
اختياره مدرب العام 2014. 
لكنه بقي يتصرّف بالتوتر 
ذاته وكأنه لم يحقق شيئا.

لم يكن لوف وحده 
العنيد، بل كان الألمان 

أيضا مصرّين على 
التمسك به، فرغم 

خروج المانشافت من 
بطولة كأس الأمم 

الأوروبية عام 2016، 
من دور نصف النهائي. 
قرروا تمديد عقد لوف 

كمدرّب لأربعة أعوام 
إضافية، حقق خلالها 
كأس القارات، قبل أن 
يتعرّض لإحراج كبير 

بخروجه من تصفيات كأس 
العام 2018 في روسيا، مع أنه 

حامل اللقب، لكن لوف ومن جديد، 

أصـــرّ على البقاء فـــي موقعه وتم تمديد 
عقده مجددا.

وأخيـــرا اعتـــرف لوف بأنـــه ارتكب 
أخطـــاء أدت إلى ما حصـــل في مونديال 
روســـيا، معلنـــا أنه ســـيجري تغييرات 
المانشـــافت،  تشـــكيلة  علـــى  هامـــة 
لكـــن الجميـــع فوجـــئ بقـــراره إقصـــاء 
النجـــوم الذين أحرزوا لـــه كأس العالم؛ 
جيروم بواتينغ، ماتس هوملز وتوماس 

مولر.
«أيام ســـوداء»؟ هـــذا ليـــس تعبيرا 
اشتقته الصحافة الألمانية لوصف نتائج 
لوف، بل هي كلمات لوف ذاته، الذي قال 
عن خســـارته بســـتة أهداف دون مقابل 
أمام إســـبانيا في بطولة الأمم الأوروبية 
بأنهـــا ”يوم أســـود قـــاتم“. ومنـــذ تلك 

اللحظة والنحس يلاحق لوف.
وجاء يوم أسود آخر في مطلع أبريل 
الماضي، حـــين أعلن لوف نيتـــه الرحيل 
عن المانشـــافت مـــع نهاية يـــورو 2020. 
وهذه المرّة قبل اتحاد الكرة الألماني قرار 
لـــوف. وتم تعيين مســـاعده هانـــز فليك 
خلفا له. وكشـــف 

الاتحـــاد الألمانـــي أن لوف هـــو من طلب 
إنهاء تعاقده، الذي يفترض له أن ينتهي 

بنهاية كأس العالم 2022.
توقع لـــوف أنه ســـيتمّكن من صنع 
نهاية ســـعيدة لمســـيرته فـــي كأس الأمم 
الجاريـــة حاليا، لكن أداء المانشـــافت لم 
يكن عند حســـن ظـــن جمهوره، فخســـر 
أولـــى مبارياتـــه على أرضه فـــي ملعب 
ميونـــخ أمام فرنســـا، وانتفـــض مجددا 
أمام البرتغـــال، ثم عاد وتعادل مع المجر 
وصعد إلى ثمن النهائي ليواجه المنتخب 
الإنجليزي ويخسر على ملعب ويمبلي. 
ولتكـــون هـــذه المباراة آخـــر مباريات 

لوف مع المانشافت.
صحيفـــة ”بيلد“ الألمانية ســـرّبت 
أنّ لـــوف رفـــض عرضـــا مـــن نـــادي 
الفريق  لتدريب  الإســـباني  برشـــلونة 
الكتالوني في الموســـم المقُبل. وبحسب 
الصحيفـــة، فإنه كانت هُنـــاك مُكالمة من 
جانب المســـؤولين في برشلونة لم يحظ 
باهتمام لوف، مضيفة أنّه يريد الحصول 
علـــى إجازة لمدة عـــام أولا بعـــد كل تلك 
الأعوام مع المنتخـــب الألماني. ورغم ذلك 
فقد أعلن لوف أنه قد بدأ بالفعل في تعلم 
اللغة الإســـبانية استعدادا لمرحلة قادمة 

لا يعرف أحد مع من ستكون.
لا يستسلم لوف بسهولة، رغم الأيام 
الســـوداء التي يمـــرّ بها، فحـــين اعتذر 
عن هزيمته أمام إنجلتـــرا، وبعد تأكيده 
أن لاعبيـــه في قمـــة الإحباط الآن قال 
”لدينا الكثير من اللاعبين الشباب 
الذين سيتعلمون من هذه 
البطولة، في يورو 2024 
سيكون بعضهم في 
أعلى مستوياتهم 
على الإطلاق، 
سيكونون 
أكثر نضجا 
وأكثر 
خبرة وأكثر 

قسوة“.
تحوّل لوف إلى 
أيقونة تصنع ألعاب 
كثيرة على هيئته، 
وتنتشر الفيديوهات القصيرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ناقلة حركاته الغريبة، وكلماته 
باتت جزءا من التراث الثقافي 
الألماني المعاصــــر. وبعد كل ما 
حقّقــــه، لا فرق إن فاز أو خســــر، فقد حفر 

مكانته بجدارة في التاريخ الألماني.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ لوف يشـــغل الحياة الألمانية بالقدر ذاته الذي شـــغلتها به المستشارة أنجيلا ميركل الشـــخصية التاريخية التي عبرت بالدولة 
الاتحادية أصعب المراحل خلال العقدين الماضيين.

[ التوتر الذي تعبّر عنه ملامح لوف خلال مراقبته وقيادته لعناصره، يعدّ من تقاليد المشـــاهدة في مباريات ألمانيا، ينســـى لوف 
نفسه، ويركّز في مهمته، فتبدر منه حركات لاإرادية، وأحيانا يصل به الأمر إلى الصدام، فيُطرد إلى المدرجات.

لوف لا يستسلم بسهولة، 

 به، فحتى حين 
ّ
رغم كل ما يمر

اعتذر عن هزيمته أمام إنجلترا، 

قال {لدينا الكثير من اللاعبين 

الشباب الذين سيتعلمون من 

هذه البطولة، وفي يورو 2024 

سيكونون أكثر نضجا وأكثر خبرة 

وأكثر قسوة}

ثقافة التحدي في عالم كرة 

القدم ركن أساسي من أركان 

الشخصية الألمانية، فأولئك 

الذين لعبوا بأحذية ممزقة 

وملاعب بلا عشب وفازوا 

بكأس العالم، لن يتسامحوا 

د مكانتهم، 
ّ

يوما مع من يهد

حتى لو كان لوف

لـــم يكن لوف يتقبل أي منازعة له في 
قراراته التي اعتبرها ســـيادية، فأقصى 

العديد من نجوم المانشـــافت بســـبب 
السلوك، ومن بينهم كان الهداف

كيفن كوراني الذي تمرّد على 
أوامره، خلال التسخين بين
شوطي إحدى المباريات،
فأعلن لوف أن كوراني

لن يلعب مرة أخرى في 
المنتخب الألماني. وهكذا
أنهى مسيرته الكروية 

بقرار حاسم.
جميع النصائح التي
قيلت والانتقادات التي

وجّت إلى لوف، لم تلق آذانا
صاغية منه، فقد كان مصرّا على
ما يخطط له بنفسه، مهما كانت
النتائج. وغالبا كانت تشكيلة

المنتخب الألماني التي يضعها وفق 
أسس غريبة، هي السبب في الهجوم
الحاد والعنيف ضده، لكنه لم يكن يعبأ

بكل ذلك.
حتى المديح لم يكن يعجب لوف 
كثيرا، فالانتصارات التي حققها

لم تغيّر أي شيء في طريقته 
في التفكير واتخاذ القرار، 
وحين أحرز كأس العالم تم 
.2014 اختياره مدرب العام
لكنه بقي يتصرّف بالتوتر 
ذاته وكأنه لم يحقق شيئا.
لم يكن لوف وحده
العنيد، بل كان الألمان 
أيضا مصرّين على
التمسك به، فرغم

خروج المانشافت من
بطولة كأس الأمم
،2016 الأوروبية عام

من دور نصف النهائي. 
قرروا تمديد عقد لوف
كمدرّب لأربعة أعوام

خلالها  إضافية، حقق
كأس القارات، قبل أن 
يتعرّض لإحراج كبير 

بخروجه من تصفيات كأس 
روسيا، مع أنه في العام 2018

حامل اللقب، لكن لوف ومن جديد، 

لـــوف. وتم تعيين مســـاعده هانـــز فليك
خلفا له. وكشـــف

كأس الأمم  نهاية ســـعيدة لمســـيرته فـــي
الجاريـــة حاليا، لكن أداء المانشـــافت لم 
يكن عند حســـن ظـــن جمهوره، فخســـر
أولـــى مبارياتـــه على أرضه فـــي ملعب 
ميونـــخ أمام فرنســـا، وانتفـــض مجددا 
أمام البرتغـــال، ثم عاد وتعادل مع المجر 
وصعد إلى ثمن النهائي ليواجه المنتخب 
الإنجليزي ويخسر على ملعب ويمبلي. 
ولتكـــون هـــذه المباراة آخـــر مباريات 

لوف مع المانشافت.
الألمانية ســـرّبت  صحيفـــة ”بيلد“
أنّ لـــوف رفـــض عرضـــا مـــن نـــادي 
الفريق  لتدريب  الإســـباني  برشـــلونة 
في الموســـم المقُبل. وبحسب  الكتالوني
ريق ريب ي ب لإ و بر

الصحيفـــة، فإنه كانت هُنـــاك مُكالمة من 
ي ي

جانب المســـؤولين في برشلونة لم يحظ 
باهتمام لوف، مضيفة أنّه يريد الحصول 

م ي ين ب

علـــى إجازة لمدة عـــام أولا بعـــد كل تلك 
الأعوام مع المنتخـــب الألماني. ورغم ذلك 
فقد أعلن لوف أنه قد بدأ بالفعل في تعلم 
اللغة الإســـبانية استعدادا لمرحلة قادمة 

لا يعرف أحد مع من ستكون.
لا يستسلم لوف بسهولة، رغم الأيام 
الســـوداء التي يمـــرّ بها، فحـــين اعتذر 
عن هزيمته أمام إنجلتـــرا، وبعد تأكيده 
أن لاعبيـــه في قمـــة الإحباط الآن قال 
”لدينا الكثير من اللاعبين الشباب 
الذين سيتعلمون من هذه 
2024 البطولة، في يورو
سيكون بعضهم في 
أعلى مستوياتهم 
على الإطلاق، 
سيكونون 
أكثر نضجا 
وأكثر 
خبرة وأكثر 

قسوة“.
تحوّل لوف إلى
أيقونة تصنع ألعاب
كثيرة على هيئته،
وتنتشر الفيديوهات القصيرة
على وسائل التواصل الاجتماعي
ناقلة حركاته الغريبة، وكلماته
باتت جزءا من التراث الثقافي
الألماني المعاصــــر. وبعد كل ما
حقّقــــه، لا فرق إن فاز أو خســــر، فقد حفر

ي

مكانته بجدارة في التاريخ الألماني. يو ر ز إنج

ريق ى
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الرجال. ما جعله يبحث عن التألق خارج
”إف إس الملاعب الألمانية، فلعب مع فريق
السويســـري، قبل أن يعتزل فراونفيلد“
 منتصف
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ي، ثم غادر
نســـبروك
الـــدوري
20. ولفتت
ـمان فقرر

زو و ب ب ب و

بكأس العالم، لن يتسامحوا

د مكانتهم، 
ّ

يوما مع من يهد ي ي
ن ألمانيا 
صناعة 
افت في
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انيا، إلا 
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شت
وقاده إ
بكأس
قبل أن حتى
على ترخيص
من التدريب
تألقه مع ش
حتى أو
نهائي كأس
الأوروبية غير أن
وكما فعلوا اليوم
شوكة لوف فهز
تشيلسي بهدف نظيف
في أواخر التســـعي
لوف إلـــى عادتـــه بالابت
الساحة الألمانية، فغادر شت
ليد
ف

سارع
لتدريب فريق كارلسروه الألماني
فريق تيرول آن مجـــددا لتدريب
النســـماوي، وحقـــق لـــه لقب
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 تونــس – أحيـــا بيان المرصـــد الوطني 
لحماية مدنية الدولة بشـــأن أئمة المساجد 
المتشـــددين فـــي تونـــس الجـــدل بشـــأن 
مدى ســـيطرة الدولة على المســـاجد التي 
شـــكلت لفترة ما منصة لخطابات التكفير 
والتحريض علـــى القتال في بـــؤر التوتر 
وهو ما جعل من تحييد تلك المساجد هدفا 

للسلطات التونسية.
ورغـــم تشـــديد الســـلطات علـــى أنها 
تســـيطر على غالبية المســـاجد إلا أن حالة 
التوجس تتفاقم مـــن تداعيات وجود أئمة 
يتبنـــون خطابات تحريضية ما من شـــأنه 
نسف القيم الوطنية في البلاد التي تشهد 
انتقالا ديمقراطيا هشـــا وسط صعود نجم 
الشعبويين الذين لا يترددون في الإفصاح 

عن مواقف لا تتماشى ومدنية الدولة.
وفـــي خضـــم ذلـــك كلـــه تعـــود حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلى مرمـــى اتهامات 
خصومها بأنها تســـتغل المساجد من أجل 
القيـــام بحملة دعاية بفضـــل الأئمة الذين 

يدينون بالولاء لها.
وتعاظمت تلك الاتهامـــات إثر ارتباط 
بجمعيـــات  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
ومنظمـــات تقـــوم بتكوين الأئمـــة، علاوة 
علـــى الحملات التي قـــام بها بعض الأئمة 
ضد خصـــوم الحركة تحت ذريعـــة الدفاع 
عـــن الدين الإســـلامي على غـــرار ما حدث 
مع مقتـــرح الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي بشأن المساواة في الميراث حيث 
تجندت آنـــذاك المنابـــر الدينيـــة لمهاجمة 
المقتـــرح والتحريض على قائد السبســـي 

واللجنة التي شكلها.

شعارات سياسية

لم تنجـــح وزارة الشـــؤون الدينية في 
تونـــس فـــي تبديـــد المخاوف مـــن انفلات 
الخطاب الديني لاسيما في المساجد، ففيما 
شـــدد الوزير أحمد عظوم في وقت ســـابق 
على أن ”كل المســـاجد تحت الســـيطرة“ لا 
تتوانى جهات تونســـية فـــي إعادة إحياء 
الجدل بشـــأن هذا الملف الذي شكّل لمرحلة 
مـــا جزءا من الأمن القومـــي للبلاد بالنظر 

إلى ما تمثّله المساجد من منصات للترويج 
للتطرف العنيف.

ويوجد في تونس مـــا لا يقل عن 6100 
مسجد، ويشرف على تسييرها أكثر من 20 
ألـــف مرجع ديني، من بينهم أكثر من 2500 

إمام.
ونبّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة في بيان له مساء الأحد إلى خطورة 
الشعارات السياســـية التي يرفعها بعض 

أئمّة الجوامع باسم الدين.
وأكد وجود رســـائل تدعو إلى تجاوز 
مبادئ الدولة المدنية والركائز الأساســـية 
للنظـــام الجمهـــوري والمبـــادئ الكونيـــة 

لحقوق الإنسان صلب بعض الجوامع.
وحمّل المرصد وزير الشـــؤون الدينية 
مســـؤولية خـــروج بعـــض الجوامـــع عن 
ضوابط مدنية الدولة واحترام الدســـتور 
مشـــيرا إلى إمام جامع التوبة بالمنســـتير 

الذي قـــال ”إنه قدّم يـــوم الجمعة الماضي 
خطبة تضليليّة وسياسيّة بامتياز تعرّض 
فيها بالخصـــوص إلى صدى بيان أصدره 
المرصد ســـابقا حول الاحتفال بلباس عدد 
من القاصرات للحجاب في مدينة المنستير 
كما دعـــا الإعلاميين بأن يتثقّفوا في الدين 

وبأن يكون بينهم إمام أو رجل دين“.
إيهـــاب  المرصـــد  عضـــو  وقالـــت 
الطرابلســـي إن ”الدولة التونســـية تركت 
المســـاجد للعناية الإلهيـــة تتلقفها أيادي 
كلّ مـــن هبّ ودبّ، ليســـت هنـــاك حيادية 
بالمعنـــى الحقيقي للكلمة. هذا ما يعني أن 
بعض المســـاجد خرجت عن سيطرة الدولة 
وأصبحـــت تبـــث خطابـــات عدائية تصل 
إلى درجـــة تكفير الآخر أحيانا وهذا يمثل 

خطرا حقيقيا على مدنيّة الدّولة“.
تصريح  فـــي  الطرابلســـي  وأضافـــت 
أن ”هـــذا النوع من المســـاجد  لـ“العـــرب“ 
لا يتوانـــى عـــن بـــثّ الكراهية بـــين أفراد 
الشـــعب الواحد وهناك أئمة يذهبون إلى 
حـــد منح صكوك الإيمان لمن يرونه صالحا 
وسحبها ممن يرونه غير صالح، معتمدين 
في ذلك قيمهم هم وتفســـيراتهم وتأويلهم 

الخاص“.
وشـــددت على أن ”مرصـــد الدفاع عن 
مدنيـــة الدولة وصلت إليه رســـائل تهديد 
حقيقيـــة جعلتنـــا نبلغ الســـلط المختصة 

لتتخذ الإجراءات اللازمة“.
والمرصـــد الوطنـــي للدفاع عـــن مدنية 
الدولـــة تم تأسيســـه فـــي 2019 وهـــو من 
أبرز المدافعين الشرســـين عن مدنية الدولة 
والمناهضـــين للفكر المتشـــدد الـــذي يهدد 
المكاســـب التي حققتها تونـــس في العديد 

من المجالات.

قيم وطنية على المحك

يُثيـــر اســـتغلال المســـاجد لبث خطب 
يمتـــزج فيها الديني بالسياســـي مخاوف 
جدية مـــن أن يؤدي ذلك إلـــى ضرب القيم 
الوطنيـــة على غـــرار التعايش الســـلمي، 
ولتونس ســـجلّ في ذلك حيث شـــهدت في 
فترة حكم الترويكا (2011 – 2013) اغتيالات 
سياسية لشخصيات تم التحريض ضدها 

في بعض المساجد.
إضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن تكلفـــة هـــذا 
الاســـتغلال كانـــت باهظـــة، فـــالآلاف من 
الشباب التونســـيين تم تجنيدهم من أجل 
ما يوصف بـ“الحرب المقدســـة“ في سوريا 
والعـــراق وليبيا في وقت ســـابق من أجل 
إقامة دولة الخلافـــة وهو ما أحرج الدولة 

التونســـية ســـواء داخليا أو خارجيا. ولا 
تزال تواجه ضغوطا سواء لاستعادة هؤلاء 
المتطرفـــين أو بشـــأن العمـــل على معالجة 
الأسباب الكامنة وراء نجاح المتطرفين في 
استقطاب الشـــباب وهي أسباب يُعد عدم 

السيطرة على المساجد أبرزها.
ويقول المحلل السياسي خليل الرقيق 
إنه ”منـــذ 2011 كنا نتحدث عن الممارســـة 
الديمقراطية وقيمها، لكن في نفس الوقت 
كان هناك من يجهّز لاســـتقطاب الشـــباب 
لإرســـاله إلـــى بـــؤر التوتر حيث تنشـــط 

الجماعات التكفيرية والمتطرفة“.
وحمّـــل الرقيق في اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ الحكومات المتعاقبة المســـؤولية 
قائـــلا ”الحكومة لم تقـــدر على تحييد دور 
العبادة، ورأينا كيف تعامل رئيس الحكومة 
الحالي هشـــام المشيشي مع جمعية اتحاد 
العلماء المسلمين التي تلقي دروسا دينية، 
حيث لم يتعامل معها بطريقة ردعية لازمة 
بحكم التبعية المفروضـــة عليه وحكومته 

من حركة النهضة“.
ويُشير الرقيق بذلك إلى اعتصام 

خاضه الحزب الدستوري الحر 
المعارض بقيادة عبير موسي 

أمام مقر اتحاد علماء 
المسلمين حيث اتهمت 

موسي وحزبها 
الاتحاد بـ“تفريخ 

الإرهاب“، لكنّ 
السلطات 
التونسية 

أمرت بفض 
اعتصامها 

بالقوة وهو 
ما حدث 

فعلا.
وبالرغم 

من أنها تأسف لما 
آلت إليه الأوضاع 

في تونس إلا أن 
إيهاب الطرابلسي 

تُشدد على أن 
”الأمل مازال 

قائما وسنعمل 
على ترسيخ القيم 
الوطنية من جديد، 

نأسف جدا لما وصلت 
إليه الأمور في بلادنا، ونعلم 

جيدا أن مهمتنا لن تكون 
سهلة فقد خرّبوا ما خرّبوا 
ولكننا ماضون قدما نحو 

التقـــدم ونحو التســـامح ونحـــو احترام 
الإنســـان في إنســـانيته بغض الطرف عن 
أفكاره السياسية أو الدينية، بعيدا عن كلّ 

ما يفرقنا“.

النهضة في قفص الاتهام

بالرغـــم مـــن أنها تقـــول إنهـــا قامت 
بمراجعـــات فكرية وسياســـية أفضت إلى 
الفصـــل بين الدعـــوي والسياســـي إلا أن 
خبراء تونســـيون يتهمون حركة النهضة 
الإســـلامية بالسيطرة على بعض المساجد 
مشيرين إلى أن الحركة نجحت في التسلل 
إلـــى تلك الهيئـــات الدينية عبـــر أئمة يقع 
تكوينهـــم بجمعيات ومنظمـــات مقربة من 

الحزب.
وقـــال معز علي رئيـــس جمعية اتحاد 
التونسيين المســـتقلين من أجل الحرية إن 
”المشكل ليس في ســـيطرة الدولة 
على المساجد من عدمه، المشكل 
الحقيقي يكمن في طريقة إدارة 
تلك المساجد والاستراتيجية 
التي ستمكننا من بناء خطاب 
دينـــي يخدم المصلحـــة العامة 
ويكرّس قيم المواطنة والأخلاق 
دون  التونسي  المجتمع  في 

استغلال سياسي“.
وأضاف علي في 
حديث لـ“العرب“ أنه 
”مازالت هناك مساجد 
خارجة عن السيطرة، 
المشكل الآخر يتمثل 
في أن وزارة الشؤون 
الدينية تُشرف إداريا فقط 
على المساجد بمعنى أجور 
الأئمة وغيرها لكن دون 
استراتيجية لوضع الخطوط 
العريضة للخطاب الديني 
الذي نريده أن يخرج في 

تونس وهذا مشكل“.
وأوضـــح أن ”هناك 
موســـمي  دينـــي  خطـــاب 
يتغيـــر بتغيـــر الأزمنـــة، ففـــي 
زمن الانتخابـــات هناك خطاب 
معين وبعدهـــا يتغير الخطاب، 
لكـــن لكـــي نضـــع الإصبـــع على 
الداء يجـــب أن نتســـاءل: من هم 
الأئمـــة فـــي تونس؟ هنـــاك مثلا مركز 
الإســـلام والديمقراطية لرئيسه (رضوان 
المصمـــودي) الـــذي هـــو أصلا عضو 
مجلس شـــورى حركـــة النهضـــة فكيف 

يتولـــى تكوين الأئمـــة دون أيّ رقابة من 
الدولة“.

واســــتنتج معز علي أنه ”عندما ننظر 
إلى طبيعة الخطــــاب الديني الذي يخرج 
من المساجد ونتســــاءل هل يخدم الوسط 
أو اليسار؟ هو يخدم حركة النهضة التي 
هي المنتفع الأول من عدم الســــيطرة على 

المساجد هي وتوابعها“.

ويســـاير خليل الرقيق معـــز علي في 
رأيه حيـــث يؤكد أن المســـتفيد من انفلات 
بعض المســـاجد في تونس حركة النهضة 
وأذرعهـــا السياســـية الأخرى علـــى غرار 

ائتلاف الكرامة المثير للجدل.
وقـــال الرقيق إن ”المســـتفيد الأول من 
هـــذه الظاهرة هـــو التيـــارات التي تعتمد 
علـــى الديـــن فـــي السياســـة مثـــل حركة 
النهضة وائتلاف الكرامة الشعبوي وحتى 
حزب التحرير، وذلـــك بهدف الوصول إلى 

السلطة وتوظيف تلك الأفكار والمناهج“.
وبالرغم من أن الحركات الإسلامية وفي 
مقدمتها النهضة دأبت على إرجاع أسباب 
تنامي التطرف إلى حقبـــة الزعيم الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة، مؤســـس الجمهورية 
التونســـية، وكذلـــك الرئيـــس الراحل زين 
العابدين بن علـــي إلا أن الظاهرة ازدهرت 
بعد 2011 وهو ما تعكســـه أكثر من واقعة، 
ما يســـلط الضـــوء جديا علـــى الإخلالات 
التي عرفتها البلاد بعد انتفاضة الـ14 من 
يناير 2011 والتي ســـمحت علـــى ما يبدو 
للمتطرفـــين باســـتغلال الموقف لاســـتمالة 
شـــباب تتقاذفـــه الصعوبـــات الاقتصادية 
التـــي ترزح تحـــت وطأتها بـــلاده، وكذلك 
ضعف ثقافته الدينية وغيرها من العوامل.

هل تخطو وزارة الشؤون الدينية في تونس نحو إبعاد الأئمة المتشددين؟

سيطرة المتشددين على بعض المساجد 

هدد بنسف القيم الوطنية في تونس
ُ

ت
ضعف استراتيجيات وزارة الشؤون الدينية يفتح الباب أمام تسلل أئمة موالين للنهضة إلى المساجد 

ــــــة  الديني الشــــــؤون  وزارة  تواجــــــه 
ــــــس انتقادات لاذعة بشــــــأن  في تون
فقدانها الســــــيطرة على العديد من 
المساجد التي باتت تحت هيمنة أئمة 
متشــــــددين ما يضــــــع القيم الوطنية 
فــــــي البلاد على المحــــــك خاصة أن 
هؤلاء الأئمة لا يترددون في توظيف 
الخطاب الديني للتحريض ضد من 

يخالفونهم الرأي.
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صغير الحيدري

ي م ي

صحافي تونسي

تأثر بالخطاب الديني 

الحكومة التونسية 

لم تقدر على تحييد 

دور العبادة

خليل الرقيق

هناك مساجد تبث 

خطابات عدائية تصل 

إلى درجة تكفير الآخر 

إيهاب الطرابلسي

حركة النهضة هي 

المنتفع الأول من عدم 

السيطرة على المساجد 

معز علي

د اتح ي جم مع المشيشي م
لمين التي تلقي دروسا دينية، 
مل معها بطريقة ردعية لازمة 
ة المفروضـــة عليه وحكومته 

هضة“.
لرقيق بذلك إلى اعتصام
ب الدستوري الحر
ادة عبير موسي

تحاد علماء 
ث اتهمت 

بها
فريخ

نّ 

ف لما
وضاع
لا أن

بلسي 
ن 

مل
القيم

جديد، 
لما وصلت 

ي بلادنا، ونعلم
متنا لن تكون

رّبوا ما خرّبوا 
ون قدما نحو

س رئي ي ز م ل وق
التونسيين المســـتقلين من
”المشكل ليس في
على المساجد
الحقيقي يكمن
تلك المساجد
التي ستمكنن
دينـــي يخدم ا
ويكرّس قيم الم
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 القاهــرة –  اختتمـــت بصعيد مصر 
فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان 
أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يحمل 
اســـم المحافظـــة التاريخيـــة المصريـــة 

العريقة.
وكانت عـــروض المهرجان وفعالياته 
يونيـــو،   24 الخميـــس  انطلقـــت  قـــد 
لتســـتمر ســـتة أيام، بمشـــاركة عدد من 
نجـــوم ومنتجي الســـينما من المصريين 
والعرب والأجانـــب، اختتمها المنظمون 
بإعلان نتائـــج الجوائز المهرجان والتي 
توجت باقة من الأفلام العالمية والعربية 
والمصرية مكـــن أفلام قصيـــرة وطويلة 
وأفلام تسجيلية، علاوة على تتويج أهم 

الممثلين والمخرجين.

تتويجات الدورة

فاز الفيلم الأوكراني ”طرق ســـيئة“ 
للمخرجـــة نتاليـــا فوروزبيـــت بجائزة 
أفضل فيلم طويل في الدورة الخامســـة 
لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي 

اختتمت مساء الثلاثاء بجنوب مصر.
ويحكـــي الفيلم أربع قصص قصيرة 
علـــى طول طرق دونبـــاس خلال الحرب 

في أوكرانيـــا، حيث لا توجد أماكن آمنة 
ولا يمكـــن لأحد أن يفهم مـــا يجري، وقد 
شارك الفيلم في وقت سابق في مسابقة 

أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا.
وفازت الأرجنتينية آنا كاتز بجائزة 
أفضـــل إخراج عن فيلـــم ”الكلب الذي لا 
كما حصل دانيال كاتز  يكف عن النباح“ 
على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم ذاته.

وذهبـــت جائـــزة أفضل ممثلـــة إلى 
ماريـــا دي جيرولامـــو عـــن دورهـــا في 
من تشـــيلي كما حصل  فيلم ”فيرونيكا“ 
ليونـــاردو أنطونيو علـــى جائزة أفضل 
سيناريو عن فيلم ”تقديم“ من البرتغال.

ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم جائزتها 
من  الخاصة لفيلم ”الجنة تحت أقدامي“ 
تأليـــف وتصوير وإخراج الفلســـطينية 

ساندرا ماضي.
وفي مســـابقة ”الأفلام القصيرة“ فاز 
بالجائـــزة الفيلـــم الأميريكي ”الخطاب“ 
للمخرجـــة هاو هاو يـــان، ومنحت لجنة 
التحكيـــم جائزتها لفيلـــم التحريك ”أين 

كنت“ من إسبانيا.
وفي مسابقة ”الفيلم المصري“ ذهبت 
الجائزة إلى الفيلم التسجيلي ”عاش يا 
كابـــتن“ للمخرجة مي زايـــد فيما منحت 
لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم يشجع 
على عمـــل المرأة إلـــى ”من وإلـــى مير“ 

للمخرجة ماجي مورجان.
فيلـــم  أفضـــل  جائـــزة  وذهبـــت 
أورومتوســـطي والمقدمـــة مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي مناصفة إلـــى فيلمي ”حربي 
المفضلة“ إنتـــاج لاتفيا والنرويج و“آخر 
إنتاج هولندا وإســـبانيا  أيام الربيـــع“ 
فيما منحت لجنة تحكيم النقاد جائزتها 

لفيلم ”شفق“ من كوستاريكا.
وقـــال الناقـــد أندرو محســـن المدير 
الفنـــي للمهرجان في كلمـــة الختام ”في 
النهاية يجـــب ألا نغفل الدور الذي لعبه 
الجندي غيـــر المجهول في هذا المهرجان 

وهو.. جمهور أسوان الرائع“.
الـــذي  الجمهـــور  ”هـــذا  وأضـــاف 
ســـاعدنا في الحصول علـــى العديد من 
الأفلام المهمـــة نتيجة تواجده الدائم في 
العروض مما شـــجع صناع الأفلام على 

خص المهرجان بأفلامهم للتواجد وسط 
هذا الجمهور الجميل“.

وتابع قائلا ”أخيرا نترك هذه الدورة 
بين يديكم لتقييمهـــا وتحليلها للخروج 
بنتائج بالتأكيد ستساعد المهرجان على 

تقديم المزيد في دورته القادمة“.

السينما حركية متكاملة

ضمت قائمة الأفلام المتنافســـة على 
جوائـــز المهرجان هذا العام 12 فيلما من 
16 دولـــة بينهـــا أربعة أفلام تســـجيلية 
وفيلم رسوم متحركة ومن بينها فيلمان 
مصريان لمخرجتين في عرضهما العالمي 
الأول، وأول الأفلام المشاركة في المسابقة 
الفيلـــم المصـــري التســـجيلي ”من وإلى 

مير“ سيناريو وإخراج ماجي مرجان.
وشهد المهرجان علاوة على العروض 

الأفـــلام عددا من النـــدوات كانت أبرزها 
ندوة خاصة لمناقشـــة ما جـــاء بالتقرير 
الســـنوي، الذي يصدره المهرجان للعام 

الثاني على التوالي حول ”صورة 
المرأة في السينما العربية“، وقد 
شـــارك في إعداد التقرير كتاب 
ونقاد ســـينمائيون مـــن بلدان 

عربية عدة
كما قدمت هذه الدورة على 
غرار الدورات الســـابقة عددا 
من الورشـــات الســـينمائية. 
وكان المهرجان قـــد نظم في 
مارس الماضـــي ثلاث ورش 
هي، ورشـــة صناعة الفيلم، 

وأشـــرفت عليها المخرجة نادين صليب، 
وورشـــة الســـيناريو بإشـــراف وســـام 
ســـليمان، وورشـــة الرســـوم المتحركـــة 
بإشـــراف الدكتور أشرف مهدي، وجرى 

خـــلال تلك الورش إنتـــاج ثمانية أفلام. 
وأقيمت ثلاث ورش بالتزامن مع انعقاد 
الدورة الحالية للمهرجان، وهي ورشـــة 
للســـينما،  الممثـــل  توجيـــه 
بإشـــراف الفنانة ســـلوى 
وورشـــة  علـــي،  محمـــد 
بإشـــراف  الإنتاج  تطويـــر 
المنتجة خلود سعد، وورشة 
الرســـوم المتحركة للأطفال، 
بإشـــراف الفنـــان إبراهيـــم 
ســـعد، وبالتعاون مع مدرسة 

الجيزويت للرسوم المتحركة.
واحتفى  المهرجان بالعديد 
مـــن الوجـــوه الســـينمائية 
دورتـــه  فأهـــدى  النســـائية، 
للســـينمائية التونســـية الراحلة مفيدة 
التلاتلـــي، فيمـــا كرم الممثلـــة والمخرجة 
الفرنســـية، ماشـــا ميريـــل، فـــي حفـــل 

افتتاحـــه، فيمـــا عقـــدت ميريـــل لاحقا 
مؤتمرا صحفيا قامت فيه باســـتعراض 
مســـيرتها الفنيـــة كمـــا تحدثـــت عـــن 
للسينما  ورؤيتها  بالمهرجان،  مشاركتها 

المصرية والعربية.
ولا تتوقف أهمية المهرجان في حدود 
الأفلام ودعم الإنتاج السينمائي، بل هو 
أيضـــا واجهـــة للترويج للســـياحة في 

مصر، والتي تعد قطاعا حيويا هاما.
وقـــال أيمن أبوزيـــد رئيس الجمعية 
المصرية للتنمية الأثرية والســـياحية إن 
مثل هذه المهرجانات تسهم في الترويج 
بالبـــلاد،  الثقافيـــة  الســـياحة  لقطـــاع 
مطالبا الســـلطات المعنية بتقديم الدعم 
الـــلازم لمهرجان أســـوان لأفـــلام المرأة، 
الأفريقية  للســـينما  الأقصـــر  ومهرجان 
الذي كان قد أكمل عقده الأول في شـــهر 

مارس الماضي.

الفيلم الأوكراني «طرق سيئة» 
يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

المهرجان حدث متكامل بين عروض الأفلام وتكريم السينمائيين ودعم الشباب وتحفيز السياحة

قصص الحرب في دراما أوكرانية

أســــــدل الســــــتار أخيرا على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المرأة، التي قدمت على مدى ســــــتة أيام العشرات من الأفلام 
مــــــن دول عربية وأفريقية وغربية، وقدمت مشــــــهدا بانوراميا عن الســــــينما 
ــــــم بقضايا المــــــرأة، لتتوج أبرز الســــــينمائيين بجوائزها،  ــــــة التي تهت العالمي
وتواصل طريق المهرجان في دعم الإنتاج الســــــينمائي وهذا القطاع كنقطة 

التقاء بين الفني والتنموي والسياحي.

 الدمام (السعودية) – ينطلق الخميس 
1 يوليـــو مهرجان أفلام الســـعودية في 
دورتـــه الســـابعة، الذي تنظمـــه جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام، بالشـــراكة 
مـــع مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي ”إثراء“، بدعـــم من هيئة الأفلام 
التابعة لوزارة الثقافة الســـعودية، وذلك 
بحضور عدد من منتجي الأفلام والنجوم 

المحليين والخليجيين والعالميين.
وتعرض هـــذه الدورة التي تســـتمر 
7 أيام، روائع الســـينما الســـعودية التي 
تتنافس على نيل جوائـــز المهرجان من 

خـــلال باقة مـــن الأفلام التـــي تصل إلى 
36 فيلما ســـعوديا ما بين أفلام مرشحة 
للنخلة الذهبية، وأفـــلام موازية قصيرة 
وطويلـــة، و21 فيلمـــا خليجيـــا لتعزيـــز 
الترابط الفكـــري والمعرفي، وخلق بيئة 
لتبـــادل الأفكار بين المبدعين في صناعة 

الأفلام.
ورش   4 المهرجـــان  ســـيقدم  كمـــا   
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  تدريبيـــة 
السينمائية، إضافة إلى 3 ندوات ثقافية، 
أبرزها حول ســـينما الصحـــراء، إضافة 
إلى نشـــر 6 كتب، تشـــمل كتبـــا مطبوعة 

ونسخا رقمية ضمن مســـار الإصدارات 
المعرفيـــة لهـــذا العام، حيث ســـتعرض 
جميع البرامـــج عبر قناة المهرجان على 

اليوتيوب.
ويهدف المهرجان إلى رفع مســـتوى 
التنافســـية والإنتاجيـــة بيـــن منتجـــي 
الأفـــلام، للحصـــول على جوائـــز النخلة 
الذهبية، ونيـــل المكافآت المالية لأفضل 
فيلم طويـــل وقصيـــر ووثائقي ولأفضل 
ممثل وممثلة وأحسن موسيقي ومصوّر 
ســـينمائي عـــلاوة علـــى تكريـــم لجنـــة 

التحكيم.

الســـينمائي  الكاتب  ســـيكرم  فيمـــا 
والناقـــد والمخرج والمنتج الســـعودي، 
ورئيـــس الإنتـــاج الســـابق فـــي المعهد 
البريطانـــي للأفلام (BFI) مأمون حســـن 
والمخرج والمنتج البحريني والرائد في 
صناعة الأفلام، الدكتور بســـام الذوادي 

تقديرا لمسيرتهما الفنية.
ويتضمـــن المهرجان عرض ســـينما 
الصحراء في عمل فني تفاعلي مستوحى 
مـــن جبـــل طويـــق بأصالته ورســـوخه، 
إضافـــة إلـــى إصـــدار كتـــاب بعنـــوان 
”الســـينما والصحـــراء ودليلـــه“، يجمع 
ولقاءات  ودراســـات،  ومقـــالات  بحوثـــا 
مع الرحّالـــة والمصورين الذيـــن وثّقوا 

جماليات الكتاب.
وضمن فعاليات هذه الدورة ســـيقع 
الإعـــلان عـــن الفائزين بجائـــزة أفضل 5 
سيناريوهات، والمتأهلين لمعمل تطوير 
الســـيناريو، فيمـــا سيشـــهد المهرجان 
تدشـــين ”ســـوق الإنتاج“، الذي يضمّ 24 
شـــركة إنتاج محلية وعربيـــة وعالمية، 
ستستقبل مشاريع الأفلام الطويلة خلال 
فترة المهرجان؛ لتمنحها فرصة التمويل 
للتطوير أو الإنتاج، ويأتي هذا المســـار 
امتدادا لرؤيـــة المهرجـــان ليكون حلقة 
الوصل، ومنصة تعاقديـــة لدعم القطاع، 
وحافزا رئيســـيا لازدهار صناعة الأفلام 

في المملكة.
ويعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي (إثراء) إحدى دور إنتاج الأفلام 
الرائـــدة في الســـعودية، حيـــث أنتج 20 
فيلمـــا حصلت علـــى 15 جائـــزة محلية 
وعالميـــة، ويقدم المركـــز دعما لصناعة 
الأفلام في المملكة، وهو الأمر الذي أدّى 
إلى ظهـــور العديد مـــن الإنتاجات التي 

نالت الأوســـمة والجوائز من مهرجانات 
أفلام محلية وعالمية.

دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويعـــرض 
الســـابعة مجموعة من الأفلام السعودية 
بهـــدف دعم صنـــاع الأفـــلام الصاعدين 
والحفـــاظ علـــى منـــاخ التواصـــل بين 
أكبر شـــريحة منهم، بينمـــا يمثل تقديم 
مجموعة من الأفلام الخليجية المختارة 
على هامـــش مهرجان أفلام الســـعودية 
الثقافـــي  والتبـــادل  للتعـــاون  تعزيـــزا 

والمعرفي.
للســـينمائيين  المهرجـــان  ويقـــدم 
الشـــبان ورشـــة بعنوان ”معمل لتطوير 
الســـيناريو“، تقدمهـــا كل مـــن المدربة 
هالة خليل، وهي مخرجة مصرية وكاتبة 
ســـيناريو، عرضت العديد مـــن أعمالها 
في مهرجانـــات عالمية وتوّجت بجوائز 
عديـــدة، والمدربـــة هنـــاء العمير، وهي 
مخرجـــة ســـعودية وناقدة ســـينمائية، 
حققت عـــدة أفلام قصيـــرة ونالت عنها 

جوائز مهمة.
وتســـتعد المخرجتان من خلال هذه 
الورشة لتســـخير خبراتهما طوال فترة 
المهرجان في تدريب ومناقشـــة وتهيئة 

المشاريع السينمائية القادمة.
وحقـــق ”مهرجان أفلام الســـعودية“ 
ومنـــذ انطـــلاق دورتـــه الأولى فـــي عام 
2008 وحتى دورته السادســـة عام 2020، 
تأثيرا غير مســـبوق في تطوير وتمكين 
إنتـــاج الأفلام المعاصـــرة بالمملكة، من 
خلال المشـــاركين من الســـينمائيين من 
مختلف الأجيال، إضافة إلى دعم الإنتاج 
الســـينمائي ونشـــر الكتـــب المتعلقـــة 
بالســـينما ومناقشـــة أهم قضايـــا الفن 

السابع.

لمهرجان  السابعة  الدورة  وتتواصل 
أفلام الســـعودية في الفتـــرة من 1 إلى 7 
يوليـــو 2021 في مركز الملـــك عبدالعزيز 
لتؤكد مكانة هـــذا الحدث كواحد من أهم 
لتطوير  الوطنيـــة  والمبادرات  البرامـــج 
إنتاج الأفلام الســـعودية التـــي أطلقتها 
للثقافة  الســـعودية  العربيـــة  الجمعيـــة 

والفنون بالدمام.

ويســـعى المهرجـــان ليكـــون محركا 
لصناعة الأفـــلام ومعززا للحراك الثقافي 
في المملكة، عبر توفير الفرص للمواهب 
والشـــابات  الشـــباب  مـــن  الســـعودية 
والاحتفاء  الأفـــلام،  بصناعة  المهتميـــن 

بأفضل الأفلام.
ويســـعى مهرجان أفلام الســـعودية 
إلـــى خلـــق بيئـــة لتبـــادل الأفـــكار بين 
المبدعيـــن، حيث يأتـــي ضمن خطة على 
مدار العـــام تعطي أصحاب المواهب في 
إنتاج الأفلام العديد مـــن الفرص للتعلم 
مباشـــرة من أجود الممارسين المحليين 
والعالمييـــن في هذا المجـــال، كما يوفر 
لهـــم البنيـــة التحتيـــة لعـــرض أفلامهم 

والتواصل مع الجمهور.

«مهرجان أفلام السعودية» يحتفي بالصحراء

«سيدة البحر» دلالة على تطور السينما السعودية

الجمهور ساعدنا في الحصول 

على العديد من الأفلام المهمة 

نتيجة تواجده الدائم في 

العروض

<

أندرو محسن

المهرجان يعرض 36 فيلما 

سعوديا تتنافس على النخلة 

الذهبية، علاوة على أفلام 

موازية و21 فيلما خليجيا

<
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 تونــس – فـــازت الكاتبـــة المغربيـــة 
لبنـــى الســـراج بجائزة أورنـــج للكتاب 
روايتهـــا  عـــن  الأفريقيـــة  القـــارة  فـــي 
الأولى ”شـــريطة أن يكون بمزاج جيد“، 
الصادرة عـــن دار النشـــر تقاطع الطرق 
بالمغرب، حيـــث أعلنت النتائج مســـاء 
الثلاثاء في حفل أقيم بمركز الموســـيقى 

النجمة  والمتوســـطية  العربيـــة 
الزهراء بمدينة ســـيدي بوسعيد 
التونســـية، وتـــم نقـــل فعالياته 
عبر الإنترنت ليتابعه المهتمون 

ممن لم يتمكنوا من الحضور.
وأطلقـــت مؤسســـة أورنج 
بالتعاون  الخيريـــة  للأعمـــال 
بتونس  الفرنسي  المعهد  مع 
جائـــزة أورنـــج للكتـــاب في 
خـــلال  الأفريقيـــة  القـــارة 
شـــهر أكتوبر 2018، وتمنح 

هـــذه الجائزة إلى روايـــة كتبت باللغة 
الفرنســـية لكاتـــب أفريقي ونشـــرت من 
طـــرف دار نشـــر موجـــودة فـــي القـــارة 

الأفريقية.
وشهدت المسابقة في دورتها الثالثة 
ترشـــيح 74 رواية تـــمّ تقديمها من طرف 
44 دار نشـــر في 16 دولة، وقد تمّ اختيار 

أفضـــل الروايات من قبـــل 5 لجان قراءة 
تضـــمّ مجموعة مـــن المهتميـــن بالأدب 
والثقافة والمهنيين والنقاد والجامعيين 
في كلّ مـــن تونس وغينيـــا والكاميرون 

وكوت ديفوار ومالي.
وفي هذا الإطار تمّ تقديم ست روايات 
مختـــارة إلـــى لجنـــة التحكيم برئاســـة 
الكاتبـــة الروائيـــة والشـــاعرة فيرونيكا 
تادجـــو من كـــوت ديفوار، 
لاختيـــار الفائـــز بالـــدورة 
لجنـــة  وتكونـــت  الثالثـــة. 
أعضاء  عشـــرة  من  التحكيم 
من الكتـــاب والنقاد الأدبيين 
وشـــخصيات  وصحافييـــن 
معروفة في الميدان الأدبي وقد 
وقع اختيار لجنة التحكيم هذه 
الســـنة على الروايـــة المغربية 

”شريطة أن يكون بمزاج جيد“.

وتستحضر الرواية المتوجة 
موضـــوع العنـــف الزوجـــي الممـــارس 
على النســـاء والســـعي لتحقيق الحرية 
في قالب ســـردي قصصـــي يتناول كفاح 
امرأتيـــن باعد بينهما الزمن، وجمعتهما 
آمـــال وآلام مشـــتركة من خـــلال توقهما 

للحرية والدفاع عن حقوقهن.

الذكــــرى  مــــع  بالتزامــــن   – االله  رام   
التاسعة والأربعين لاغتيال غسان كنفاني 
على يد الموســــاد في بيــــروت في الثامن 
من يوليو عام 1972 صدر كتاب ”استعادة 
للكاتب الفلسطيني فراس  غسان كنفاني“ 
حج محمد. وصــــدر الكتاب عن دار الرعاة 
في رام الله، ودار جســــور في عمان، ويقع 

في 192 صفحة.
ويبيّن الكاتب في مقدمته سبب تأليفه 
للكتاب، حيث بــــدأ العمل عليه خلال فترة 
الحجر المنزلي عــــام 2020، ليكون ”مركزا 
علــــى صورة غســــان كنفانــــي المثقف من 
خــــلال قــــراءة ســــياقية ثقافيــــة لســــيرته 

ليعيد  المختلفــــة،  ولإبداعاتــــه 
في  ومساءلته  المثقف  أســــئلة 

السياق الآني“.
أمــــا الناشــــر فيقــــرر من 
خلال كلمته التي جاءت على 
”هذا  للكتاب  الأخير  الغلاف 
الغســــان الــــذي لا نختلــــف 
عليــــه  نختلــــف  ولا  معــــه 
والحاضــــر أبدا فــــي كتبنا 
يســــتحضره  وكتابنــــا، 
الكاتب والناقد فراس حج 

محمد بأسلوب مختلف ويعزز من تواجده 
اليومي سياســــيا وثقافيا واجتماعيا في 

الحياة الفلسطينية وطنا وشتاتا“.
ويتألــــف الكتــــاب مــــن قســــمين، جاء 
القســــم الأول تحــــت عنــــوان ”شــــيء عن 
الثقافــــة والمثقفين“، وينــــدرج تحته أحد 
عشــــر عنوانــــا ناقشــــت علاقــــة المثقــــف 
الفلســــطيني والعربي بالقضايا الراهنة، 
وخاصة في مــــا يتعلق بالتطبيع وتدجين 
المثقفين، وينهي الكاتب هذا القسم ليؤكد 
أن غسان كنفاني حالة خاصة من المثقف 
العضــــوي المشــــتبك مــــع واقعــــه والذي 

استطاع الانفلات من قبضة التدجين.

ويبحث القســــم الثاني في أدب غسان 
السياسية  ومواقفه  وشــــخصيته  كنفاني 
والثقافية، واشتمل هذا القسم على ثلاثة 
فصــــول، خصــــص الأول منهــــا للحديــــث 
عن روايــــة ”رجال في الشــــمس“، وإعادة 
قــــراءة هــــذه الرواية بنــــاء علــــى الراهن 
اليومي وتطورات القضية الفلســــطينية، 
ليقــــرر الكاتب أن الرواية مــــا زالت تقاوم 
كل المشــــاريع الصهيونيــــة التي تســــعى 
لتصفيــــة القضيــــة الفلســــطينية، ويؤكد 
حضورها في ســــياقات ثقافية وسياسية 
متعــــددة وفي موقع تويتر في اقتباســــات 
المغرّدين وفي مقالات الكتاب ومؤلفاتهم.

ويخصص الفصــــل الثاني للبحث في 
القصصية  كنفاني  شــــخصية 
فيضيء  والشــــعرية،  والنقدية 
علــــى منهج غســــان كنفاني في 
كتابته للقصــــة والرواية والنقد 
الذي مارســــه الكاتب فــــي كتابه 
”فارس فارس“، كما توقف الكاتب 
عنــــد قصيدتين لغســــان كانتا من 
إنتاجــــه الأدبــــي الأول، وبحث في 
كتابة غسان للأطفال في بحث قصة 

”القنديل الصغير“.
في حيــــن خصــــص الكاتب حج 
محمــــد الفصل الثالث من الكتاب ليتحدث 
عــــن علاقته مع غســــان كنفاني، من خلال 
العلاقــــة بكتبــــه وقراءتهــــا والتعلــــم من 
مواقفه الشجاعة ككاتب ومثقف ومناضل، 
مشــــيرا إلى علاقة غســــان كنفاني بغادة 
الســــمان، وأن هنــــاك الكثيريــــن، ومنهــــم 
الكاتــــب نفســــه، يشــــبهون فــــي علاقتهم 
العاطفيــــة غســــان وغــــادة فــــي طبيعتها 
ومشــــاكلها وإشــــكاليتها. ويؤكد المؤلف 
كذلك في الخاتمة هذه العلاقة مع غســــان 
وارتباطه الوجداني به كشــــخصية أثرت 

فيه كثيرا.

المغربية لبنى السراج

ج بجائزة أورنج
ّ
تتو

للكتب الأفريقية في تونس

الوجوه المستعادة
لغسان كنفاني

غسان كنفاني لا يزال حاضرا بقوة في الثقافة العربية

 ندين الوهـــم على مدار اليوم، ونصف 
كلّ توّاق إلى أشـــياء عسيرة المنال بأنه 
واهم، وفي أحسن الحالات حالم، والحال 
أننا لا يمكن أن نعيش بغير أوهام، بل إن 
الإنسان الذي يخلو من الوهم يحكم على 
نفســـه بنضوب الخيال، لأن الوهم طريقة 
للتأمل في وجه من الوجوه، بفضله يبدع 
الرســـامون والروائيون والشعراء أعمالا 
توهـــم بالواقـــع، فنتفاعل معهـــا ونحن 
نعرف في قرارة أنفســـنا أنها أوهام وإن 

تشبّهت بالواقع.
نعـــرف من زمـــن بعيـــد أن الحواس 
تخطـــئ، وأن مرجعنـــا الثابت هو العقل. 
يقـــول الجاحـــظ ”ولعمـــري إنّ العيـــون 
لتخطـــئ، وإنّ الحـــواس لتكـــذب، ومـــا 
الحكم القاطع إلا للذهن، وما الاســـتبانة 
الصحيحة إلا للعقـــل؛ إذ كان زماماً على 

الأعضاء وعياراً على الحواسّ“.
أي أن مـــا تدركـــه الحـــواس وهـــم، 
غيـــر أن ديـــكارت يعتقد أن ذلـــك لا ينجم 
عـــن تقصير من الحواس بـــل عن أخطاء 
الحكم على المعلومات التي تنقلها إلينا، 
والأحـــكام لا تطلقها الحـــواس بل العقل، 
أي أن العقـــل أيضا شـــريك فـــي الوهم، 
ويضرب مثلا على ذلك علماء الفلك الذين 
لا يمنعون أنفســـهم من القول إن الشمس 
تبدو بالعين المجردة أصغر من الأرض، 
والحال أنهم متأكـــدون علميا من أن ذلك 

خاطئ.

الوهم والمثاليون

كان ســـبينوزا يقول ”رغم علمنا بأن 
الشـــمس تبعـــد عنا مســـافة تفـــوق قطر 
الأرض بأكثر من ستمئة مرة، لا نكف عن 

تخيّلها قريبة منا“.

كذلك مشـــكلة العصا التـــي تبدو في 
المـــاء منكســـرة، فيما هي ليســـت كذلك 
عند اللمـــس، فمعرفتنـــا بقوانين العلوم 
البصريـــة هي التي تجعلنا نفسّـــر خطأ 
الرؤيـــة بقوانين انحنـــاء الضوء نتيجة 
مروره من وســـط إلى آخـــر، أي عن حكم 

سابق كامن في الذهن.
والســـبب أننا لا ندرك الأجســـام عن 
طريـــق الخيال أو الحـــواس، بل بالذهن. 
ذلك أن الوهم لا يكون أبدا في الإدراك بل 
فـــي الحكم الذي يتولّد عنه، ســـواء أكان 

صائبا أم خاطئا.
يقول ديكارت ”لو نظرت من الشـــباك 
إلى رجال يمـــرون في الشـــارع، لا أتردّد 
فـــي القول عند رؤيتهـــم إني أرى رجالا… 
مع أني لا ألمح في الواقع ســـوى قبعات 
ومعاطـــف، قد تكون تســـتر أشـــباحا أو 
رجالا اصطناعيين يتحركون بلوالب. غير 
أني أصدر حكمـــا بأنهم رجال حقيقيون، 
وبذلـــك أفهم بقوة الحكـــم التي تكمن في 

ذهني ما أحسب أني أبصره بعينيّ“.
أي أننـــا لا ندرك الأجســـام عن طريق 
الخيـــال أو الحواس، بل بالذهن. وهو ما 
لا يخالفه فيه باســـكال حين يقول ”أكون 
واهمـــا حين آخذ متعتـــي مأخذ الحقيقة 
وأستخلص من الأفق أن الأرض مسطّحة، 
ولكني واهم أيضا إن أنا قدّست الحقيقة، 
فألقي بمداركي في محرقة العقل… ذلك أن 
الواقع لا يمكن قيسه، والخطأ والصواب 
هما ســـجلاّ الوهم: أن أقـــف مذهولا أمام 
تحـــولات قطعـــة شـــمع أو أن أخلع عنها 
رائحتهـــا أو طَعمهـــا أو تماســـكها كـــي 
أعرف بطريقة أفضل ما هي، فأني سأضِلّ 
فـــي حالة أولى، وفي حالة أخرى أنســـى 

نفسي“.
أن  وســـبينوزا  ديـــكارت  رأي  وفـــي 
المخدوعيـــن يلتقـــون فـــي أمر مشـــترك 
وهـــو أنهـــم يرفضـــون الخطـــأ، فالذين 
يُدينـــون الوهـــم هم في الغالـــب ضحايا 
المثـــل العليا، فالفيلســـوف الذي لا يقبل 

إلا اليقيـــن المطلق، والعِلموي الذي يريد 
تغيير وجـــه العالم، والرجـــل الفظ الذي 
يرتـــاب من كل ما يقال له، والشـــاب الذي 
يبكي أوهامـــه الضائعة، كلهـــم يرهنون 
حياتهم للحقيقة ولو كانت خادعة، تماما 
مثل ألسيســـت بطل موليير حين يتوسل 
إلى ســـيليمان، حبيبته التي يعرف أنها 
تخونـــه، بـــأن تتظاهر له بالوفـــاء، وهو 

مستعدّ أن يصدّقها.

استعارة أفلاطون

يعتقـــد كانـــت أن الذهـــن لا يمكن أن 
يعـــرف ســـوى الظواهـــر، أي المظاهـــر 
الحسية لا الأشياء في حدّ ذاتها. وتتمثل 
المعرفـــة في توحيـــد الظواهر بتنظيمها 
تحـــت أصنـــاف الإدراك، ويفضي تجاوز 
تلك الحـــدود إلى الوهـــم الميتافيزيقي، 
الـــذي ينجم عن رغبة العقل البشـــري في 
مواصلـــة توحيد الظواهر، فـــي ما وراء 
أصنـــاف التجربة الحســـية وصولا إلى 
أفكار ميتافيزيقيـــة. تلك الأفكار تحوصل 
مجمـــل تمثلاتنا فـــي منظومـــات، حيث 
تُدرج الظواهر الطبيعية في فكرة العالَم، 
والظواهـــر الذهنيـــة فـــي فكـــرة الروح، 
وكل الظواهـــر تحت فكرة الـــرّبّ. وبذلك 
والســـيكولوجيا  الكوســـمولوجيا  تنشأ 
الحقـــول  تلـــك  أن  غيـــر  والتيولوجيـــا، 
المعرفيـــة التي تدّعي بلوغ الأشـــياء في 
حدّ ذاتها، تمثل في الواقع أوهاما تتجلى 
عبر عدد من التناقضات، كالقول إن العالم 
بدأ داخل الزمن، والقول من جهة ثانية إن 

الزمن سرمدي لا بداية له ولا نهاية.
وكان أفلاطـــون أوّل من أثار مســـألة 
الوهم حين اســـتعرض في ”الجمهورية“ 
اســـتعارة الكهف، فالإنســـان الذي يغادر 
الكهـــف، حيـــث لم يكـــن يرى غيـــر ظلال 
الأشـــياء، لن يقبـــل طوعا بالعـــودة إلى 

أوهامه السابقة، والعيش كما كان.
فـــي اســـتعارة أفلاطـــون تلـــك، كان 
ســـجناء الكهـــف مقيّدين بسلاســـل على 
نحو لا يســـتطيعون معه النظـــر إلا إلى 
الجدار، ويعتقدون أن ظلال الأشياء التي 
يرونها على جدار تضيئـــه النار حقيقة. 
ولـــو خلّصنـــا أحدهـــم وأخرجنـــاه من 
الكهف، فســـوف يصعب عليه أن يصدق 
أنّ ما رآه حتى تلك اللحظة لم يكن سوى 

أشباح الواقع.

العالم الحسيّ في رأي أفلاطون شبيه 
بعالم الظلال في جوف الكهف، أما العالم 
الحقيقي فهو عالـــم الأفكار الذي تضيئه 
قيمة الخير، والتربية التي تسمح للنفس 
باكتشـــاف واقع الأشياء الحق عبر علوم 
العالم  بينمـــا  والهندســـة.  كالرياضيات 
الحسّـــيّ هو عالم الأوهام والظواهر، أي 
المظاهر التي نتوهّـــم أنها واقعية. غير 
أن أفلاطـــون يـــدرج حيّزا للوهـــم ينوب 
فيـــه اللوغوس عن الميتوس، أي أننا في 
غيـــاب الجدلية العقلانيـــة يمكن أن نلوذ 
بالأساطير ونقنع بأشـــياء لسنا واثقين 
من حدوثها، لأن الأســـطورة في اعتقاده 
ليســـت ســـوى تمثل يمكن حدوثه، وبين 
ذلك التمثـــل الذي لا يلغـــي الوهم ووهم 
العالـــم الحســـي، تظل مكانةُ الاســـتدلال 
المنطقـــي، الـــذي لا يســـتهان بأهميته، 

محدودة.

ولـــو طبّقنا هذا المثـــال على واقعنا 
الراهـــن، لوجدنا أن اســـتعارة أفلاطون 
تتحقق من خـــلال الغزو الرقمي، فالعالم 
المادي كما تكشف عنه حواسّنا يعارض 
مـــا ينبئنا بـــه العلم الحديـــث عن طريق 
المعلوماتيـــة، حيـــث يتبدّى لنـــا العالم 
من خلال الشـــكلانية الرياضية بقوانينه 
وقواعده وصوره، إذ أصبحت العدسات 
التـــي تنقـــل الصـــور آلات رياضية، هي 
وحدهـــا القـــادرة علـــى الســـيطرة على 
الواقـــع. حتى الصـــور الشمســـية التي 
كانـــت حتى وقت قريب تتوسّـــل بســـند 
ورقي محسوس باتت الآن رهينة الرقمي. 
فما نراه على الشاشـــات وهم في أغلبه، 
بدءا بالفوتوشوب، وصولا إلى الأصدقاء 

الافتراضيين.
لقد حـــاول الفلاســـفة تحريـــر الفكر 
الإنســـاني مـــن أوهـــام الحـــسّ ولكنهم 
انتهـــوا، مثـــل ريكور، إلـــى الاعتقاد بأن 

الوهم، كالرمز، يدفع إلى التأمل.

الأوهام تقود إلى نوع آخر من الإدراك (لوحة للفنان سنان حسين)

الشمس تبزغ والنجوم تنطفئ والسماء تحمرّ والأفق يتبدّى كخط مستقيم.. 
عبارات نردّدها أو نكتبها كل يوم، دون أن نعي أنها أوهام تخالف ما أثبته 
ــــــة، والأرض كروية والنجوم  ــــــم، والمفارقة أننا نعرف أن الشــــــمس ثابت العل
تعكس الضوء ولا ترسله، والأفق سراب، ولكننا ننساق بطبعنا إلى حواسّ 
ــــــن لا يدينون الجســــــد ولا الذهن في هذه  ــــــا مــــــا تخطئ. بعض المفكري غالب

الحالة، لكونهم يعتقدون أن الوهم ضروري.   

الإنسان الذي يخلو من الوهم يحكم على نفسه بنضوب الخيال 

الفلاسفة حاربوا الوهم طويلا
إلى أن انتهوا إلى أنه وسيلة للتأمل

الفلاسفة حاولوا تحرير 

الفكر الإنساني من أوهام 

 ولكنهم انتهوا إلى 
ّ

الحس

الاعتقاد بأن الوهم يدفع 

إلى التأمل

أبو بكر العيادي

م

كاتب تونسي
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عدســـة  مؤخـــرا  دارت   – دمشــق   
المخـــرج الســـوري وليـــد درويـــش في 
مدينة ميسلون بريف العاصمة السورية 
دمشق معلنة بدء تصوير عشارية ”عش 
من تأليف سامر عادلة وتعاون  الغراب“ 
فنـــي لعلـــي الماغـــوط وإنتاج شـــركة 
ســـوريان للإنتاج والتوزيـــع الفني في 

أول إنتاجاتها الدرامية.

والعشـــارية بوليســـية تنتمـــي إلى 
درامـــا الأكشـــن، تتنـــوّع محاورهـــا ما 
بين طموح الشـــباب وواقعهم، وما بين 
ماضي كبـــار الســـن وتاريخهم، بحيث 
الماضي  بيـــن  الشـــخصيات  تتأرجـــح 
والحاضر وتتقاذفها رغباتها الجامحة.

وتجري أحداث المسلســـل في غابة 
تشهد العديد من الملاحقات والمطاردات 

والأحـــداث الشـــيقة والمفاجـــآت التي 
تحبـــس الأنفاس، إضافة إلـــى الأطماع 
التـــي تـــودي بأصحابها إلـــى ارتكاب 
جرائم قتل، وحالات الغدر بين الأصدقاء.

ويشـــارك في هذه العشـــارية كل من 
حســـام تحســـين بيـــك ووضـــاح حلوم 
وجمـــال العلـــي وأميـــة ملـــص وعـــلا 
باشـــا وربا المأمون ومحمـــد خاوندي 
وعامـــر علي ووســـيم الرحبـــي ومؤيد 
الخراط ورشـــا إبراهيم ومجد مشـــرف 
وطارق نخلة ووســـام أبوصعب ورهام 
عزيـــز ولبابة صقر وآية ســـليمان ونور 

شاهين.
وتعدّ هذه العشارية الأولى المنتظر 
الصيفـــي  الموســـم  خـــلال  عرضهـــا 

الحالي أو مع بداية الموســـم الشـــتوي 
القـــادم، بعد تعوّد ســـوريا علـــى إنتاج 
هذه النوعيـــة من الدرامـــا التي حقّقت 
العديـــد مـــن النجاحـــات خاصـــة على 
لجمهور  الجاذبة  الإلكترونية  المنصات 

الشباب.
وشـــهد عـــام 2021 ظهور عـــدد كبير 
مـــن المسلســـلات الســـورية القصيرة، 
التي  كان آخرها سلســـلة ”بصمة حدا“ 
عُرضـــت خـــلال الموســـم الرمضانـــي 
الماضي بأكثر من فضائية عربية، وهي 
سلســـلة تضمّنـــت ثلاثيـــة روائية هي 
”طبق الأصل“ و“انتقام بارد“ و“البرزخ“ 

تغـــوص فـــي الدرامـــا النفســـية التي 
تكشـــف عـــورات المجتمعـــات العربية، 
عمومـــا والمجتمـــع الســـوري خاصة، 
الذي أنهكته الحرب ممّا انعكس ســـلبا 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  على 

بشكل عام.
في ثلاث  وأتى عمل ”طبـــق الأصل“ 
عشرة حلقة عن سيناريو لسلام كسيري 
ومـــن إخـــراج علي محـــي الديـــن علي 
وتمثيل كل من عباس النوري وفايز قزق 

وميلاد يوسف وهبة نور.
ويتحدّث المسلســـل عـــن العلاقات 
الزائفة التي تجمع بين الناس وطغيان 
حـــالات الغـــش والتدليس فيهـــا دافعة 
بهم إلى حـــدود الهاوية، كمـــا يتعرّض 
العمـــل للصراعات العنيفـــة التي تجمع 
علاقات الأشـــقاء وتأثير حـــالات الطمع 

عليها.
أمـــا مسلســـل ”انتقام بـــارد“ فجاء 
في عشـــر حلقات وهو مـــن تأليف نعيم 
الحمصي وإخراج سيف الدين سبيعي، 
وشارك في بطولته كل من ميلاد يوسف 
وخالـــد القيـــش وجيني أســـبر ونضال 
نجم ويزن خليل وحســـام تحســـين بك 
ووفـــاء موصللي وفـــادي صبيح وربى 

الحلبي وآخرين.

وتقـــع أحداث العشـــارية فـــي نقطة 
اشـــتباك الواجب مع الحب بين الخطأ 
والصواب، حيث يتحكّم الثأر الشيطاني 
منتظـــرا النقـــاط الســـوداء داخل عقل 
أبطالـــه ليفجرّهـــا بألاعيبـــه النفســـية 
الغامضة، طارحا أســـئلة حول الحقيقة 

والخيال والأوهام في حياة البشر.
وثالث أثافي السلسلة جاء في شكل 
وهو من  سباعية تحت عنوان ”البرزخ“ 
تأليـــف بلال شـــحادات وإخراج ســـيف 
الدين سبيعي. وشارك فيها كل من سمر 
سامي وجمال قبش ونضال نجم وعلاء 
قاسم وروبين عيسى وندين تحسين بك 

ومحمد قنوع.
وتدور أحـــداث المسلســـل القصير 
حول واجهـــة خادعة من الحياة الرتيبة 
التـــي تظهـــر أمام المشـــاهد فـــي بادئ 
الأمـــر، قبل أن يبدأ باكتشـــاف الحقيقة 

شيئا فشيئا، فلا أمر كما يبدو عليه.
وبعيدا عن الدراما النفســـية قدّمت 
الدراما الســـورية خلال العـــام الجاري 
التي نفّذ منها حتى  سلســـلة ”أســـرار“ 
اللحظـــة مسلســـل ”صدفة“ الـــذي جاء 
في ثماني حلقات عـــن نص لفايزة علي 
وأخرجـــه ســـامي جنادي، وشـــارك في 
بطولتـــه كل مـــن أيمـــن زيـــدان وصفاء 
ســـلطان وحسام تحســـين بك وشكران 
مرتجـــى وحـــازم زيدان وجمـــال العلي 

وآمال سعدالدين.
كذلك عرض مسلســـل حمـــل عنوان 
”الروليـــت“ مـــن تأليـــف معن ســـقباني 
وإخراج ســـعيد رمضان، وهو من عشر 
حلقـــات، شـــارك فـــي بطولتـــه كل مـــن 
جرجس جبـــارة ويحيى بيازي ورشـــا 
بلال وكرم الشعراني ولمى بدور وطلال 

مارديني.
والعمل بوليســـي تشـــويقي يعتمد 
علـــى كشـــف ملابســـات جريمـــة تقـــع 
أثناء جلســـة جمعت عددا من الشـــباب 

والشـــابات في لعبة الروليت الروسية، 
وتداعيات ذلك على حياتهم.

ومـــع هـــذه الأعمـــال عـــرض أيضا 
وهي سلســـلة  مسلســـل ”ضد مجهول“ 
من ثمانـــي حلقات كتبهـــا كلا من لواء 
اليازجـــي ومحمد أبواللبـــن وأخرجها 
مـــن  كل  وبطولـــة  مســـعود،  الســـدير 
عبدالمنعـــم عمايـــري وباســـل الخياط 
وهيا مرعشلي ونظلي الرواس وإيهاب 

شعبان.

بعـــض  قصـــص  العمـــل  ويرصـــد 
المهمشـــين ومـــا يمكـــن أن تتركه فيهم 
الحيـــاة من ندب نفســـية عميقـــة تكبّل 

حياواتهم وتجعلها أكثر تعقيدا.
لم  القصيرة  السورية  والمسلسلات 
تكن وليدة الســـنوات الأخيرة، فغالبية 
المسلسلات الســـورية التي أنتجت في 
فتـــرة الثمانينـــات من القـــرن الماضي 
كانت تقتصر علـــى 15 حلقة تلفزيونية 
كحد أقصـــى، ولكن مع دخـــول الإنتاج 
الســـوري فـــورة المنافســـة العربيـــة، 
بشـــهر  المسلســـلات  عرض  وارتبـــاط 
رمضان، بات لزاما على شركات الإنتاج 
تقديم مسلســـلات من 30 حلقـــة كاملة، 
وهو ما تســـبّب لاحقا فـــي ضعف كبير 
على صعيد الحبكة والإنتاج، الأمر الذي 
نفّر المُشـــاهد العربي من هـــذه الدراما 
التـــي تقول فـــي ثلاثين حلقـــة ما يمكن 
اختصاره إلى النصف أو الثلث أحيانا.

د على المسلسلات القصيرة
ّ

«عش الغراب».. رهان سوري متجد

شخصيات متأرجحة بين الماضي والحاضر

 ثنائية الحب والانتقام
ّ

الدراما اللبنانية تجتر
ر

ّ
«خرزة زرقا».. قصة عشق مستحيل يربكها المط غير المبر

”أو.أس.أن  قنـــاة  حاليـــا  تعـــرض   
ياهـــلا“ الإماراتيـــة المسلســـل اللبناني 
”خـــرزة زرقا“، وهو من إخـــراج جوليان 

معلـــوف وتأليـــف كلوديـــا مارشـــليان، 
ويشارك في بطولته كل من بديع أبوشقرا 
بقســـماتي  ورولا  النهـــار  ومعتصـــم 
وكارمن لبس وطوني عيســـى ويوســـف 
والمسلســـل  إبراهيـــم.  وفـــادي  حـــداد 
مكـــوّن من ســـتين حلقة وهو يـــدور في 
إطـــار اجتماعي لا يخلو من التشـــويق 

والمفاجآت.
ندرك منذ المشـــاهد الأولى من العمل 
مدى هشاشـــة العلاقة التـــي تجمع بين 
الزوجين عاليا ووليـــد، وتؤدّي هنا دور 
عاليا النجمة الصاعدة رولا بقســـماتي، 
بينما يؤدّي دور الزوج وليد النجم بديع 

أبوشقرا.

تزوّجـــت عاليا من وليـــد في ظروف 
اســـتثنائية بعد انفصالهـــا عن حبيبها 
زين (معتصم النهار) إثر ضغوط عائلية 

بسبب مستوى زين الاجتماعي.
وفور عـــودة الزوجين إلى ضيعتهما 
بلبنـــان بعـــد إقامتهما لســـنوات بدبي 
تتفاقم الخلافات بينهما حين يظهر زين 
على مجرى الأحداث، إذ يشكّك الزوج في 
إخـــلاص زوجته له، ويتّهمهـــا بأنها ما 

تزال تحنّ لحبها القديم.
أما زين فيتأكّد حين يلتقي بعاليا أنه 
ما يزال عاشـــقا لها رغم مرور السنوات، 

ورغـــم تركها له كما يظـــن لتتزوّج بآخر 
أكثـــر ثـــراءً. ومـــن هنـــاك يحـــاول زين 
الابتعـــاد عـــن عاليـــا، لكنه لا يســـتطيع 

التخلّص من شعوره نحوها.

مصائر متشعبة

في الضيعـــة الصغيـــرة التي يقطن 
فيهـــا الزوجـــان عاليـــا ووليـــد تتقاطع 
العديد من الخيـــوط والأحداث ومصائر 
الشـــخصيات، وتطالعنا هنا شـــخصية 
نادية (كارمن لبـــس) والدة عاليا، والتي 
تُظهر لنـــا الأحداث مـــدى توتّر علاقتها 
بابنتها لأســـباب عديدة، لعل أبرزها لوم 
عاليـــا الدائـــم لها بســـبب إرغامها على 
الـــزواج من رجـــل لا تحبه، وشـــعورها 
أنها تفرّق في المعاملة بينها وبين أخيها 

خليل (طوني عيسى).
يتوفّى الأب بعد دخوله المستشـــفى 
بأيـــام قليلـــة، وتتكشّـــف علـــى أثر ذلك 
العديد من المفاجآت، إذ تكتشـــف أسرته 
أنه قد باع كل أملاكه إلى زوج ابنته وليد 
لأسباب مجهولة. ومن هنا تحوم الكثير 
من علامات الاستفهام حول وليد ودوره 
في توريط الأب وإغراقه بالديون ودفعه 

إلى بيع أملاكه له.
تظهـــر جوانـــب كانـــت خافيـــة من 
شخصية وليد حين نعرف دوره كذلك في 
إخفاء الحقائق حول حادثة مقتل الفتاة 
ليلـــى التـــي كانـــت تعمل لدى الأســـرة، 
والتي اتُهم أحد أبنـــاء الضيعة بقتلها، 
غير أن الأب يعترف لابنته قبل وفاته بأن 
أخيهـــا خليل هو القاتـــل الحقيقي، وأن 

وليد هو الوحيد الذي يعرف بالأمر.
تشـــكّك عاليا في حقيقة دور زوجها 
في هـــذه الجريمة، بينما يســـتغل وليد 
معرفته بهذا السر لابتزاز الأسرة وإرغام 
أفرادها علـــى الخضوع لســـيطرته بما 

فيهم زوجته عاليا.
وفي هذه الأثناء يلتقي زين بحبيبته 
الســـابقة عدة مرات بمحـــض الصدفة، 
ويصارحهـــا فـــي إحداها أنه مـــا يزال 
يحبها، وحين يعلم وليد بالأمر يستشيط 

غضبا، ويحاول بكل الطـــرق إبعاد زين 
عن طريقه.

وبين شـــدّ وجـــذب ومحـــاولات زين 
كشـــف حقيقة مقتـــل الفتاة ليلى ينشـــأ 
صراع محموم بين زين ووليد، يقتل وليد 

على أثره الحصان الخاص بزين.
تتصاعد حـــدة الصراع بين الطرفين 
أكثـــر فأكثـــر إلـــى أن تتكشّـــف المفاجأة 
الأهـــم في أحداث العمـــل حين يعلم زين 
أن الطفلـــة آيـــلا ابنـــة عاليا هـــي ابنته 
هـــو وليســـت ابنـــة وليـــد، إذ تزوّجـــت 
حبيبتـــه وهي حامل بهـــا دون أن تخبر 
أحدا. وحين يعلـــم وليد بهذا الأمر يقرّر 
الانتقام من زوجته بحرمانها من أبنائها 

وأخذهم بعيدا عنها.
تتوالـــى الأحداث علـــى نحو بطيء، 
ويحتـــدم صـــراع جديد بـــين وليد وزين 
حـــول أحقيـــة كل منهمـــا فـــي الطفلـــة 
الصغيـــرة. وفـــي خضم هـــذه الأحداث 
المتوالية تتكشّـــف شخصية وليد المركبة 

ورغبته فـــي الانتقام مـــن عائلة زوجته 
لأســـباب تتعلّـــق بماضيـــه، وحين تدرك 
عاليا مدى الخلل الذي تتّسم به شخصية 
زوجها تقرّر الابتعاد عنه بشـــكل نهائي، 
غيـــر أن وجود طفليها يقـــف عائقا دون 
تحقيق هذه الرغبة. فهل ســـتنجح عاليا 
فـــي التخلـــص من هـــذا القيد؟ هـــذا ما 

ستكشف عنه الأحداث القادمة بلا شك.

أداء مقنع

أحداث المسلسل تبدو مُشوّقة دراميا 
غيـــر أن الإيقاع البطيء للمشـــاهد حال  
دون الاســـتمتاع بهذا التشـــويق، وكان 
مـــن الأفضل مثلا أن يتمّ اختصار العمل 
في عدد حلقات أقل، فالإمعان في حشـــو 
الســـياق الدرامي بأحداث ومشاهد غير 
هامة، وحـــوارات ثقيلة مـــن أجل زيادة 
عـــدد الحلقات يخصم مـــن رصيد العمل 

ويصيب المشاهد بالملل.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى بـــدا أن كاتبة 
العمل ومخرجه متأثران بأجواء الدراما 
المكســـيكية إلى حد كبير، كما هو واضح 
فـــي المشـــاهد والســـياق العـــام للقصة 
وملامح الشخصيات، وهو أمر لافت في 
العديـــد من الأعمال الدراميـــة اللبنانية، 
كمـــا أن فكرة العمل على نحو عام والتي 
تدور حـــول ثنائية الحب والانتقام تبدو 
مستهلكة، وتم تناولها ومعالجتها مئات 

المرات.
على صعيد الآداء تبرز هنا شخصية 
رولا  النجمـــة  تؤدّيهـــا  التـــي  عاليـــا 
بقســـماتي، وهي مفاجأة المسلســـل في 
حقيقة الأمر، إذ تتأكّد موهبة بقســـماتي 
الصاعـــدة فـــي كل عمل تخوضـــه، فهي 
تحافـــظ على أداء طبيعـــي غير مصطنع 
في جميـــع أعمالها التـــي قدّمتها حتى 
الآن، وهي فنانة تثبت جدارتها التمثيلية 
يومـــا بعد يوم فـــي الدراما والســـينما 
والمســـرح أيضا. ويطالعنا أيضا الدور 

الذي قدّمتـــه كارمن لبـــس، فعلى الرغم 
مـــن تشـــابه تفاصيلـــه مـــع الكثير من 
الشـــخصيات التي أدّتها من قبل، إلاّ أن 
حضورهـــا يبـــدو لافتـــا ومتزنـــا مـــع 
شـــخصيتها كأم قويـــة وصارمة تحاول 
الحفاظ على أســـرتها مـــن الانهيار بعد 

وفاة زوجها.
كذلـــك الحـــال مـــع شـــخصية وليد 
التي يؤدّيها بديع أبوشـــقرة، إذ تتشابه 
كذلك مـــع شـــخصيات ســـبق أن قدّمها 
أن  غيـــر  قبـــل،  مـــن  اللبنانـــي  النجـــم 
حضور أبوشـــقرة اللافـــت يمثل إحدى 
ركائز العمـــل بأدائه المتقن للشـــخصية 
المركبة. ويمكن الإشادة هنا أيضا بأدوار 
كل مـــن طوني عيســـى فـــي دور خليل، 
وهو شـــاب يعاني من مشـــاكل نفسية، 
وكذلـــك الفنانـــة هنـــد خضرا فـــي دور 
المحاميـــة غيـــدا، ومعتصـــم النهار في 
دور زيـــن ويوســـف حداد فـــي دور العم 

فؤاد.

في المسلســــــل اللبناني ”خرزة زرقا“ يقرّر الزوجان عاليا ووليد المقيمان في 
ــــــي العودة إلى ضيعتهما في لبنان لأســــــباب طارئة، غير أن هذه العودة  دب
تتســــــبّب لهما في أزمات كبيرة تهدّد حياتهمــــــا الزوجية، إذ يواجهان معا 
العديد من الأزمات المرتبطة بماضيهما، وتتكشّف أمامهما مفاجآت لم تكن 
في الحسبان. فهل يصمد هذا الزواج أمام تلك الأزمات التي تكاد تعصف 

به؟ أم يتجاوز الزوجان هذه المحنة بسلام؟

تشهد ساحة الدراما العربية في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير المسلسلات 
ذات الحلقات القصيرة التي باتت تحقّق نسبا عالية من المشاهدة من جيل 
الشــــــباب خاصة، بعيدا عن المطّ المرُبك للحلقــــــات دون موجب في الغالب. 
ومن بين هذه الأعمال يحضر المسلسل السوري ”عش الغراب“ الذي انطلق 

تصويره أخيرا في ريف دمشق.

أوجاع دفينة

ناهد خزام

به؟ أم يتجاوز الزو

كاتبة مصرية

«عش الغراب» عشارية 

ع محاورها 
ّ
سورية تتنو

ما بين طموح الشباب 

وواقعهم، وما بين ماضي 

كبار السن وتاريخهم

المسلسل يعالج إكراهات 

الفوارق الطبقية 

في المجتمع اللبناني 

وانعكاساتها السلبية على 

العلاقات الأسرية



 سان فرانسيسكو – توصل باحثون 
الإشـــارات  تفســـير  وراء  الســـبب  إلـــى 
الجســـدية بشـــكل مختلف لدى المصابين 
بالأمراض النفســـية، بما فـــي ذلك فقدان 

الشهية والاضطرابات المرتبطة بالهلع.
وقـــد وجـــد الباحثـــون مـــن جامعة 
كامبريدج، أن الجزء المســـؤول في الدماغ 
عن تفسير الإشارات الجسدية من الجسم 
يتصرف بشـــكل مختلف لـــدى المصابين 
بمجموعة مختلفة من اضطرابات الصحة 
النفسية، ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون 

هدفا للعلاج في المستقبل.
ودرس الباحثــــون ”الحــــس الداخلي“ 
– أي القــــدرة علــــى الإحســــاس بالأمراض 
الداخلية في الجســــم – وأيضا إذا ما كان 
هنــــاك أي اختلافات ذهنية شــــائعة خلال 
هــــذه العمليــــة فــــي المصابــــين بالأمراض 
النفسية، بحســــب ما ذكره موقع ساينس 

ديلي.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الجـــزء 
الخلفـــي مـــن المنطقـــة الوســـطى للفـــص 
الجزيري أظهر نشاطا مختلفا خلال الحس 
الداخلي عبر مجموعة مـــن الاضطرابات، 

والانفصـــام  الاكتئـــاب  تشـــمل  التـــي 
واضطرابات الأكل واضطرابات القلق.

المصابــــين  مــــن  الكثيــــر  ويشــــعر 
بالأعــــراض  النفســــية  بالاضطرابــــات 
الجســــدية على نحو مختلف، ســــواء كان 
ذلــــك الشــــعور بالامتــــلاء علــــى نحو غير 
مريح في حالة فقدان الشــــهية أو الشعور 
بعــــدم وجود مــــا يكفي من الهــــواء خلال 

اضطرابات الهلع.

ومن الممكـــن أن يكون الوعي المتزايد 
بالاختلافات في كيفية تعرض الأشخاص 
لأعراض جسدية مفيد لمن يقومون بعلاج 

الاضطرابات النفسية.
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تقنية كريسبر تمنح أقنعة الوجه القدرة 

على استشعار الإصابة بكورونا

الفاصل الزمني الطويل 

بين جرعتي لقاح أسترازينيكا 

يحسن الاستجابة المناعية

الإشارات الجسدية للمرضى 

النفسيين تمهد الطريق 

لعلاجات جديدة

أسباب الشخير لدى الحامل وطرق علاجه

أجهزة ذكية مدمجة في قماش القناع توفر معلومات فورية 

عن التعرض لمسببات الأمراض

 باريــس – كشـــفت دراســـة نشـــرتها 
الاثنـــين مجلـــة نيتشـــر بَيوتكنولوجي 
أن أجهـــزة استشـــعار صغيـــرة مدمجة 
فـــي الأقمشـــة القابلـــة للارتـــداء مثـــل 
أقنعـــة الوجه والســـترات يمكن أن توفر 
معلومات فورية عن التعرض لمســـببات 

الأمراض مثل فايروس كورونا.
وقال المؤلف المشـــارك في الدراســـة 
بيتـــر نغويـــن الباحث فـــي معهد ويس 
بجامعة هارفارد إن الاختبارات الشديدة 
اســـتخدامها  اقتصر  التي  الحساســـية 
حتـــى الآن علـــى المختبـــرات دُمجت في 
أجهـــزة ذكيـــة قابلة للحمـــل أو الارتداء 
ويتجـــاوز أداؤها مـــا يمكـــن أن تقدمه 
أجهزة فيتبت الإلكترونية أو ساعة أبل.

وأضاف أن ”المفهوم مشـــابه لطريقة 
عمـــل بشـــرتنا، فنحـــن نشـــعر تلقائيا 
ببيئتنـــا بدرجـــة حساســـية رائعة دون 

الحاجـــة إلى المشـــاركة بنشـــاط في 
تفاصيل العملية نفسها“.
في الدراسة الجديدة، 

تمكن العلماء من 
إعادة تكوين أجزاء 

الخلية التي تستشعر 
الكائنات الحية 
الدقيقة الخطرة 

وتجميدها وتجفيفها.
بعدها أعادوا تنشيطها 

لبدء الاختبار عن طريق إضافة 
الماء، مثلما يحدث مع المعكرونة ســـريعة 

التحضير، على سبيل المثال.

كانت مثل هذه الاختبارات تجُرى في 
الســـابق مع خلايا حية، لكـــن الباحثين 
قالـــوا إنها يمكـــن أن تكـــون خطيرة في 

بعض الأحيان.
وفـــي الدراســـة الجديدة، اســـتخدم 
الباحثـــون تفاعلات خاليـــة من الخلايا 
تحتوي على أدوات مـــن خلية حية دون 
الخلية نفســـها. ونظرا لأنها ليست على 
قيد الحياة، يمكن تجميد المستشـــعرات 
الخلويـــة وتخزينهـــا لعدة أشـــهر حتى 

تصير جاهزة وإعادة تفعيلها.

تحذيرات

أظهر المؤلفون أن هذه المستشـــعرات 
التي تســـتخدم تقنية تحريـــر الجينات 
المعروفة باسم كريسبر، يمكن أن تكشف 
عن الفايروســـات بدقة الفحص المخبري 
ويمكن نســـجها في الأقمشـــة القابلة 
أداة  وتســـتخدم  للارتـــداء. 
التحريـــر الجيني كريســـبر 
فـــي الطـــب لاســـتهداف 
معينـــة  وراثيـــة  مـــادة 
مثل تلـــك الموجودة في 
الفايروسات وتعديلها.

إن  نغويـــن  وقـــال 
القابلة  الكشـــف  أجهـــزة 
للارتـــداء قـــد تكـــون مفيدة 
”لأي شـــخص يعمـــل فـــي بيئة 
قـــد يتعرض فيها لمســـببات الأمراض أو 

السموم“.

وطور الباحثون نموذجا أوليا لقناع 
وجه يمكنه الكشف عن كوفيد – 19 بفضل 
رقعة من المستشـــعرات متصلة بوسادة 

تجمع جزيئات تنفس المستخدم.
وبعد استخدامه لخمس عشرة دقيقة 
علـــى الأقـــل، يثقب واضع القناع كيســـا 
صغيرا فيه ويضيف العينة بعد تبليلها 

إلى المستشعر لتحليلها.
ويعرض شريط على القناع النتيجة.

ســـترة  كذلـــك  الباحثـــون  وطـــور 
للأشـــخاص الذيـــن يعملون فـــي بيئات 
خطرة تستخدم كذلك أداة تحرير كريسبر 
لإنشـــاء أجهزة استشـــعار تضـــيء عند 

تعرضها لمسببات الأمراض المستهدفة.
وتحمـــل خيـــوط الأليـــاف الضوئية 
الموجـــودة فـــي الســـترة معلومـــات من 
أجهزة استشـــعار صغيرة فـــي القماش 
إلى كاشـــف مصغر بحجـــم قطعة حلوى 

صغيرة.
وقال نغوين ”على المدى القصير، نرى 
أن الأجهزة القابلـــة للارتداء وخصوصا 
أقنعـــة الوجـــه يمكـــن أن تُســـتخدم في 

العيادة في ظروف محددة“.
لكنـــه أضاف أنه علـــى المدى الطويل 
اســـتخدام  عاديـــين  لأشـــخاص  يمكـــن 
الملابس، خاصة في حالة تفشـــي المرض 

محليا لإجراء اختبار سهل في المنزل.

دون بطاريات

في دراسة أخرى نُشـــرت الاثنين في 
المجلة نفســـها، طور باحثون من جامعة 
نورث وسترن منظم ضربات قلب صغيرا 
ومرنـــا يمتصه الجســـم تمامـــا بمجرد 

انتهائه من استخدامه.

ويعتمد مرضـــى القلب الذيـــن لديهم 
احتياجات قصيرة الأمد، مثل أولئك الذين 
يتعافـــون من الجراحة، عـــادة على أجهزة 
لتنظيـــم ضربـــات القلب تُـــزرع مؤقتا في 
الجسم بحيث تتلقى الطاقة والبرمجة عبر 
أنابيب وأسلاك تخترق الجلد، وهذا يزيد 
من مخاطر الإصابـــة بالعدوى أو الإصابة 

بسبب الحركة.
وتشير الدراســـة إلى أنه ”إضافة إلى 
ذلـــك، فإن إزالة الجهاز المزروع بعد انتهاء 
الحاجة إليه قد تؤدي إلى تلف في أنسجة 

القلب“.

وصُنع الجهاز الجديـــد الذي اختبره 
الباحثون على حيوانـــات مختلفة بما في 
ذلـــك الفئـــران والكلاب بالكامـــل من مواد 
حيوية قابلـــة للامتصاص ويمكن برمجته 
ليتـــم امتصاصـــه في الجســـم بعـــد فترة 
زمنية محددة. وهو لا يحتوي على بطارية 

ويعمل عبر ”النقل اللاسلكي للطاقة“.
وقـــال معـــدو الورقـــة البحثيـــة إنهم 
يأملـــون في أن توفـــر هـــذه التكنولوجيا 
الذيـــن  للمرضـــى  أمانـــا  أكثـــر  ”حلـــولا 

يحتاجون إلـــى جهاز مؤقت لتنظيم القلب 
بعد الجراحة“.

ســـتمهّد  المشـــجعة  النتائـــج  وهـــذه 
الطريـــق إلـــى تطوير الكثير مـــن الأجهزة 
الطبيـــة الأخـــرى التي تعتمد علـــى تقنية 

تحرير الجينات.

ــــــه الكشــــــف عن  ــــــاع وجــــــه يمكن ــــــا لقن ــــــون يطــــــورون نموذجــــــا أولي  باحث
كوفيد – 19 بفضل رقعة من المستشــــــعرات متصلة بوسادة تجمع جزيئات 

تنفس المستخدم.

إعادة النظر في طريقة تشخيص الأمراض النفسية

الأجهزة الذكية تغير مستقبل الطب

 لنــدن – كشــــفت دراسة نشــــرت جامعة 
مــــدة  أن  الاثنــــين  نتائجهــــا  أكســــفورد 
زمنيــــة مــــن عــــدة أشــــهر بــــين الجرعتين 
الأولى والثانية من لقاح أســــترازينيكا / 
أكســــفورد ضد كوفيد – 19 تحسن المناعة 
التــــي يؤمنها، معتبرة أنه عامل ”مطمئن“ 
للبلدان التي تواجه مشــــاكل في الحصول 

على اللقاح.
وأظهــــر الباحثــــون أن الفترة الزمنية 
التي تصل إلى 45 أســــبوعًا بين الجرعتين 
تحسن الاستجابة المناعية للفايروس، ولا 

تقلل من فعالية اللقاح.
وقال البروفســــور أندرو بولارد مدير 
مجموعة أكســــفورد للقاحات التي طورت 
لقاح كوفيد بالتعاون مع مجموعة الأدوية 
الســــويدية ”يجــــب أن تكون هــــذه الأنباء 
مطمئنة للبلدان التي لديها كميات أقل من 
اللقاح والتي قد تقلق بشــــأن التأخير في 
الحصول على الجرعات الثانية لسكانها. 
هناك اســــتجابة ممتازة للجرعــــة الثانية 
حتى بعد مهلة زمنية من عشرة أشهر من 

الجرعة الأولى“.
فــــي فبراير، أشــــارت دراســــة لجامعة 
أكســــفورد نُشــــرت في مجلة ”ذي لانست“ 
إلى أن فعالية اللقاح أكبر مع فارق 3 أشهر 
بين الجرعتين (81 في المئة) مقارنة مع فترة 

من ستة أسابيع (55 في المئة).
وفي دراســــتهم التي نُشــــرت الإثنين، 

أظهر الباحثون أيضًا 
أن جرعة ثالثة 

تعطى بعد 
أكثر من ستة 

أشهر من 
الثانية تؤدي 

إلى 
”زيادة 

للأجسام المضادة و“ارتفاع كبير“  كبيرة“ 
في الاســــتجابة المناعية ضد كوفيد – 19، 

بما في ذلك ضد النسخ المتحورة.

المســــؤولة  لامبــــي  تيريــــزا  وقالــــت 
الرئيســــية عن هذه الدراســــات ”من غير 
المعــــروف مــــا إذا كانت هنــــاك حاجة إلى 
حقن إضافية بســــبب تراجــــع المناعة أو 
لزيادتهــــا ضد النســــخ المتحــــورة“. لكن 
هذه الأستاذة ذكرت أن الأبحاث تظهر أن 
تقبــــل جرعة ثالثة من اللقاح ”يتم بشــــكل 
جيد ويزيد بشــــكل كبير من الاســــتجابة 
للأجســــام المضادة. وهذه أنباء مشــــجعة 

للغاية“.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن ”الآثــــار 
الجانبية للقاح كانــــت أقل بعد الجرعتين 
الثانية والثالثة مقارنة بالجرعة الأولى“.

وأثار لقاح أســــترازينيكا الذي يعتمد ما 
يســــمى تكنولوجيا ”الناقل الفايروسي“، 
قلقًــــا كبيــــرًا بعد إثبات وجــــود صلة بين 
اللقاح وجلطات دموية نادرة 
جدًا لكنها 
قاتلة في غالب 
الأحيان. وبالتالي 
أوصت العديد 
من الدول 
باستخدامه 
حصرا لكبار 
السن فيما 
علقت بلدان 
أخرى استخدامه 
كليا.

إعطاء جرعة ثالثة بعد ستة 

أشهر من الثانية يؤدي إلى 

تعزيز الاستجابة المناعية 

ضد كوفيد – 19

المصابون بالاضطرابات 

النفسية يشعرون بالأعراض 

الجسدية على نحو مختلف 

ما يساعد على فهم أكثر 

لحالاتهم

نصائح

 & ”بيبـــي  مجلـــة  أوردت   – برليــن   
أن الشـــخير أثنـــاء الحمل يعد  فاميليه“ 
أمرا طبيعيا بسبب التغيرات الهرمونية 
الطارئة على الجســـم خـــلال هذه الفترة؛ 
حيث تتســـبب التغيـــرات الهرمونية في 

تورم الأغشية المخاطية المبطنة للفم.
بالأســــرة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والطفل أن الشــــخير أثنــــاء الحمل يحدث 
أيضا بســــبب زيــــادة الــــوزن خــــلال هذه 
المرحلة والضغط المتزايد في منطقة البطن.
إلى أن  فاميليـــه“  وأشـــارت ”بيبي & 
الشـــخير أثناء الحمل يستلزم استشارة 
الطبيـــب إذا كان الصـــوت عاليـــا وغير 
منتظم وكان مصحوبـــا بانقطاع النفس 

والشـــعور بالتعـــب أثناء النهـــار؛ حيث 
يمكـــن أن ترجـــع هـــذه الأعـــراض إلـــى 
الإصابـــة بما يعـــرف ”بانقطـــاع النفس 

.(Sleep apnea) “النومي
وتتمثـــل عوامـــل الخطـــورة المؤدية 
للإصابـــة بانقطاع النفـــس النومي لدى 
المـــرأة فـــي التقدم فـــي العمـــر والبدانة 
يتســـبب  أن  ويمكـــن  الفـــك.  ومشـــاكل 
انقطاع النفـــس النومي في حدوث ولادة 
مبتسرة أو الاضطرار للجوء إلى الولادة 
القيصريـــة، فضلا عـــن أنـــه يرفع خطر 
إصابـــة الأم بارتفـــاع ضغط الـــدم الذي 
يتسبب في تعقيدات خطيرة للحمل تؤثر 

في صحة الأم والجنين.

وأظهرت دراسة ســـابقة أن الحامل 
التي تظهر عليها أعراض الشخير أثناء 
الحمـــل تزيد لديهـــا مخاطـــر الإصابة 
بضغـــط الدم المرتفـــع المصاحب للحمل 
أو بـــوادر تشـــنج الحمل مرتـــين أكثر 

من الحامل التي لا تعاني هذه المشـــكلة 
الصحيـــة. وظلت النســـبة ثابتـــة بعد 
أن أخـــذ العلماء في الاعتبـــار العوامل 
المؤثـــرة الأخرى، مثل ســـن الأم والعرق 
وعـــادة التدخـــين والوزن الزائـــد أثناء 

الحمل.
ومن المعـــروف أن ارتفاع ضغط الدم 
أثناء الحمل يرتبـــط بمخاطر ولادة طفل 

مبتسر أو صغير الحجم.
ويمكن عـــلاج انقطاع النفس النومي 
بواســـطة ارتداء قناع تنفس خاص أثناء 

النوم.
وبشـــكل عام عادة ما يكتفي الشخير 
غير المرضي من تلقاء نفسه بعد الولادة.

الشخير أثناء الحمل يستلزم 

استشارة الطبيب إذا كان 

الصوت عاليا وغير منتظم 

وكان مصحوبا بانقطاع 

النفس
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 صنعاء – وثّــــق الصحافيون اليمنيون 
المسار الدراماتيكي الذي اتخذته الأحداث 
فــــي بلدهم على امتــــداد العقــــد الماضي، 
وخضــــوع أجــــزاء مختلفــــة مــــن البــــلاد 
لســــيطرة جماعــــات مختلفة تحــــاول كل 
منها توســــيع رقعة نفوذها، لكنهم وسط 
هــــذا الصراع مســــتهدفون مــــن قبل كافة 

الأطراف.
ويشــــكل شــــهر مــــارس 2018 نقطــــة 
مريرة في مسيرة صحيفة ”أخبار اليوم“ 
اليمنية المســــتقلة. فبعد ثلاثة أسابيع من 
إشــــعال النيران في مكاتبهــــا بعدن على 
يد مجموعــــة من الأشــــخاص المجهولين، 
اختُطف ســــبعة من موظفيها لمدة شــــهر، 
وقد أجبرت تلــــك الاعتــــداءات الصحيفة 

على الانتقال إلى مدينة مأرب.
وبعــــد مضي ثلاث ســــنوات على تلك 
الأحــــداث، أصبحت الضائقــــة المالية هي 
أكبر هذه الصحيفة، وفقا لما ذكره ســــيف 
الحيــــدري، رئيــــس مؤسســــة الشــــموع، 
المنظمــــة الأم للصحيفــــة، بحســــب تقرير 
نشرته لجنة حماية الصحافيين من إعداد 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا جستن شيلاد.
ولا تســــتطيع الصحيفة بيع عدد كاف 
من الاشتراكات يبقيها واقفة على قدميها.
الحوثيــــين  إن  الحيــــدري  ويقــــول 
استولوا على مكتب الصحيفة في صنعاء 
غربــــي البلاد عام 2014. وأضاف أن كثيرا 
مــــن الصحافيــــين العاملين فيهــــا تركوا 

العمل بالمهنة كليا.
وتابــــع ”يمكنــــك أن تصــــف العمــــل 
كصحافي فــــي اليمن بأنــــه مغامرة. وقد 

تكون حياة المرء هي الثمن“ لخوضها.

علــــى  الحوثيــــون  اعتــــدى  وقــــد 
الصحافيــــين في المناطــــق الخاضعة لهم 
واعتقلوهم وهددوهم وقتلوا العديد منهم 

بقذائف الهاون ونيران الصواريخ.
أربعــــة  علــــى  الحوثيــــون  وحكــــم 
صحافيــــين بالإعــــدام واحتجزوهم لنحو 
ســــت ســــنوات في ظروف مزرية. وعمدت 
الحكومــــة اليمنيــــة أيضا إلــــى مضايقة 
الصحافيين واعتقالهم. واحتجز المجلس 
الانتقالي الجنوبي صحافيين لمدة أشــــهر 
في بعض الأحيان. وفي حضرموت شرقي 
اليمــــن، تقــــوم الســــلطات المحليــــة بقمع 
الصحافة من خلال الاعتقالات والمطالبات 

الصريحة بفرض الرقابة.
وقد بعثت لجنة حمايــــة الصحافيين 
برســــالة بالبريد الإلكترونــــي إلى محمد 
عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم أنصار 

الله إلا أنها لم تستلم أي رد.
وذكر عبدالباســــط القايــــدي المتحدث 
الرســــمي باســــم الحكومــــة اليمنيــــة بأن 
انتهــــاكات حريــــة الصحافــــة وقعــــت في 
مناطق خاضعة لســــيطرة الحكومة ولكنه 
لــــم يقر بأن الحكومة هي مــــن ارتكب تلك 

الانتهاكات.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وأكــــد 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي منصــــور 
صالــــح أن الصحافيين ووســــائل الإعلام 
يعملون بحريــــة في عدن نافيــــا التقارير 
التي تحدثــــت عن قيام المجلــــس باعتقال 
صحافيــــين وتهديدهم، مضيفــــا بأن تلك 
التقارير ليســــت ســــوى جزء مــــن ”حملة 

سياسية واسعة“ تستهدف المجلس.
وذكــــر صحافيــــون فــــي اليمــــن أنــــه 
عــــدا عن الهجمــــات التي تســــتحوذ على 

العناويــــن الرئيســــية للصحــــف، هنــــاك 
الوضع الاقتصادي والإنســــاني المتدهور 
الذي يجعل الجانب اللوجيستي اليومي 
للتغطية وتسجيل القصص أمرا عسيرا، 
كمــــا أن تحقيــــق المعادلــــة الاقتصاديــــة 
البســــيطة لكســــب القــــوت كصحافي أو 
البقاء على قيد الحياة كمؤسسة إعلامية 

هو أشبه بالمستحيل.
ويقــــول الصحافيون الذين قُيض لهم 
أن يجــــدوا قدرا يســــيرا من الاســــتقرار، 
بعــــد إكراههــــم على الخروج مــــن منطقة 
إلى أخــــرى على يــــد القــــوات المتحاربة، 
إنهــــم لــــم يعــــودوا قادرين علــــى فعل أي 
شــــيء أكثر مما فعلوه حيال صراعهم من 
أجل البقــــاء في بلد تعصف بــــه الأزمات 
المالية والإنسانية. فالمنفى أصبح الخيار 
الوحيد القابل للحياة بالنســــبة إلى كثير 
من الصحافيين، لكن هذا الخيار لا يتأتى 
مــــن دون أن يجلــــب معه جملــــة تحديات 

خاصة به.

ولكن لا يــــزال لدى بعض الصحافيين 
اليمنيــــة  الإعــــلام  وســــائل  ومراســــلي 
الموجــــودة فــــي الخــــارج، يعملــــون على 
الأرض، ويتعــــين عليهــــم ســــلوك الطرق 
المغلقة والتنقــــل بين جبهات القتال وغير 

ذلك من أجل تغطية الأخبار.
بالصعوبات  مرتبطة  تحديات  وهناك 
المحيطة بتنفيذ العمل الميداني في اليمن، 
من قبيــــل الصعوبات في تحريك الطواقم 
فــــي الميدان، وإرســــال المــــواد والتقارير، 

وأحيانــــا صعوبات ناشــــئة عــــن انقطاع 
التيار الكهربائي في اليمن.

مــــن  الهائــــل  الكــــم  لهــــذا  ونتيجــــة 
التحديــــات، اتخــــذ بعــــض الصحافيــــين 
ونشــــطاء حرية الصحافة القرار الصعب 
المتمثــــل فــــي الرحيل عن اليمــــن من أجل 
محاولة تغطيــــة أخباره من الخارج. ومن 
ضمن هؤلاء نبيل الأسيدي الذي ساعد في 
إدارة نقابة الصحافيين اليمنيين من البلد 

الذي استقر به، سويسرا.
وقــــال الأســــيدي، الــــذي كان يعيــــش 
قبلها فــــي صنعاء، إن اجتماعاته اليومية 
والسياســــيين  والمثقفــــين  بالصحافيــــين 
لفتــــت انتباه الحوثيين عقــــب اجتياحهم 
للمدينــــة. وقال إنه أوقف تلك الاجتماعات 
تحت ضغوط الحوثيين، ولكن التهديدات 

استمرت.
ويعتقد الأســــيدي أن علاقته بالنقابة 
المرتبطــــة بالحكومة اليمنيــــة، وأن عمله 
الســــابق مــــع وزارة الإعــــلام الســــعودية 
ومنصبه الســــابق كمديــــر لمكتب صحيفة 
عــــكاظ باليمــــن كلهــــا جعلت منــــه هدفا 

للحوثيين.
وجاءت قوة مــــن الحوثيين إلى منزله 
في 23 أبريل 2015، ويعتقد الأســــيدي أنها 
جاءت بنيــــة قتله، لكنه لــــم يكن متواجدا 
فــــي البيت حيث هــــرب إثر تحذير صديق 
له بأن المسلحين اختطفوا زميلا له وأنهم 
في طريقهم إلى منزله. ”استطعت الإفلات 
مــــن قبضتهم قبل وصول المســــلحين إلى 

بيتي بنصف ساعة فقط“.
وأضاف أنه أمضى الشــــهور العديدة 
التي أعقبت ذلــــك متنقلا من مدينة يمنية 
إلــــى أخرى قبل هربه إلى الســــعودية في 

أكتوبر 2015، ثم إلى سويسرا لاحقا.
مــــلاذا  أيضــــا  إســــطنبول  وشــــكلت 
للصحافيــــين اليمنيــــين فــــي المنفى. ومن 
هؤلاء يوسف عجلان، الذي اعتقل من قبل 
الحوثيين وأبلغ لجنة حماية الصحافيين 
عن تعرضه لتعذيب وحشــــي على أيديهم 

لمدة تزيد عن السنة.
وذكــــر يوســــف أنــــه يقيــــم الآن فــــي 
إســــطنبول ويعمل مع قناة شــــباب اليمن 
الخاصــــة بعد مغادرته البــــلاد عام 2018. 
وأضــــاف أن ”هنــــاك ثلاث قنــــوات يمنية 
بالتحديــــد تعمل مــــن إســــطنبول وتوفر 
العمــــل لكثير من الصحافيــــين والعاملين 

في الإعلام“.
ومــــن المفارقة أن تبــــرز تركيا كفضاء 
يوفر حرية وســــلامة نسبيين للصحافيين 
اليمنيــــين. فقــــد واظب هــــذا البلــــد على 
احتــــلال مكانته فــــي قائمة الــــدول التي 
تســــجن أكبــــر عــــدد مــــن الصحافيين في 
الســــنوات الأخيرة، حسب دراسات لجنة 
حمايــــة الصحافيــــين. كمــــا أن هجمــــات 
السلطات التركية تطال الصحافيين خارج 

البلاد.
ولا يــــزال الصحافيــــون الأجانب في 
تركيا يواجهون خطر الاستهداف بالقتل، 
فيمــــا تقــــوم الســــلطات التركيــــة أحيانا 
بتوجيه القنوات بشــــأن تعديل تغطيتها 
بحسب العلاقات مع القوى الإقليمية كما 
حدث هذه الســــنة مع القنــــوات المصرية 
التي تتخذ من إســــطنبول مقرا لها، وفقا 

لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
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الوضع الاقتصادي 

والإنساني المتدهور 

يجعل الجانب اللوجيستي 

اليومي للتغطية وتسجيل 

القصص أمرا عسيرا

 الجزائر – رفضت غرفة الاتهام بمحكمة 
تمنراست الجزائرية طلب الإفراج المؤقت 
عـــن الصحافـــي رابـــح كـــراش، وأمرت 
باســـتكمال التحقيق فـــي القضية، وهو 
ما يعطـــل المحاكمة ويبقيـــه في الحبس 

المؤقت.
محاميـــة  عســـول  زبيـــدة  وعبـــرت 
الصحافـــي، فـــي نـــدوة صحافيـــة، عن 
اســـتغرابها من قرار وكيـــل الجمهورية، 
مقدمـــة حجة أنه لا يوجـــد مجال لإجراء 
تحقيق تكميلي ما دامت القضية واضحة 
وتتعلق فقط بمقال حول احتجاجات قام 
بها ســـكان المنطقة، وهو ما يظهر وجود 
نيـــة لإبقاء كراش في الحبس المؤقت مدة 
أطـــول، لأن المحاكمـــة ســـتُظهر أن التهم 
المنســـوبة إليه غير حقيقية، حســـب قول 

المحامية.
ويواجـــه الصحافـــي رابـــح كـــراش 
الناطقة  -وهو مراســـل جريدة ”ليبرتي“ 
بالفرنســـية في تمنراست بأقصى جنوب 
الجزائر- مجموعة من التهم هي إنشـــاء 
وإدارة حساب إلكتروني مخصّص لنشر 
معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز 
والكراهية في المجتمع، والترويج لأخبار 
وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من 
شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، 
والعمل بأيّة وســـيلة كانت على المساس 

بسلامة وحدة الوطن.
وقال محامـــون في نـــدوة صحافية، 
مـــن أجل حرية  نظمتها لجنة ”ســـمعنا“ 
الصحافـــة فـــي الجزائـــر، إن تصريحات 
الأخيـــرة  تبـــون  عبدالعزيـــز  الرئيـــس 
الفرنســـية حول  في جريـــدة ”لوبـــوان“ 
الصحافـــي رابح كراش أثرت على ســـير 

القضية التي انتهى التحقيق فيها.
واعتبرت عسول أن ”ما قاله الرئيس 
تبـــون عـــن مراســـل جريـــدة ’ليبرتـــي‘ 
بتمنراســـت من أنه مشـــعل الحرائق أثر 
بشـــكل كبيـــر في ســـير القضيـــة، حيث 
اســـتأنف وكيـــل الجمهورية أمـــر إحالة 
الملـــف على محكمـــة الجنح بعـــد انتهاء 

مرحلة التحقيق“.

وأضافـــت ”مـــا يفهم من اســـتئناف 
أمـــر الإحالـــة علـــى محكمة الجنـــح بعد 
انتهـــاء التحقيق هو عـــدم برمجة تاريخ 
قريـــب للمحاكمة؛ التحقيـــق انتهى، فِيمَ 

سيحققون أيضا؟ ملف كراش فارغ“.
عن أنها  وأعلنـــت جريدة ”ليبرتـــي“ 
صدمت بخبـــر اعتقاله، وقالت إنها تدين 
بشـــدة هذا التعدي المســـتمر على حرية 
الصحافة وتطالب بالإفـــراج الفوري عن 

الصحافي.
وأوضحـــت الصحيفة فـــي بيان لها 
أن رابـــح كراش، الذي وصفته بالمراســـل 
المهني والجاد، قد تم اســـتجوابه مطولا 
بشأن مقال هو عبارة عن تغطية لمظاهرة 
نظمهـــا مواطنـــون يعارضون التقســـيم 

الإقليمي الجديد.

ووصفـــت الصحيفة التهـــم الموجهة 
لمراســـلها بغير الحقيقيـــة، معتبرة أنها 
تخفـــي الرغبـــة فـــي إســـكات الصحافي 
ومنعه مـــن القيام بعمله بكل موضوعية، 
كما يشـــير إلى ذلك استدعاؤه المتكرر في 
الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية.

ويمنع الدستور الجزائري في مادته 
الـ54 حبس الصحافي في الجنح المتعلقة 
بالصحافـــة، لذلك يتم فـــي العادة توجيه 
تهـــم للصحافيـــين لا علاقـــة لهـــا بجنح 
الصحافة، رغم أن الوقائع تتعلق بعملهم 

الصحافي.
وأعلـــن صحافيـــون جزائريـــون عن 
تأســـيس اللجنة الوطنية لمساندة كراش، 
وأصدروا عريضة تطالـــب بالإفراج عنه. 
ونشـــر الصحافيان خالد درارني وخيرة 
خاطـــو تغريدتـــين على حســـابيهما في 
تويتر، أعلنـــا من خلالهما عن ميلاد هذه 

اللجنة.

 أنقرة – قـــال رئيس وحدة الاتصالات 
الرئاســـية التركية فخـــر الدين ألتون، إن 
”تركيـــا أصبحت فـــي حاجة ماســـة إلى 
سن قوانين جديدة في ما يتعلق بالإعلام 
الرقمـــي المتداول هـــذه الأيام“، مشـــيرا 
إلـــى أنه على المجتمـــع أن ينظر إلى تلك 

القضية باعتبارها ”قضية أمن قومي“.
وزعم ألتون خلال كلمته في الورشـــة 
الافتتاحية للإعلام والصحافة، أن الهدف 
من تلـــك القوانين هو عدم نشـــر الأخبار 
الكاذبـــة، متّهمـــا موقـــع ”أوضة.تي.في“ 

بترويج أخبار كاذبة.
وأكـــد أنهم يدرســـون وضـــع معايير 
مهنية للصحافة الإلكترونية وحســـابات 
وســـائل الإعلام علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، رغـــم أنها أساســـا تخضع 
لقيـــود كبيرة، حيث أقـــر البرلمان التركي 
العام الماضـــي، قانونا جديدا للتحكم في 
منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة 
صنفها صحافيون وجماعات ناشطة في 
مجال حقوق الإنسان بأنها تمثل تهديدا 

لحرية التعبير.
وتشـــير تصريحات ألتون إلى اتجاه 
الحكومـــة التركية نحو إحـــكام قبضتها 
علـــى الإعـــلام الرقمي وضبـــط محتوى 
وســـائل الإعلام الذي يصـــل إلى الأتراك 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة 
مماثلة للرقابة المشـــدّدة على الأتراك في 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وقد واجه 
كثيـــرون اتهامات بإهانة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أو وزرائه، أو بسبب 

انتقاداتهـــم للتوغل العســـكري في دول 
أخرى، أو أســـلوب تعامـــل الحكومة مع 

وباء فايروس كورونا.
وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي 
في تركيـــا بشـــعبية كبيرة بـــين الأتراك 
البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومن أكثر 
تلك المنابر إقبالا فيســـبوك، وإنستغرام، 
وتويتـــر، وســـناب تشـــات، وتيـــك توك، 

ويتابعها الملايين.
وبعـــد أن خضعـــت معظـــم وســـائل 
الإعلام التقليدية في تركيا شـــيئا فشيئا 
إلى سيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، 
وأصبحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وشبكات الأخبار الصغيرة على الإنترنت 
أماكـــن أكثر أهميـــة للأصـــوات المنتقدة 
وللأخبار المستقلة، وهذا ما يثير انزعاج 
السلطات، التي تنوي خنق هذا المتنفس 

بقانون جديد بذريعة ”الأمن القومي“.
وأثار خبر يتعلق بقطر نشـــرته قناة 
محلية وتناقلته عدد من وســـائل الإعلام 
ومســـؤولي المعارضـــة التركيـــة، غضب 
ألتون وهدّد قائلا ”ستدفعون الثمن وفق 

القانون“.
التركية، خبرا  ونشـــرت قناة ”تي24“ 
بعنوان ”تمت الموافقة على البروتوكول، 
الذي يســـمح للشـــباب القطريين دراسة 

الطب في تركيا دون إجراء امتحانات“.
وعلق ألتون في مقطع فيديو نشـــره 
علـــى حســـابه في تويتـــر، أن ”تشـــويه 
الحقيقة وإثارة الســـخط العام بالأخبار 

الكاذبة هو إرهاب إعلامي حرفي“.

ــــــى الخروج من منطقة إلى أخرى  اضطــــــر الكثير من الصحافيين اليمنيين إل
نتيجة اســــــتهدافهم من مختلف أطــــــراف الصراع، فالمنفــــــى أصبح الخيار 
الوحيد القابل للحياة بالنســــــبة إليهــــــم، لكن هذا الخيار لا يتأتى من دون أن 

يجلب معه تحديات خاصة انعكس أثرها على الإعلام اليمني.

تعطيل محاكمة صحافي 

جزائري يطيل أمد توقيفه 

تركيا تلوح بقوانين جديدة 

لخنق الإعلام الرقمي

تهجير الصحافيين يحكم 

على الإعلام اليمني بالموت البطيء
تغطية أخبار اليمن تستوجب سلوك طرق مغلقة ومخاطرة بالحياة

العمل الصحافي في اليمن مغامرة قد تودي بالحياة 

الرقابة ستطال حسابات وسائل الإعلام على مواقع التواصل

ما قاله تبون عن كراش 

ر 
ّ
بأنه مشعل الحرائق أث

في سير القضية

زبيدة عسول

  صنعــاء – أفرجـــت جماعـــة الحوثي 
عن أســـتاذ الإعـــلام بجامعـــة الحديدة 
وديع الشـــرجبي بعد أكثر من عام على 

اختطافه بسبب كتاباته الناقدة.
حوثيـــون  مســـلحون  واختطـــف 
بســـبب   2020 أبريـــل  فـــي  الشـــرجبي 
كتاباتـــه وإدانتـــه لاختطـــاف عـــدد من 
طـــلاب الجامعة خلال الفتـــرة الأخيرة، 
ومطالبتـــه بالإفـــراج عنهـــم ومراعـــاة 

أوضاعهم الأسرية والصحية.
وكان الحوثيـــون قـــد كثفـــوا خلال 
الآونـــة الأخيرة من عمليـــات الاختطاف 
في أوساط الناشـــطين وطلاب الجامعة 
بمحافظة الحديـــدة، بتهمة التعاون مع 
القوات المشـــتركة الموالية للحكومة في 

الساحل الغربي.

وتعـــد تهمـــة التعـــاون مـــع قوات 
ســـببا  الســـعودية  بقيـــادة  التحالـــف 
فـــي اعتقـــال الكثيـــر مـــن الصحافيين 
بـــدأ  فقـــد  اليمـــن،  فـــي  والمدونـــين 
الإعلاميـــين  بمطـــاردة  الحوثيـــون 
ســـيطرتهم  بـــدء  مـــع  والصحافيـــين 
علـــى العاصمة حيـــث اعتقلوا عشـــرة 

صحافيين.
وأحيـــل الصحافيون العشـــرة على 
المحاكمة وواجهوا اتهامات تشمل ”نشر 
أخبـــار مغرضـــة تكدر السِـــلم والصفو 
العـــام والعمل لصالح العـــدو“، وفقا لما 
جاء فـــي لائحة الاتهامات التي أنكروها 

جميعا.
وتم الإفـــراج عـــن ســـتة صحافيين 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، بينمـــا لا يزال 

زملاؤهـــم الأربعـــة الآخريـــن المحكـــوم 
عبدالخالـــق  وهـــم  بالإعـــدام،  عليهـــم 
عمران وأكـــرم الوليدي وحـــارث حميد 
وتوفيـــق المنصـــوري يواجهون مصيرا 

مجهولا.
ونـــوّه الصحافي عصام بلغيث أحد 
المفـــرج عنهم أنه يتلقى الدعم النفســـي 

والرعاية الطبية في القاهرة.
وأشـــار بلغيث إلى أنه ورفاقه خلال 
فترة ســـجنهم تنقلوا بين ســـتة سجون 
كان أسوأها ســـجن الأمن السياسي أو 
ما يعرف الآن بجهاز الأمن والمخابرات.

وأضـــاف ”لاقينـــا ســـوء المعاملـــة 
في تلك الســـجون جميعهـــا وتعرضنا 
للتعذيب والحرمان من الطعام والإيهام 

بالتصفية الجسدية“.

الإفراج عن أكاديمي إعلامي 

طالب الحوثيين بالإفراج عن طلبته



 الرباط - شغل نجما يوتيوب مغربيان 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
بعدمـــا أقدما على تصوير مراســـم دفن 

ابنتهما حديثة الولادة.
ونشـــر الزوجان حمزة وسارة مقطع 
فيديو لمراســـم الدفـــن، لتحصد 730 ألف 
مشاهدة عبر قناتهما في يوتيوب ”سارة 

حمزة“ التي يتابعها 166 ألف شخص.
ويُظهر الفيديو الصادم تناوب سارة 
وزوجهـــا حمزة على تصويـــر بعضهما 
والســـيارة  المصحـــة  داخـــل  البعـــض 
والمقبـــرة ثـــم لاحقا في منزلهمـــا، وهما 
يتحدثـــان عـــن خطوات تشـــييع جثمان 

المولودة.
لكن تبقى إحدى أكثر اللقطات إثارة 
للجدل هي اســـتعراض الأب للمشاهدين 
جثـــة الرضيعـــة الملفوفة فـــي كفن وهو 
داخل ســـيارة فـــي طريقه إلـــى المقبرة. 
وفـــي هذه الأخيرة واصل تصوير عملية 
الدفـــن، ليلتحـــق بعد ذلـــك بزوجته في 
منزلهمـــا لتناول ”الرفيســـة“، وهي أكلة 

شعبية مغربية.
وتعـــرض الزوجـــان إلـــى انتقادات 
لاذعة واتهامات مُتعددة، بينها استغلال 
حدث إنســـاني لتحقيق الشهرة وحصد 

المشاهدات والمال.
ومـــا زاد من حـــدة الانتقـــادات قيام 
الزوجين بتفعيـــل خاصية الإعلانات في 

مقاطع الفيديو الثلاثة.
وقبل أسبوع نشـــر الزوجان مقاطع 
فيديـــو تُوثـــق لحظـــات ولادة الزوجـــة 
المبُكرة على غرار العديد من الفيديوهات 
الســـابقة التـــي توثـــق لمجموعـــة مـــن 

اللحظات في حياتهما اليومية.
وفي أعقاب ولادتها المبُكرة تســـببت 
مُضاعفـــات صحية في وفـــاة الرضيعة، 
ليقوما بتصويـــر ثلاثة مقاطـــع فيديو، 

وثق مقطعان منها عملية الدفن.
وكتب صحافي مغربي:

واعتبرت صفحة:

ويثير محتوى يوتيوب جدلا واسعا 
في المغـــرب. وتحصد القنـــوات الملايين 
مـــن المتابعين ويحقق أصحابها شـــهرة 
منقطعـــة النظيـــر. ولا يتوقـــف المغاربة 
عـــن انتقاد المحتوى الـــذي تقدمه بعض 
بمواقـــع  صفحاتهـــم  علـــى  القنـــوات 

التواصل الاجتماعي.
إيمان  المغربيـــة  الإعلاميـــة  وقالـــت 
أغوتان فـــي تصريح صحافـــي إن ترند 
يوتيـــوب في المغـــرب بات ”واحـــداً من 

عناوين البؤس في البلد“.
إلى  الموجهـــة  الانتقـــادات  وتـــزداد 
المحتوى على يوتيـــوب باعتباره يكرّس 

صورة سيئة عن المغرب والمغاربة.
وكتبـــت الإعلامية فاطمـــة بوغنبور 

على فيسبوك:

وضمـــن هاشـــتاغ ”#باراكا_من_
التفاهة (كفى تفاهة)“، دعا مغردون إلى 
الإبلاغ عن القنوات غيـــر اللائقة بهدف 

دفع يوتيوب إلى إغلاقها.
وســـبق للوكالـــة الوطنيـــة لتقنـــين 
المواصـــلات المغربيـــة أن أكـــدت أن عدد 
مســـتخدمي الإنترنت فـــي المغرب ارتفع 
مع نهاية سبتمبر 2019 إلى 26.2 مليوناً.
ووفقا لمعطيات التي تضمنها تقرير 
دولي صدر ســـنة 2020، فإن مستخدمي 
الإنترنت المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 
16 و64 عاما، يقضون يوميا ثلاث ساعات 
و31 دقيقـــة فـــي تصفـــح الإنترنت عبر 
الهواتف المحمولة، وهو ما يفوق المعدل 
العالمـــي المحـــدد في ثلاث ســـاعات و22 

دقيقة.

وبمــــوازاة ذلــــك يكشــــف التقريــــر أن 
المغاربة يقضون ســــاعتين و25 دقيقة في 
تصفح مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، 
وهــــو المعــــدل الذي يفــــوق بقليــــل المعدل 
العالمي للوقــــت الذي يقضيه مســــتعملو 
”النت“ علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 

والمحدد في ساعتين و24 دقيقة.

وكان تقرير يعود للســـنة الماضية قد 
كشف عن تصدر واتساب قائمة المنصات 
الأكثر اســـتخداما من طرف مســـتخدمي 
الإنترنت في المغرب بنســـبة 81 في المئة، 
يليه فيســـبوك بـ76 فـــي المئة ثم يوتيوب 

بـ60 في المئة.
وســـبق أن أعلنـــت المديريـــة العامة 
للضرائب في المغرب التي تتكلف بتنفيذ 
السياســـة الجبائيـــة حســـب توجيهات 
مســـاعيها  والماليـــة،  الاقتصـــاد  وزارة 
لمحاســـبة المؤثّرين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعد أن حقّقوا ثراءً كبيراً من 

يوتيوب.
وقالت مواقع إعلامية إن المســـؤولين 
بمديريـــة الضرائب تأكـــدوا من أن أغلب 
”الكاش“  يشـــترطون  ”المؤثريـــن“  هؤلاء 
(نقـــدا) لتفادي أي دليـــل على تعاملاتهم 
الماليـــة التـــي تبلغ الملايين مـــن الدراهم، 

وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.
وأفادت نفس المعلومـــات أن المديرية 
العامة للضرائب في المغرب فتحت دراسة 
داخليـــة لمتابعة الثّغرات التي يســـتغلّها 
للتهرب الضريبي على  هؤلاء ”المؤثرون“ 
الدخل، وأيضاً للتهرب من المسُاءلة حول 
مصـــدر الأمـــوال التي يتعقبهـــا القانون 
المغربـــي إذا ما بدا على شـــخص ما ثراء 

مفاجئ دون معرفة المصدر.
يذكر أنه رغم التشكيات فإن منصات 
التواصـــل الاجتماعي في المغرب تشـــكل 
فضـــاء واســـعا لنقـــل مشـــاكل المغاربة 
وكشْف وقائع فســـاد أخلاقي واجتماعي 
دفـــع الســـلطات للتحـــرك والتفاعـــل، ما 
جعلها تشـــكل ”ســـلطة خامســـة“، وفق 

معلقين.

 الكويت - أثار قـــرار وزارة الداخلية 
الكويتيـــة إبعاد شـــاب أردنـــي مقيم في 
البلاد بعد أن انتقد عبر وســـائل الإعلام 
فرض إجراءات على غيـــر الملقحين ضد 

كورونا جدلا واسعا.
وأمـــر وزيـــر الداخلية ثامـــر العلي 
بإبعـــاد أي مقيـــم في الكويـــت ”يمارس 
ســـلوكاً يمسّ المصلحة العامـــة والأمن 
العـــام أو الآداب العامـــة، انطلاقـــاً مـــن 

الصلاحيات التي خولها له القانون“.
#لا_لترحيل_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

عبداللـــه الترنـــد على موقـــع تويتر في 
الكويت، حيث طالب مغردون الســـلطات 
بإلغـــاء قرار ترحيله بســـبب تعبيره عن 
رأيه، مشيرين إلى أن ذلك حق مكفول في 
الدستور الكويتي، كما شارك في الحملة 

أعضاء في البرلمان الكويتي.
عبداللـــه  الأردنـــي  الشـــاب  وظهـــر 
محمـــد جبـــارة (25 عامـــا) فـــي مقطـــع 
فيديـــو متـــداول على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يتحـــدث إلـــى صحافيـــين 
متســـائلا عن كيفية الموافقة على تقييد 
حركـــة إنســـان حـــر بصـــرف النظر عن 
الحصـــول علـــى التطعيم مـــن عدمه، إذ 
قال إن ”المســـألة ليســـت مرضاً أو موتاً 
أو وباءً. هي مســـألة أسلوب حياة. كيف 
يوافق إنســـان حر على تقييد تحركاته؟ 
(…) لم نرَ سابقاً مثل هذه الأشياء. تفرقة 

غريبة جداً“.
وأشارت صحف محلية إلى أن وزير 
الداخلية ”أصدر قـــرارا بإبعاد وافد من 
الجنســـية الأردنية على خلفية مشاركته 
فـــي تجمـــع احتجاجـــي ضـــد التطعيم 
فـــي ســـاحة الإرادة وتوجيهه إســـاءات 

للقرارات الحكومية“.
خلال  كويتيـــون  مواطنـــون  ونظـــم 
وقـــت ســـابق من شـــهر يونيـــو وقفات 
احتجاجيـــة فـــي ســـاحة الإرادة لرفض 
قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة 
الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم 

في السفر ودخول الأماكن العامة.
يُذكـــر أن الســـلطات فـــي الكويـــت 
فرضت مؤخـــراً قيوداً على غير الملقّحين 
ضد كورونا لدخول المنشـــآت الحكومية 
والعامة. وفرض قيود لدخول المنشـــآت 
الأشـــخاص  على  والعامـــة  الحكوميـــة 
الحاصلـــين على التطعيم قـــرار موجود 
بالفعل في أغلب الـــدول الخليجية التي 

ستبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.
ويهدف هذا الإجراء إلى حث الناس 
للحصول علـــى التطعيم لتحقيق المناعة 
المجتمعيـــة ضـــد الوبـــاء والتي يوصي 
الأطبـــاء بـــأن تتجـــاوز أكثر مـــن 70 في 
المئـــة من عـــدد الســـكان لتحقيـــق هذه 

الغاية.

وقال حســـاب برنامج ”مع حمد قلم“ 
والذي يتابعه أكثر من مليون شخص:

فيما قال مغرد:

الكويتـــي  بالبرلمـــان  النائـــب  أمـــا 
عبدالعزيز الصقعبي فقال:

وبينمـــا رفـــض كويتيـــون ترحيـــل 
عبدالله بســـبب الدســـتور المحلي الذي 
يكفل حرية الـــرأي والتعبيـــر في المادة 
36 بمـــن فيهم عدد من أعضـــاء البرلمان، 
إلا أن آخريـــن رفضوا ترحيله أيضا لأنه 
مولـــود في الدولة وســـبق لجده أن خدم 
في الجيش الكويتي وحصل على أوسمة 
من الأمير الأسبق الشـــيخ جابر الأحمد 

الصباح.
واعتبرت مغردة:

ســــعود  الكويتــــي  الكاتــــب  وغــــرد 
العصفور:

يذكـــر أن الحملـــة الرافضـــة للإبعاد 
الإداري ليست الأولى من نوعها إذ سبق 
ه أكاديميون انتقاداتهم للسلطات  أن وجَّ
الرسمية بسبب الإبعاد الإداري لوافدين، 
حيث يـــرى البعض مـــن الكويتيين ”أنه 
من الممكن اســـتبداله بعقوبـــات قانونية 
أخرى“. وحـــذر مغردون مـــن تزايد قمع 
السلطات الكويتية لحرية التعبير مؤخرا 

وتحديدا ضد الوافدين.
وفي الأســـبوع الحالي أعلنت وزارة 
الداخليـــة الكويتيـــة القبض علـــى وافد 
مصري بسبب انتقاده لأحوال الطقس في 
الدولة. ولاقى قرار إبعاده قبل أيام قليلة 
انتقادات شبيهة من قبل مغردين اعتبروا 
أن ما ذكره الوافد لم يتضمن إساءة وأنه 
ر عن  يندرج ضمن حرية التعبير كونه عبَّ

رأيه بالطقس.
ويقـــول المحامي حســـن العاطفي في 

تغريدة عبر تويتر:

الدولـــة  وهـــي  الكويـــت  وتعتمـــد 
الخليجيـــة الغنيـــة بمـــوارد النفط على 
الكثيـــر مـــن الوافدين الأجانـــب، أغلبهم 
قادمـــون من آســـيا وأفريقيا ويشـــغلون 

وظائف برواتب زهيدة.
وعلى الجانب الآخر لاقى قرار الإبعاد 
تأييـــداً من آخريـــن اعتبروا أنـــه ”جزاء 
مناســـب لكل مـــن يخالـــف القوانين وأن 
تطبيقـــه لا يقتصـــر على الكويـــت فقط“ 
ضمن هاشتاغ #نعم_لترحيل_عبدالله.

ويقول مغرد:

وعلق حساب ناشرا فصولا قانونية:

أونلاين
الخميس 2021/07/01
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أبرز تغريدات العرب

manalabinhassan

Columbuos

كيف يصبح الشـــخص شريرا؟ عندما 
يقيـــس تصرفه بمصلحتـــه لا بالقيم 

والمبادئ.

فــــي العــــراق لا كهربــــاء، فــــي لبنان 
لا بنزيــــن، فــــي اليمــــن لا غــــذاء، في 
ســــوريا لا حياة، هكذا مرّت العمامة 

الفارسية.

اللغة تتطور بشكل مذهل؛ فلو فرضنا 
أن إنســـاناً عـــاش منذ 500 ســـنة، ثم 
بُعـــث الآن، فقرأ ما نكتب، فإنه لا يكاد 

يفقه منه قولاً.

HaniEcomm
المحتـــوى إذا لـــم يكن فعّـــالاً ويجلب 
التفاعـــل مع الشـــركاء فـــلا قيمة له. 
الكلام هذا ينطبـــق على كل المنصات 
التـــي تنشـــر يوميـــاً كجـــزء روتيني 

وتأدية واجب فقط.

يحرّمون فوائد البنوك ”وهي حلال“، 
ويحللـــون ســـرقة الآثـــار والاتجـــار 
بالمخدرات والسلاح وخيانة الأوطان 
”وهـــي حـــرام“! #كلمتان_ونصـــف 

كلمة!

يقول كالفين كوليدج: لا شيء في هذا 
العالـــم يمكن أن يحل محـــل المثابرة؛ 
المثابـــرة أهم مـــن الموهبـــة وأهم من 
العبقريـــة، أي مجتمـــع يعلّـــم أبناءه 
المثابرة ســـينتصر في نهاية المطاف. 

#فن_النجاح

My_fair_son
pioneership

kadwi69

سجال كويتي عنوانه

 هل يحق للمقيمين حرية التعبير
#لا_لترحيل_عبدالله تضامن واسع مع وافد

تقابله إشادة بقرارات الإبعاد  
ــــــت لانتقاده التمييز بين  انتقادات واســــــعة لقرار ترحيل وافد وُلد في الكوي
الملقّحين ضد فايروس كورونا وغير الملقحين تثير الجدل حول حدود حرية 
التعبير فــــــي الدولة الخليجية و“تدخل المقيمين في ما لا يعنيهم“ خاصة مع 
إصدار وزارة الداخلية تحذيرا بإبعاد أي مقيم في الكويت ”يمارس سلوكاً 

يمسّ المصلحة العامة“.

قنوات يوتيوب 

في المغرب تحصد 

الملايين من المتابعين 

ويحقق أصحابها شهرة 

منقطعة النظير

@7amadQalam
عبدالله مو مجرم ولا أثار شــــــغبا ولا 
دعا إلى مظاهرات عشــــــان يتســــــفّر 
وينتهي مســــــتقبله. كان ممكن ينكتب 
له تعهد وخلاص، نتمنى إعادة النظر 
في موضوع إبعاده #لا_لترحيل_

عبدالله.

@Reeema__kwt
مرسوم بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ 
في شأن الاجتماعات العامة مادة ١٢ 
”ويحظر اشــــــتراك غير المواطنين في 
المواكــــــب والمظاهــــــرات والتجمعات“. 
ــــــز الرأي  ــــــح الدســــــتور لم يمُي صحي
ولكن القانون كذلك نظم هذه الحقوق 
والحريات #نعم_لترحيل_عبدالله.

@Bad000ra3
#نعم_لترحيل_عبدالله.

ــــــه كل يوم راح  إذا مــــــا ترحل عبدالل
يطلع لنا عبدالله.

@hasanalatefi2
ــــــاة من آثار هــــــذا الوباء جعلت  المعان
ــــــون من تبعات نفســــــية  ــــــر يعان الكثي
ــــــة. عبدالله واحد من ثلاثة  واقتصادي
ملايين ونص في الكويت يعانون من 
عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.

@SaudAlasfoor
حرية التعبير عن الرأي حق إنساني 
لا علاقة له بالجنســــــية. ليست دعوة 
للانفــــــلات ولكنها دعــــــوة لوضع حد 
لتمادي السلطة في قمع حرية التعبير 
الذي تمارســــــه على الجميع مواطنين 
ووافدين. #لا_لترحيل_عبدالله

@Sary_q8
قطعــــــاً عبدالله لا يســــــتحق الترحيل 
ــــــه مجــــــرد رأي. وحتى لو  ــــــي قال والل
ــــــف معــــــاه ما يوصــــــل الإقصاء  تختل
لدرجة ”الترحيل“! والد عبدالله مواليد 
الكويت ١٩٦٤ وجده خدم في السلك 
ــــــي عبدالله  العســــــكري الكويتي! يعن
ــــــده وجده متواجدون في الكويت  ووال
من ٦٠ عاما! الرحمة فوق القانون يا 

بشر #لا_لترحيل_عبدالله.

@draalsaqobi
المبادئ لا تتجزأ، والظلم لا يورث إلا 
الهلاك، وأكثر ما نفتخر به ككويتيين 
أمام العالم أننا نتنفس الحرية وندعم 
ــــــة الكلمــــــة في كل مــــــكان، وأننا  حري
وجهة الأحرار الأولى في وقت انتشر 
الظلم والاســــــتبداد فــــــي دول أخرى! 
ــــــه لا لهدم ما  #لا_لترحيل_عبدالل

هو جميل في بلدي!

@fawazfarhan
إنســــــان عبر عن موقفه الشــــــخصي 
تجــــــاه إجراءات الحكومــــــة ضد غير 
المطعمــــــين، مــــــع اختلافي مــــــع رأيه، 
وهذا حق له بغض النظر عن جنسيته 
لا يجوز إبعاده عــــــن #الكويت لأنه لا 
يحمل جنســــــيتها! مع أنه مولود في 
ــــــت وأبوه مشــــــارك في المقاومة  الكوي
ــــــرة الغــــــزو العراقــــــي وجدّه  فــــــي فت
ــــــت #لا_ كان عســــــكرياً فــــــي الكوي

لترحيل_عبدالله.

Fatima Boughanbour
تقــــــاس حرارة الأمم بتوجــــــه النخبة. 
ــــــة في هذا  ــــــر هذه النخب ومــــــن معايي
الزمن المعرفــــــة التكنولوجية. لذا إن 
أردت معرفة مستوى رقي أو انحطاط 
شعب، إنجازاته وإخفاقاته، وضوحه 
وتناقضاته وخط ســــــيره وحلم نومه 
وصحــــــوه وأهدافه وذوقــــــه، تفحص 
ــــــد) فــــــي  ــــــس (الترن ــــــة الطوندون خان
موقع يوتيوب تجد الجواب الشــــــافي 

والكافي.

ت

/مرصد القنيطرة بريس
marsad kenitra press

االبشاعة هي الطريقة التي يمكن بها 

Ridouane Erramdani
شفت (رأيت) البيع والشراء والبحث 
عن البوز (الإثارة) حتى شفت، ولكن 
ــــــل (زوجين)  ــــــي تخيّلت كوب ما عمرن
ــــــال بنتهم  ــــــر vlog على الموت دي يدي
ــــــزاف على (كثير  (مــــــوت ابنتهما). ب

من) الجشع وقلة الإنسانية.

ش

اصمتوا أو غادروا

بحث مستمر عن تصدر الترند 

هوس زيادة المتابعين على يوتيوب 

يصل إلى مراسم الدفن في المغرب
وصف فيديو مراســــــم الدفن (…) وعلى 
ما يبدو فالربح المــــــادي من يوتيوب كان 
الهاجس الأكبر لصاحبي قناة ”ســــــارة 
ــــــم يباليا  ــــــوب، حيث ل حمــــــزة“ على يوتي
بقدسية الشيء والتجربة التي يمران بها 
بقدر ما يهمهما عدد المشاهدات والربح 

الذي سيجنيانه من ذلك.



 القيروان (تونس) - بين أســــرّة المرضى 
19 فــــي مستشــــفى ابن  بقســــم كوفيــــد – 
الجزار بمدينة القيروان التونسية تراقب 
الطبيبــــة الشــــابة مريم مفتــــاح مرضاها 
الأوكســــيجين  تدفــــق  مســــتوى  فتعايــــن 

ووضعية التنفس بالأجهزة.
وأحيانا تطلب مساعدة قسم الإنعاش 
أمــــلا بإيجاد ســــرير شــــاغر لتنقــــذ حياة 

مريضها الذي تدهورت حالته.
وفي مواقف أخــــرى من الأمل تمضي 
علــــى ورقــــة تعافــــي مريــــض ونقلــــه إلى 

المستشفى الميداني.
مريم طبيبــــة متعاقدة مع مستشــــفى 
ابن الجزار، وهي حديثة التخرج في كلية 
الطب، لتكون أول مصافحة لها مع جائحة 
كورونــــا في الصفــــوف الأمامية مع جنود 

الجيش الأبيض في محاربة الوباء.

انتماء مريم إلى عائلة طبية أكبســــها 
جــــراح  طبيــــب  فوالدهــــا  أكبــــر،  خبــــرة 
ووالدتها متخصصة في التوليد وأمراض 
النساء، ومنهما استمدت حب مهنة الطب 
وأيضا التطوع في العديــــد من المبادرات 

الاجتماعية.
”أســـرتي  جمعيـــة  مـــريم  تتـــرأس 
بالقيـــروان، وتعمل من خلالها  للتنمية“ 
على جمع المساعدات في ظل الصعوبات 
الصحيـــة التـــي تشـــهدها المدينـــة فـــي 
مجابهـــة الجائحة، وما فيهـــا من ارتفاع 
في حـــالات الإصابات إلى أكثـــر من 400 
إصابـــة في الــــ100 ألف ســـاكن وارتفاع 

نسب الوفيات.
ومن بين المشاريع التطوعية المساهمة 
في تهيئة مستشــــفى ميدانــــي وتجهيزه، 
وهــــو يُعد اليوم أكبر قســــم استشــــفائي 

يستقبل مرضى كورونا.
منــــذ بدايــــة الأشــــغال رافقــــت مريم 

والديها في تهيئة المستشفى الميداني، 

وواكبت جميع مراحل التأســــيس وجمع 
التبرعات.

كمــــا تواصــــل الجمعية جمــــع مبالغ 
مالية لاقتناء أجهزة أوكسيجين مع تزايد 

الطلب عليها من المصابين.
بالنســــبة إلــــى  ”كان الأمــــر صعبــــا“ 
الطبيبــــة الشــــابة المنهمكــــة فــــي ملاحقة 
طلبــــات المرضى وتســــاؤلاتهم وحاجتهم 
”أســــرّة  أن  تــــرى  وهــــي  الأدويــــة،  إلــــى 
المستشــــفى تمتلــــئ شــــيئا فشــــيئا، فيما 
طاقتها الاســــتيعابية تتضاءل أمام قدوم 
المزيد من المرضى الذين يتدفقون بكثرة“، 

وفق تعبيرها.
واجهت مــــريم صعوبــــات كبيرة منذ 
بدايــــة العمل بالمستشــــفى الميداني خلال 
أكتوبر 2020 وســــط تشــــكيك في إمكانية 

نجاح القسم المخصص لمرضى كورونا.
والمستشــــفى الميدانــــي القائــــم اليوم 
كان قاعــــة رياضــــة مهملــــة تم تحويلهــــا 
إلــــى مركز استشــــفائي يحتوي على نحو 
80 ســــرير أوكســــيجين مخصصة لمرضى 
كورونــــا. وواكبــــت مــــريم والديهــــا فــــي 
أعمال التأســــيس، خصوصاً قيام والدتها 
بخياطة الستائر، وتابعت جمع التبرعات 

التي قدمها العديد من أهل القيروان.
بعــــد انتهــــاء دوام عملهــــا في قســــم 
كورونــــا تتحــــول مــــريم إلى المستشــــفى 
الميدانــــي. وكانت الطبيبة الشــــابة تراقب 
نشاط والدها الطبيب السبعيني واندفاعه 

في مواصلة ما بدأه من عمل تطوعي.
قبــــل 30 عاما كان والــــد مريم الطبيب 

علي مفتاح معيدا في قسم الجراحة 
بمستشفى القيروان 

قبل أن يحاكم 
لأسباب سياسية 
ويُسجن ويُقصى 

من العمل 
بالمستشفى، 

ليقرر لاحقاً فتح 
عيادته الخاصة 

في منزله.

”لقد اعتدت على العمل التطوعي ضمن 
المجموعة داخل الســــجن، ما جعله سلوكا 
اعتياديــــا“، كما يقــــول الدكتــــور مفتاح، 
مضيفا أن ”قَسَــــمَ الطبيب يلزمه بإسعاف 

الناس في جميع الأحوال ونجدتهم“.
انخرط الدكتــــور مفتاح مــــع آخرين، 
إنشــــاء  جهــــود  فــــي  زوجتــــه،  وبينهــــم 
المستشــــفى الميداني بناء علــــى وعود من 
وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات الطبية.

ويقـــول ”صممـــتُ بنفســـي أروقـــة 
المستشـــفى الميدانـــي الذي هـــو قابل 
للتفكيك والنقل، وهو صالح لكل مكان 

وزمان وليس فقط في القيروان“.
ل تُنشــــر  ومع كل نقص يُســــجَّ
تدوينــــة عبر فيســــبوك فيأتي الرد 
سريعا من مساهمين بشتى أصناف 
التبرعــــات والتطوع مــــن هيئات 
كالكشــــافة  المدني،  المجتمع 

والهلال الأحمر.
بدأ المستشفى 
الميداني بتركيز 
40 سرير 

أوكســــيجين، من متطوعين ســــهروا على 
إعداده لاســــتقبال المصابين في ظل ارتفاع 
عــــدد إصابــــات كورونــــا مع بدايــــة مايو 

الماضي.
ويقول مفتاح ”أهدي هذا المستشــــفى 
المنجــــز إلــــى جميــــع الذيــــن قدمــــوا يــــد 
المســــاعدة، ومنهم من فارق الحياة بسبب 

كورونا ولم يتمكن من العلاج فيه“.
لــــم يكــــن الطبيــــب صاحب المبــــادرة 
يتحــــرك بمفرده، وإنما جنبا إلى جنب مع 
زوجتــــه الطبيبة آمال صــــوة. في عن هذا 
يقول ”زوجتي ليســــت فقط شريكة حياتي 
وأمّ أولادي، فهــــي أيضــــا شــــريكتي فــــي 

العيادة التي نتقاسمها“.
وتقــــول الدكتورة آمال صــــوة، مؤكدة 
أن الجائحــــة دفعت الجميــــع إلى التطوع 
المســــاعدات  أنــــواع  بشــــتى  والمســــاهمة 
”أنــــا طبيبة، وفــــي الوقت عينه مســــؤولة 
لجنة الصحــــة في المجلــــس البلدي. ومن 
منطلق هذه المســــؤولية، سعيت مع جهات 
محليــــة إلى اســــتحداث هذا المستشــــفى

الميداني“.

كان المكان غيــــر مهيأ لذلك لكنه تحوّل 
بإرادة هــــؤلاء المتطوعين إلى مستشــــفى 
ميداني تضافرت فيه جهود إدارة الصحة 
والبلديــــة على الرغم من أنه في البداية لم 

تكن هناك موازنة كافية.
وتتابع صوة  قائلة ”وضعنا أول لبنة 
بالمستشفى وهي مقاسم أروقة المستشفى 
الخشــــبية، من خلال جمــــع تبرعات، وهي 
التــــي أعطــــت لجهدنا قيمــــة ودفعتنا إلى 
الأفضــــل، وبــــدأت المســــاعدات تتدفق من 
مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية“.
وبات المستشفى اليوم مجهزا بالكامل 
ويســــتقبل منذ بداية شهر يونيو أكثر من 
60 مصابا، وتتوافر فيه الخدمات الصحية 
الهيئــــات  رعايــــة  تحــــت  والأوكســــيجين 

الصحية وإشرافها.
أما الســــتائر التي تفصل بين الأسرّة 
داخل المستشــــفى فقامت صوة بخياطتها 
فــــي يــــوم واحــــد بســــبب ضغــــط الوقت، 

واعتبرته بمثابة تحدّ عملت على كسبه.
وعــــن هذا تقول ”هناك من أخبرنا بأن 
كورونــــا انتهــــى إلى غير رجعــــة، وحاول 

آخــــرون تثبيــــط عزائمنــــا، ولكننــــي أنــــا 
وزوجــــي وابنتي لم نستســــلم، وكانت لنا 

نظرة استشرافية، فواصلنا العمل“.
وأردفــــت ”لــــم نهتم بالنتيجــــة، وإنما 
تمســــكنا بواجــــب المحاولــــة. وهــــذا مــــا 
جعــــل الهدف يتحقــــق فــــي النهاية، وهو 
وتغييــــر المســــاعدة  فــــي  الإرادة  هــــدف 

الوضع“.
وأفــــرزت الجائحة نســــيجا اجتماعياً 
فريــــدا ومبادرات تطوعية للمســــاهمة في 
تحســــين الوضع الوبائي وتخفيف العبء 
عن المستشــــفيات. وتحقق ذلــــك من خلال 
التبرعات التي تم جمعها عن طريق أطباء 
ورجال عمال وشــــركات وجمعيات صحية 

وجمعيات طبية.
وللخــــروج مــــن دوامــــة الوبــــاء ترى 
الطبيبة الشــــابة مــــريم مفتــــاح أن الحل 
يتمثل في القيام بحملات لتشجيع الناس 
وحثهم على التلقيــــح، وتوعية المواطنين 
بأهميــــة التلقيح وجــــدواه فـ“التلقيح أقل 
تكلفة من جهاز أوكســــيجين، ولا يســــاوي 

شيئاً أمام الأرواح“ وفق تعبيرها.

 عمــان - أعـــرب محمد هـــركل، لاجئ 
ســـوري يعيـــش فـــي الأردن مـــع زوجته 
وأطفاله الخمســـة، عـــن مخاوفه من عدم 
تمكنه من توفير الخبز على مائدة أسرته 
إذا لـــم تكن هناك مســـاعدة مـــن برنامج 

الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقـــال هـــركل البالـــغ مـــن العمر 34 
عاما لوكالة أنباء (شـــينخوا) إن عائلته 
تعيـــش حاليا على الخبـــز ولبن الزبادي 
والفلافل على الإفطار، والبطاطا مع الأرز 
على الغداء أو العشـــاء، مشـــيرا إلى أنه 

باستخدام قسيمة برنامج الغذاء العالمي 
يستطيع شراء الطعام من المتاجر، مؤكدا 
أنـــه إذا تم قطع المســـاعدات من برنامج 
الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه لا يمكنهم 

العيش على الإطلاق.
ويعمل هركل بوظيفة شـــيال (عتال) 
ويعانـــي من مرض فـــي القلب يمنعه من 
العمـــل المســـتقر الدائم، وأشـــار إلى أنه 
ينفق 60 دينارا أردنيا (حوالي 85 دولارا 

أميركيا) شهريا على الدواء.

وأثـــرت إجـــراءات الحجـــر الصحي 
ســـلبا على اللاجئين المقيمـــين في المدن 
والمخيمات، مـــن ناحية صعوبـــة توفير 
إيجـــارات المنازل، والافتقار إلى الســـلل 
الغذائيـــة وحليـــب الأطفـــال والعلاجات 
الطبية، التي كانت متوفرة لمن يعيشـــون 

في المخيمات.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وأعلـــن 
في أوائـــل شـــهر يونيو الحالـــي أن 21 
ألف لاجئ ســـوري فـــي الأردن لن يتلقوا 
مســـاعداتهم الغذائية الشـــهرية اعتبارا 

من  مطلـــع الشـــهر، بعد عمليـــة تحديد 
الأولويات بسبب نقص التمويل.

وأُجبرت عائلـــة هركل على الفرار من 
ريف دمشق إلى الأردن في عام 2013 ورغم 
أنها لن تتأثـــر بالتخفيضات المرتقبة في 
يوليو بسبب الظروف المعيشية القاسية، 

إلا أنها مازالت تعرب عن قلقها من ذلك.
ويبدي اللاجئون شكواهم من ارتفاع 
أضعـــاف  لأربعـــة  الأساســـية  الأســـعار 
قيمتها، وازدادت كلفة الإيجار فأصبحت 
200 دينار شهريا (200  تتراوح بين 150 – 

– 280 دولارا).

وقالت نورهان هركل (34 عاما) زوجة 
محمد هركل ”أنا خائفة… لا أســـتطيع أن 
أتخيـــل حياتـــي دون هذه المســـاعدة من 

برنامج الأغذية العالمي“.
وأضافـــت ”إننا أجبرنـــا على تبديل 
مكان سكننا ست مرات في الأردن نتيجة 
ارتفاع الإيجارات التي تدفعها المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

حاليا“.
وقالـــت ”أتمنـــى ألا يواجـــه أحد من 
اللاجئـــين انقطاع التمويل عنه، لأن هناك 
العديد مـــن العائلات مثلنـــا… والجميع 
بحاجة ماســـة خاصة أن الوضع يتدهور 
وســـط أزمـــة مـــرض فايـــروس كورونا 

الجديد“.
وأضافـــت ”أي عائلـــة تقطـــع عنهـــا 

المساعدات ســـتعيش في وضع كارثي، 
لذلك أناشـــد العالم كله أن ينظر بعين 

العطـــف إلـــى أوضاع الســـوريين هنا 
لأننا في أمسّ الحاجة إلى المساعدات“.

وقـــال نائـــب مدير برنامـــج الأغذية 
العالمي فـــي الأردن جوناثـــان كامبل، 
إن برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع 
للأمم المتحدة يواجه نقصا حادا في 
الأموال مما ســـيؤثر علـــى عدد أكبر 

من اللاجئين في الأشهر المقبلة.

وأضاف ”لقد أبلغنـــا بالفعل 21 ألف 
لاجئ أنـــه لا يمكننا دعمهـــم اعتبارا من 
1 يوليو، وإذا لـــم نحصل على المزيد من 
الأموال، فســـنضطر للأســـف إلى إجراء 

تخفيضات كبيرة“.

وتابــــع أن برنامــــج الغــــذاء العالمــــي 
يحتاج بشــــكل عاجل إلى 58 مليون دولار 
أميركــــي لمواصلــــة المســــاعدات الغذائية 
لدعم نصف مليون لاجئ حتى نهاية العام 

الحالي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى 
تفاقم نقص التمويل ودفعت الدول المانحة 
إلــــى تحويــــل مســــاعداتها الخارجية إلى 

مواطنيها.
وأضــــاف إن ”الوضع مقلــــق للغاية.. 
فكلما زاد عدد الأشــــخاص الذين يفتقرون 
إلى المال لشــــراء الطعــــام، زاد اضطرارهم 
إلــــى خفض النفقات وإخــــراج الأطفال من 
المدارس أو ربما الزواج من بناتهم مبكرا، 
ونرى أن هــــذا الاتجاه آخذ فــــي الارتفاع 

بالفعل“.
وبحســــب برنامــــج الغــــذاء العالمــــي، 
يتلقــــى اللاجئــــون الذيــــن يعيشــــون في 
الأردن  فــــي  والأزرق  الزعتــــري  مخيمــــي 
وكذلك العائلات الفقيــــرة التي تعيش في 
المجتمعات المحلية 32 دولارا شهريا للفرد، 
بينمــــا يتلقــــى اللاجئون الذين يعيشــــون 
خارج المخيمــــات المصنفة على أنها فقيرة 

مساعدة شهرية قدرها 21 دولارا للفرد.
وكشفت دراسة اســـتقصائية أجراها 
برنامـــج الأغذيـــة العالمي مؤخـــرا أن 68 
في المئة من اللاجئين في الأردن شـــهدوا 
انخفاضـــا في دخلهـــم منذ بدايـــة وباء 
كورونا، وفي الوقت نفسه، يعاني 25 في 
المئة منهم من انعدام الأمن الغذائي العام 
الماضي، بينما كان 64 في المئة على حافة 

انعدام الأمن الغذائي.
ويشـــار إلـــى أن الأردن يســـتضيف 
حوالـــي 1.3 مليـــون لاجـــئ ســـوري منذ 
انـــدلاع الأزمة الســـورية منهـــم 635 ألفا 
مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين ويعيـــش في مخيمات الزعتري 

والأزرق والزرقاء 115 ألف لاجئ.

الطب مهمة إنسانية قبل أن تكون وظيفة أو مكانة اجتماعية وتظهر أهميتها 
لحظة انتشار الأوبئة كما في زمن كورونا الذي نعيشه، وفي تونس تتطوع 
عائلة طبية لمكافحة الفايروس من خلال السهر على صحة المرضى وإرساء 

مستشفى ميداني في محافظة القيروان.

د لمحاربة كورونا
ّ
كتيبة طبية من عائلة تونسية تتجن

ثلاثة أطباء في سباق مع الزمن لطرد الفايروس من القيروان

عائلة واحدة لمهمات متعددة

مصير مجهول

اللاجئون السوريون في الأردن مهددون في رغيف الخبز
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وليد وأمراض 
مهنة الطب ب
 من المبادرات 

”أســـرتي ـــة
مل من خلالها
ظل الصعوبات
المدينـــة فـــي
هـــا من ارتفاع
400 أكثـــر من
ـــاكن وارتفاع

وعية المساهمة 
وتجهيزه،  ــــي
م استشــــفائي 

رافقــــت مريم 
ى الميداني،

في مواصلة ما بدأه من عمل تطوعي.
0قبــــل 30 عاما كان والــــد مريم الطبيب 

علي مفتاح معيدا في قسم الجراحة 
بمستشفى القيروان

قبل أن يحاكم
لأسباب سياسية 
ويُسجن ويُقصى

من العمل
بالمستشفى، 

ليقرر لاحقاً فتح
ى ىب

عيادته الخاصة
في منزله.

الناس في جميع الأحوال ونجدته
انخرط الدكتــــور مفتاح مــــع
جهــــود فــــي  زوجتــــه،  وبينهــــم 
المستشــــفى الميداني بناء علــــى و
وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات
”صممـــتُ بنفســـي ويقـــول
المستشـــفى الميدانـــي الذي ه
للتفكيك والنقل، وهو صالح ل
وزمان وليس فقط في القيرو
ل ومع كل نقص يُســــجَّ

ي

تدوينــــة عبر فيســــبوك فيأ
سريعا من مساهمين بشتى
التبرعــــات والتطوع مــــن
كال المدني،  المجتمع 
والهلال الأحمر
بدأ المس
الميداني
0

طبيبة تقوم بخياطة 

الستائر التي تفصل بين 
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ّ
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خلال يوم واحد بسبب 

ضغط الوقت

ألف لاجئ سوري في الأردن 

لن يتلقوا مساعداتهم 

الغذائية الشهرية اعتبارا من 
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 برلين – قـــال المركز الألماني للصحة إن 
الخيار يتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل 
محتـــواه العالي من المـــاء والفيتامينات 

والمعادن.
وأوضح المركـــز أن الخيار يتكون من 
الماء بنسبة تصل إلى 97 في المئة، كما أنه 
غني بالمعادن مثل الصوديوم والكالسيوم 
والحديد،  والمغنيســـيوم  والبوتاســـيوم 
.Eو Cو Bو A والفيتامينات مثل فيتامين

وبفضل هـــذه العناصر يعمل الخيار 
علـــى إدرار البـــول، ومن ثم يســـاعد في 
التخلص من احتباس السوائل بالجسم، 

ما يجعله صديقا للكلى والمثانة.
ومـــن ناحية أخـــرى يســـاعد الخيار 
على التمتع بالرشـــاقة؛ نظـــرا لأنه قليل 
الســـعرات الحرارية؛ حيـــث تحتوي 100 
غرام على 12 ســـعرا حراريا فقط، كما أنه 
غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على 
الشعور بالشـــبع لمدة طويلة وتعمل على 
تنشـــيط حركة الأمعاء، ومـــن ثم محاربة 

الإمساك.
وللاســـتفادة من هـــذه المزايا ينبغي 
تناول الخيار دون تقشـــيره؛ حيث توجد 
معظـــم العناصـــر الغذائيـــة المهمـــة في 

القشرة.

فـــي  الخيـــار  يســـاهم  أن  ويمكـــن 
المحافظة على ضغط الدم بمســـتوياته 
مـــن  لمحتـــواه  وذلـــك  الطبيعيـــة، 
البوتاســـيوم الـــذي يمكـــن أن يقلل من 
احتباس السوائل الناجم عن الصوديوم 
ه قد يساعد  داخل الجســـم، وبالتالي فإنَّ
على خفض ضغط الـــدم، ولكن لن يؤدي 
تناول الخيار وحده إلى تحســـين ضغط 
الدم. وأشـــارت دراســـةٌ أوليّةٌ نُشرت في 
وأُجريت على  مجلة ”جورنـــال نـــارس“ 
مجموعـــةٍ مـــن المرضى الذيـــن يُعانون 
مـــن فرط ضغـــط الدم الأساســـي إلى أنَّ 
استهلاك عصير الخيار له تأثير جيد في 
تنظيم ضغط الدم عند مرضى فرط ضغط 
الدم الأساســـي، وقد كانت أفضل جرعة 

200 مليلتر مرتين يومياً.
كمـــا يمكن أن يســـاعد الخيـــار على 
الطبيعيـــة  الأمعـــاء  حركـــة  تحســـين 
الإصابـــة  خطـــر  وتقليـــل  والســـليمة، 
ه مصدر غني بالماء  بالإمســـاك، وذلك لأنَّ
ه  الضـــروري لترطيب الجســـم، كمـــا أنَّ
مصدر غنيّ بالأليـــاف الذائبة في الماء، 
وبشـــكل خاص البكتين الـــذي يمكن أن 
يســـاعد على زيادة تواتر حركة الأمعاء 

الطبيعية.

 هالــه (ألمانيا) – كشــــفت دراسة ألمانية 
حديثــــة أن الشــــعور بالقدرة علــــى اتخاذ 
قرارات مهمــــة داخل العلاقة يجعل الناس 

أكثر رضا عنها.
وقــــال روبــــرت كورنر مــــن معهد علم 
النفــــس بجامعــــة مارتن-لوتــــر الألمانيــــة 
”الشــــعور بالقــــدرة على تقرير شــــيء في 
الزيجــــة لــــه تأثيــــر حاســــم علــــى جودة 

العلاقة“.
وأجرت الدراســــة جامعــــة مارتن لوتر 
وجامعــــة بامبــــرغ الألمانيتــــين، ونُشــــرت 
أوف  ”جورنــــال  دوريــــة  فــــي  نتائجهــــا 
سوشــــيال أند بيرسونال ريليشنشيبس“. 
وشــــملت الدراسة 191 زوجا عاشوا سويا 

لمدة شهر على الأقل.
وبحســــب الدراســــة، كان الأســــعد في 
العلاقة هم أولئك الذين تحدث كلا طرفيها 
عن شــــعوره بمســــتويات عالية من القوة 
الشــــخصية. وقال كورنر ”من الواضح أن 
القوة الممارســــة ذاتيا والشــــعور بالقدرة 
على التصرف بحرية على وجه الخصوص 

أمران مهمان لنوعية العلاقة“.
وأشــــار كورنــــر إلى أن تــــوازن القوى 
يســــود في عــــدد قليل جدا مــــن العلاقات، 
موضحــــا أن الرجــــال لا زالــــوا يتمتعون 
بنفوذ أكبر في العلاقة، لكن وفقا للدراسة، 
لا يؤثر هذا على جــــودة العلاقة التي يمر 

بها كلا الشريكين.

تراوح عمر المشاركين في الدراسة بين 
18 و71 عاما، وكانوا على علاقة لمدة ثماني 
ســــنوات في المتوســــط. وشــــملت الأسئلة 
المطروحــــة الإعجــــاب بالشــــريك، والثقة، 
والرضــــا عــــن الجنــــس، ومشــــاعر القهر 
والتقييد، فضلا عن الالتزام والاســــتعداد 

للاستثمار في العلاقة.

ويعتبر اتخاذ القرار العملية المعرفية 
الناتجــــة عــــن اختيــــار بيــــن العديــــد من 
الاحتمالات الممكنــــة والمتاحة. وتقدم كل 
عمليــــة من عمليــــات اتخاذ القــــرار خيارا 
نهائيا قد يفضي إلى اتخاذ إجراء. ويمكن 
اعتبار اتخاذ القرار نشاطا لحل المشكلات 
ينتهي بحل مثالــــي أو مرضي على الأقل. 
ولذلــــك فهي عملية يمكن أن تكون عقلانية 
أو أقــــل عقلانية أو غير عقلانية ويمكن أن 
تســــتند إلى معرفة ومعتقدات صريحة أو 

ضمنية.

 يساهم الأب بدور كبير في بناء الهيكل 
العقلـــي والنفســـي لبناته منـــذ مراحل 
مبكـــرة من أعمارهن عبر ما يتعلمنه منه 
مـــن مهارات وخبرات من خلال الملاحظة 
والممارسة والتطبيق في الحياة العامة، 
فترســـخ في أذهان العديد مـــن الفتيات 
فكرة أن جميع الصفات المثالية تتجســـد 
فـــي آبائهـــن، وقد يكـــون لهـــذه العلاقة 
البنـــاءة بـــين الطرفين تأثيـــر كبير على 
مستقبلهن المهني وتجعلهن أكثر تطلعا 
إلى مراكـــز صنع القـــرار، وحتى عندما 
يفكرن في الزواج فإن اختيارهن يقع في 
الغالب على الرجل الـــذي يتميز ببعض 

الصفات المشتركة مع آبائهن.

ترسيخ مفهوم المساواة

لـــم يحـــظ دور الأب فـــي التأثير في 
بناته إلا بالقليل من الدراسة في الأبحاث 

والدراسات النفسية والاجتماعية، كما 
أن المجتمعات 

تلقي غالبا 
بمسؤولية تربية 
الفتيات ودعمهن 
نفسيا وعاطفيا 
على عاتق الأم، 
أما العلاقة بين 

الفتاة وأبيها 
رغم أهميتها 

فكانت تأتي في 
المرتبة الثانية بعد 

علاقته بأطفاله 
الذكور، كما تقتصر 
مسؤولية الأب في 

بعض الأحيان على 
توفير النفقات المادية 

للأسرة، من دون أن 
يكون له دور كبير في تربية الأبناء سواء 

أكانوا ذكورا أو إناثا.
وعلـــى عكـــس مـــا كان ســـائدا فـــي 
الماضـــي، اتجـــه العديـــد من الآبـــاء في 
محاولـــة  إلـــى  العصريـــة  المجتمعـــات 
فـــي  المتوارثـــة  العـــادات  مـــع  القطـــع 
طريقـــة تعاملهم مـــع بناتهـــم والتفاعل 
السلوكي والوجداني الذي ينبئ بالنمو 
العقلـــي والنفســـي الســـليم للفتيـــات، 
وأصبحـــوا يضطلعـــون بـــدور أكبر في 
تربية أبنائهم الذكور والإناث في المنزل، 
لكـــن بيئـــات العمل لـــم تتغيـــر لتواكب 

تطلعاتهم.

وأثبتـــت أبحاث جديـــدة أن الحياة 
الاجتماعيـــة للفتيات أصبحت أكثر ثراء 
وتعقيـــدا مما كان ســـائدا فـــي الماضي، 
وهو ما يعني أن العلاقة بين الأب وابنته 
كشـــأن علاقتها بأمهـــا، قوامها الارتباط 
النفســـية  احتياجاتها  وإدراك  العاطفي 

والعاطفية والاستجابة لها.
كما تلعب مشـــاركة الأب الفعالة في 
تربيـــة ابنته منـــذ الولادة، ومســـاعدته 
لزوجته فـــي القيام بالمهـــام المنزلية من 
غســـيل الأطباق والملابـــس وغيرها من 
المهام، دورا رئيســـيا في ترسيخ مفهوم 

المساواة العادلة بين الجنسين، وبالتالي 
تعزيز التطلعات المهنية للفتيات.

وكشـــفت بعض الدراســـات أن تأثير 
العلاقة الســـليمة بـــين الأب وابنته ليس 
أقل أهميـــة من تأثيـــر علاقتهـــا بأمها، 
وتطـــور شـــخصية الفتاة يتأثر بشـــكل 
كبيـــر بنوعية الدور الذي يؤديه الأب في 

تربيتها.
ولاحظ خبراء أن الفتيات قد يحصلن 
على درجات أكاديمية أفضل من الفتيان، 
إلا أن نجاحهـــن فـــي التعليـــم لا تعقبه 
مزايا مشابهة في سوق العمل، مشيرين 
إلى أن المشـــكلة لا يقف خلفهـــا التمييز 
ضد جنســـهن في ســـوق العمـــل، بل لأن 
معظمهـــن يتحفظن فـــي التقدم لشـــغل 
مناصـــب قيادية، ويمكـــن أن يكون لذلك 
علاقة بإهمال الآباء لواجباتهم التربوية 
تجاه بناتهم، وأساليب الضغط والقسوة 
تجاههـــن، في حين قد تكبـــر الفتيات مع 
أهـــداف مهنية أوســـع في الأســـر التي 
ينخرط فيها الآباء أكثر في تربية بناتهم 
ويتحلون بالتعاطـــف والتفهم ويقضون 
أكثـــر وقت معهـــن، ولا يرفضـــون طهي 
الطعام أو المشاركة في أعمال المنزل، فهم 
بذلك يتركون تبعات واسعة النطاق على 
صحة بناتهن النفسية ويجعلونهن أكثر 

ثقة بأنفسهن وتقديرا لذواتهن.
ويرى مختصون فـــي علم النفس أن 
الرسائل التي تســـتخلصها الفتيات في 
مراحـــل أعمارهـــن المبكرة من التقســـيم 
التقليدي للأدوار بين الأم والأب 
يمكـــن أن تســـتمر معهـــم إلى 
حين وصولهن إلى ســـن العمل 
وخوضهن غماره، وهو ما يعني 
أن ثمة إمكانية كبيرة بأن يؤثر 
ذلك على مستقبلهن وتوقعاتهن 
من  الكثير  ويضـــع  الوظيفيـــة، 

القيود على تطلعاتهن المهنية.
وأرجعت الأخصائية النفسية 
السعودية نوف شفلوت سبب 
عدم ثقة المرأة في نفسها إلى 
مراحل الطفولة المبكرة وتقمص 
الفتيان والفتيات أدوارا تقليدية 
تفرضها عليهم التربية الأسرية 

بطريقة لا شعورية.
وقالت شـــفلوت لـ“العرب“، ”تنشـــئة 
الفتيات داخل الأسرة تخضع في الغالب 
وبالتالـــي  الاجتماعيـــة،  الثقافـــة  إلـــى 
فالبيئة الأســـرية التي تنشأ فيها الفتاة 
هي التـــي تؤثر على ثقتها في نفســـها، 

فإما أن تحفزها أو تضعفها“.
وأضافـــت ”تواجـــه الفتيـــات منـــذ 
مراحل أعمارهـــن المبكرة ضغوطا مكثفة 
داخل وسطهن الأسري والاجتماعي وفي 
وســـائل الإعلام، وفي مواقـــف الآخرين 
الرافضـــة لاقتحام الفتيات مجالات ينظر 

إليها على أنها خاصة بالذكور“.
ومـــن جانبها لفتت مـــروة بن عرفي 
المختصـــة التونســـية فـــي علـــم النفس 
الســـريري إلى أن الرجـــال الذين يثنون 

على مبدأ المســـاواة بين الجنسين لفظيا، 
فيمـــا يحتفظـــون بالتقســـيم التقليـــدي 
للعمـــل فـــي المنزل، تكـــون بناتهـــم أكثر 
عرضـــة لتصـــوّر أنفســـهن فـــي وظائف 

تقليدية.
وقالـــت بن عرفـــي لـ“العـــرب“، ”دور 
المرأة في المجتمع ما هو إلا صورة ذهنية 
كباقي الصور التي خزنتها الفتيات منذ 
الصغر في ذاكرتهن ويتصرفن بموجبها 
في حياتهن، وليس وفق ما يتطلعن إليه 

أو يحتمه عليهن الظرف الاجتماعي“.

وأشـــارت إلـــى أن الـــدروس التـــي 
التقســـيم  مـــن  الفتيـــات  تســـتخلصها 
التقليدي لـــلأدوار بين الأب والأم المهنية 
بشـــكل هائل، ويغذي الفجوة في الراتب 

بين الجنسين.
ويـــرى الدكتـــور أمجـــد العجرودي، 
استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان 
في مصـــر، أن فترة المراهقة تعد من أكثر 
المراحـــل التي تحتـــاج فيهـــا الفتاة إلى 
أن تكـــون قريبة من والدهـــا، لأنها تكون 
نفســـيا قد بدأت تتشكل كامرأة وتريد أن 
تتعرف على الجنس الآخر بشـــكل أعمق، 
ويكون أول من تصـــادف في حياتها من 
هذا الجنـــس هو الأب، مـــا يجعل علاقة 
الأب بابنتـــه فـــي تلك الفتـــرة هامة جدا 

لأنها تتحكم في مدى توازنها النفسي.
وأكد العجرودي علـــى أهمية وظيفة 
الأب في العملية التربوية للفتاة، مشيرا 
إلـــى أن تأثـــر الابنـــة بأبيهـــا لا يقتصر 
علـــى أمـــور محـــددة، بل ينســـحب على 
الترابـــط الفكـــري والعاطفي، ويســـاهم 
ذلك إلى حد كبير في تكوين شـــخصيتها 
وثقتها بنفســـها وفي توجّهاتها العلمية 

والعملية.
وشددت جينا ريبون عالمة بريطانية 
فـــي علـــم الأحيـــاء العصبيـــة علـــى أن 
القوالب النمطية الشائعة مثل عدم قدرة 
المرأة على قـــراءة الخارطة وأن الرجل لا 
يمكنه القيـــام بعدة مهام في وقت واحد، 
لا علاقة لها بالعقل ولا يوجد دليل عليها 

في العلم.
وأشارت إلى أن الاختلاف بين الرجل 
والمرأة ســـببه الوحيد هـــو العالم الذي 
يعيشـــون فيه ويعمل علـــى تحديد أدوار 
وظيفيـــة معينة لكل جنـــس، موضحة أن 
كلا من الرجل والمرأة يملك عقلا متماثلا 
فـــي الشـــكل ولا يمكن التفريـــق بينهما، 
لكـــن توجـــد أدلـــة علـــى أن الاختلافات 
البســـيطة بينهما سببها البيئة المحيطة 
أنه  وأوضحـــت  البيولوجيـــا،  وليســـت 
يتـــم قولبة الفرد منذ الصغر للقيام بدور 

وفق نوعه. 
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الفتيات عندما يفكرن في 

الزواج فإن اختيارهن يقع 

في الغالب على الرجل الذي 

يتميز ببعض الصفات 

المشتركة مع آبائهن

الشعور بالقدرة على 

تقرير شيء في الزيجة له 

تأثير حاسم على جودة 

العلاقة ما يجعل الناس 

أكثر رضا عنها

دور المرأة في المجتمع 

ما هو إلا صورة ذهنية 

كباقي الصور

مروة بن عرف

كل فتاة بأبيها معجبة

القوة الممارسة ذاتيا أمر مهم لنوعية العلاقة 

الخيار يحتوي على عديد الفيتامينات والمعادن

ــــــف مراحل حياتها، حيث  دور الأب فــــــي تربية ابنته له أثر كبير على مختل
ــــــين الأب وابنته أحد أكثر العوامل الملهمة بشــــــكل  تشــــــكل العلاقة المتينة ب
المستقبل الذي ستعيشه بدءا من أدائها في المدرسة ثم في الجامعة، وبعد 

ذلك خلال مسيرتها المهنية واختيارها لشريك حياتها.

كيف يمهد الرجال لبناتهم الطريق 

إلى كرسي القيادة

المشاركة الفعالة للأب في تربية ابنته منذ الولادة تعزز تطلعاتها المهنية

ة
ّ
الخيار.. فوائد صحية جم

الشعور بالقوة الشخصية 

في العلاقة يؤثر 

على السعادة في الحب

نصائح

يمينة حمدي

ي ل

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

لدراسات النفسية والاجتماعية، كما 
 المجتمعات 

غالبا  قي
سؤولية تربية 
فتيات ودعمهن 
سيا وعاطفيا 
ى عاتق الأم، 
ا العلاقة بين
فتاة وأبيها 
غم أهميتها 
انت تأتي في

رتبة الثانية بعد 
لاقته بأطفاله 

ذكور، كما تقتصر 
سؤولية الأب في

ض الأحيان على 
وفير النفقات المادية 

لأسرة، من دون أن 
تربية الأبناء سواء  ون له دور كبير في

إناثا. انوا ذكورا أو
وعلـــى عكـــس مـــا كان ســـائدا فـــي
اضـــي، اتجـــه العديـــد من الآبـــاء في
محاولـــة  إلـــى العصريـــة جتمعـــات 
فـــي المتوارثـــة  العـــادات  مـــع  قطـــع 
ريقـــة تعاملهم مـــع بناتهـــم والتفاعل 
سلوكي والوجداني الذي ينبئ بالنمو 
الســـليم للفتيـــات،  عقلـــي والنفســـي
صبحـــوا يضطلعـــون بـــدور أكبر في
بية أبنائهم الذكور والإناث في المنزل، 
ـــن بيئـــات العمل لـــم تتغيـــر لتواكب 

طلعاتهم.

مراحـــل أعمارهـــن
التقليدي ل
يمكـــن أن
حين وصو
وخوضهن
إمك أن ثمة
ذلك على م
الوظيفيـــة
القيود على
وأرجعت
السعودي
عدم ثقة
مراحل الط
الفتيان وال
تفرضها ع
بطريقة لا شعورية.
وقالت شـــفلوت
الفتيات داخل الأس
الاج الثقافـــة  إلـــى 
فالبيئة الأســـرية ال
تؤثر على التـــي هي
فإما أن تحفزها أو
وأضافـــت ”توا
مراحل أعمارهـــن ا
داخل وسطهن الأس
وســـائل الإعلام، و
الرافضـــة لاقتحام
إليها على أنها خاص
ومـــن جانبها ل
المختصـــة التونسـ
الســـريري إلى أن 

المشتركة مع آبائهن
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 القاهرة – يســـعى بيتسو موسيماني 
المديـــر الفنـــي للأهلي لإضافـــة بيراميدز 
إلـــى قائمة ضحاياه من الكبار منذ توليه 
مســـؤولية الإدارة الفنية للمارد الأحمر، 
فـــي اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس 

بالدوري المصري الممتاز. 
ويدخل الأهلـــي اللقاء بهـــدف الفوز 
لتعويض فارق النقـــاط، بعد تأجيل أكثر 
من مباراة له، حيـــث يحتل المركز الثالث 
برصيد 41 نقطة، بينمـــا يحتل بيراميدز 

المركز العاشر برصيد 34 نقطة.
توليـــه  منـــذ  موســـيماني  واعتـــاد 
المســـؤولية تحقيق نتائج جيدة ومميزة، 
لاســـيما أمام الفرق الكبيـــرة مثل الوداد 
والترجي والزمالك وصن داونز والتفوق 
عليها في أكثر من مناســـبة. ولم يســـبق 
لبيتســـو هزيمة بيراميدز رغـــم مقابلته 
للفريق الســـماوي مرتين مـــن قبل خلال 
الفتـــرة الماضية، ببطولة الـــدوري خلال 
الدور الثاني من الموســـم الماضي والدور 

الأول من الموسم الحالي.
نهاية  وبيراميـــدز  الأهلـــي  والتقـــى 
الموســـم الماضـــي، بعـــد أيـــام قليلـــة من 
تولي موســـيماني المســـؤولية، ورغم أن 
نتيجة اللقـــاء لم تكن مؤثرة بعد حســـم 
اللقب وقبل أيـــام قليلة من نصف نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا، إلا أن الأحمر لعب 
بقوامه الأساســـي. وتعرض خلال اللقاء 
عمـــرو الســـولية للطـــرد نهاية الشـــوط 
الأول، فيما أهدر أفشة ركلة جزاء لتخرج 
المبـــاراة بنتيجة التعادل الســـلبي. الأمر 
ذاتـــه تكرر في مواجهة الـــدور الأول هذا 
الموسم وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 
أيضـــا في مباراة غلبـــت عليها العصبية 
والتحفـــظ الدفاعي من الفريقين خشـــية 

الخسارة.

إسقاط الكبار

خـــاض موســـيماني مـــع الأهلي 46 
مباراة بكل البطولات، فاز في 33 وتعادل 
في 9 وخســـر 4 مباريـــات. أبرز نجاحات 
البطولات،  مســـتوى  علـــى  موســـيماني 
الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا النسخة 
الماضية، إلـــى جانب برونزيـــة مونديال 

الأندية وكأس الســـوبر الأفريقي والفوز 
بـــكأس مصـــر والتأهـــل لنهائـــي دوري 

الأبطال النسخة الجارية. 
وعلى مســـتوى النتائج وقهر الكبار 
تفوق موســـيماني على الـــوداد المغربي 
ذهابـــا وإيابا في نصف نهائي النســـخة 
الماضية، ثم الزمالك في النهائي والدوري 

المحلي.
كما قهر موســـيماني صـــن داونز في 
ربـــع نهائي النســـخة الحاليـــة، ثم عبر 
الترجي فـــي نصف النهائي ذهابا وإيابا 
أيضا، مواصلا تســـيده في هذا الدور من 

البطولة للعام الثاني على التوالي. 
ولـــن تكون مواجهة بيراميدز ســـهلة 
فـــي المواجهـــة الثالثـــة لموســـيماني مع 
الأهلـــي، بعدما أطاح الســـماوي بمدربه 
الأرجنتينـــي أروابارينا وعـــين اليوناني 
تاكيس جونياس بديلا له. وسيتعين على 
موســـيماني الحذر من أجـــل إدراك الفوز 
لمواصلة السعي لملاحقة الزمالك متصدر 
الـــدوري حتى الآن، فضلا عن الأســـلوب 
المختلـــف لتاكيس فـــي الإدارة الفنية عن 

أروابارينا.

وإن كان قصر المدة التي تسبق اللقاء 
ســـيصعب المهمة علـــى اليوناني بعض 
الشـــيء، لكي يســـتطيع تحفيـــظ لاعبيه 
طريقته وأســـلوبه. كما يضـــم بيراميدز 
عـــددا كبيـــرا من النجـــوم على رأســـهم 
رمضان صبحي، عبدالله السعيد وأحمد 
فتحـــي، لاعبي الأهلي الســـابقين وهو ما 
يزيـــد من صعوبـــة اللقاء فنيـــا ويزيدها 
أهمية جماهيرية لأنصـــار المارد الأحمر، 
نظرا للعلاقة المتوترة بـــين الناديين منذ 
تغيير اســـم النادي واســـتقطاب النجوم 

وعلى رأسهم نجوم الأحمر.

ولعب الأهلي 19 مباراة فقط بالدوري 
ولـــه 7 مباريـــات مؤجلـــة بخـــلاف لقاء 
الخميـــس ضد بيراميـــدز، وحصد حامل 
اللقـــب 41 نقطـــة تضعه بالمركـــز الثالث 
بفـــارق 20 نقطة عـــن الزمالـــك المتصدر، 
الـــذي لعـــب مبارياتـــه كاملة. ويســـعى 
الأهلي للاســـتفادة من الدفعـــة المعنوية 
التي حصل عليها الفريق بعبوره لنهائي 
دوري الأبطـــال، وتوجيه إنذار لمنافســـيه 
بتحقيـــق الفوز على بيراميدز، خاصة أن 
البعض بدأ التشكيك في قدرة الأهلي في 
الفوز بكافة مبارياتـــه المتبقية بالدوري. 
وطالب موســـيماني المدير الفني للأهلي 
لاعبيـــه بضـــرورة غلـــق صفحـــة التأهل 
علـــى حســـاب الترجـــي التونســـي فـــي 
نصف نهائـــي دوري الأبطـــال، والتركيز 
في مشـــوار الدوري لاعتلاء الصدارة من 

جديد.

صراع خاص

الأهلـــي  بـــين  التنافـــس  يتجـــدد 
وبيراميـــدز وهو صـــراع من نوع خاص، 
فـــي ظل فـــوز بيراميدز بخدمـــات بعض 
لاعبي الأهلي مثل رمضان صبحي وأحمد 
فتحي وعبدالله السعيد والحارس شريف 
إكرامـــي. ولكن الطموح يبدو مختلفا بين 
الفريقين فالأهلي يســـعى لتحقيق ثلاثية 
جديدة في الموســـم الحالـــي بالفوز بلقب 
دوري الأبطـــال والـــدوري وكأس مصـــر، 
بينمـــا ودع بيراميـــدز منافســـات كأس 
الكنفدراليـــة الأفريقية مـــن دور الأربعة، 
ويبدو موقفه صعبا بالـــدوري مع نزيف 

النقاط.
ويحتل بيراميدز المركز الـ11 بالدوري 
برصيـــد 34 نقطة من 22 مبـــاراة. المباراة 
ســـتفقد نجما كبيرا بقيمة وليد سليمان 
صانـــع ألعـــاب الأهلـــي للإصابـــة ولكن 
المدرب موســـيماني يبدو متسلحا بتألق 
هجومـــي واضـــح يقدمـــه الثنائي محمد 
شـــريف ومحمد مجدي أفشة. وخرج آخر 
لقائين بـــين الأهلي وبيراميـــدز بالتعادل 
دون أهـــداف، ولكن الدوافـــع تبدو قوية 
لـــدى الفريقين لتحقيق الفـــوز خاصة أن 
المواجهـــة دائما تكـــون حافلـــة بالندية. 
وتبـــدو صفـــوف بيراميدز شـــبه مكتملة 
عدا غموض مصير محمد فاروق، الجناح 
الـــذي اتخذت إدارة النادي قرارا بإحالته 
للتحقيـــق لخلافـــه مـــع المدرب الســـابق 
أروابارينا، وربما يتم العفو عنه مع قدوم 

مدرب جديد.

 الريــاض – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
مسؤولي نادي النصر السعودي يتجهون 
لتجديـــد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله 
لاعـــب الفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي، 
قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل. 
ويســـتمر عقـــد حمدالله مـــع النصر 
حتـــى صيف عـــام 2022، لكنـــه يدخل في 
يناير المقبل الفترة الحرة التي يســـمح له 

خلالها بالتفاوض مع أي ناد آخر. 
وذكرت صحف ســـعودية أن مصدرا 
مســـؤولا في نادي النصر كشـــف لها أن 
”حمدالله مســـتمر مع الفريق في الموســـم 

المقبـــل“، كونه مـــن العناصـــر المهمة في 
خطط الفريق للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن كل الأنباء التي 
ربطـــت حمدالله بالرحيـــل عن النصر في 
فترة الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية غير 
صحيحـــة، ولا تمت للواقـــع بصلة، وأن 
اللاعب المغربي سيتقدم قائمة النصر في 

الموسم المقبل. 

لاعب مهم

وأضـــاف المصدر ”حمدالله لاعب مهم 
لـــدى البرازيلـــي مانـــو مينيزيس مدرب 
الفريـــق“. وكان حمداللـــه قـــد انضم إلى 
صفـــوف النصـــر فـــي صيف عـــام 2018، 
قادما من الريان القطري. وأضاف ”قائمة 
أجانب النصر تشـــمل المغربـــي حمدالله 
والثنائـــي البرازيلـــي بيتروس ماثيوس 
والكاميرونـــي  تاليســـكا  وأندرســـون 
جـــلال  والأوزبكـــي  أبوبكـــر  فينســـنت 
الدين ماشـــاريبوف والأرجنتيني بيتي 

مارتينيز“.
”بخصـــوص  المصـــدر  وأوضـــح 
مارتينيـــز، فـــإن إدارة النصر تثق في 
عودتـــه قريبا، وفي حـــال احتاج لمدة 
أطـــول للتعافـــي من الإصابة، ســـيتم 
التعاقد مع بديـــل مؤقت لحين تماثله 

للشفاء“. 
النصـــر  إدارة  تـــزال  ”لا  وأتم 
تفاوض لاعبـــا جديدا ليكمل قائمة 
الأجانب، سيتم الإعلان عن هوية 
اللاعـــب خـــلال الأيـــام القليلـــة 
المقبلة“.  ينتهي عقد حمدالله مع 

النصر في صيف عام 2022. 

وخلال الموسم الماضي شارك حمدالله 
في 21 مباراة بمختلف البطولات، ســــجل 
خلالهــــا 12 هدفا وصنع خمســــة أهداف 
أخرى.  وتوج اللاعب بلقب هداف الدوري 
لموســــمين لكنه لــــم يتوج به في الموســــم 
الماضــــي حيث لــــم يحرز ســــوى 11 هدفا 

فــــي دوري كأس الأمير محمد بن ســــلمان 
للمحترفين.

وطلبـــت إدارة نـــادي أهلـــي جدة من 
اللاعبـــين البوســـني ألفيـــس ســـاريتش 
والألماني ماركو مارين البحث عن عروض 
للرحيل خـــلال الميركاتو الصيفي الحالي، 
بناء على توصية فنية من الألباني هاسي 

بسينيك المدير الفني للفريق السعودي. 
ويتبقـــى فـــي عقـــد كل من ســـاريتش 
وماريـــن مع أهلي جدة عام واحد من الآن. 
ونقلـــت تقاريـــر أن المدير الفنـــي الجديد 
لفريـــق أهلي جـــدة أوصى ببقـــاء كل من 
اللاعبـــين الرومانـــي ميتريتـــا والصربي 

فيجسا.
وتواصلـــت إدارة الكرة مـــع اللاعبين 
وطالبتهم بضـــرورة الوصـــول إلى جدة، 
للدخول فـــي تحضيرات الفريق للموســـم 
الجديـــد التـــي ســـوف تنطلـــق الخميس. 
ويصل هاســـي الأربعاء إلى جدة قادما من 
بلاده برفقة مساعديه الفنيين للبدء بمهامه 
الرســـمية مع الفريـــق، قبيل الاســـتعدادا 
للسفر إلى تونس 11 يوليو لإقامة معسكر 
إعدادي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

انتهاء العقود

كمــــا أعلــــن نــــادي الفتح، الناشــــط 
بالدوري السعودي للمحترفين، انتهاء 
عقود الخماسي، الهولندي ميتشيل 
تي فريــــدي والجزائــــري العربي 
هلال ســــوداني والســــعوديين 
محمــــد مجرشــــي وعبداللــــه 
المواليــــد  ولاعــــب  البــــلادي 

محمد الضو. 
عبــــر  النموذجــــي  ووجــــه 
حســــابه الرســــمي علــــى تويتر رســــالة 
شــــكر للاعبين الذين انتهــــت عقودهم مع 
النادي بنهاية الشهر الحالي، متمنيا لهم 

التوفيق في المرحلة القادمة. 
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى 
تجهيز إدارة الفتح ملفات أكثر من مهاجم 
أجنبي، من أجل طرحها على المدرب يانيك 
فيريــــرا لاختيار أحدهم لتعويض المهاجم 
تي فريدي الذي لعب موسمين مع الفريق، 
خاض خلالهما 48 مباراة بالدوري، سجل 
فيها 25 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

منافسة شرسة

مواجهة الأهلي وبيراميدز في 

الدوري المصري بطموحات مختلفة
هل ينجح جونياس في وقف نجاحات موسيماني

يعود الأهلي لاستئناف مسيرته في الدوري المصري بمواجهة من العيار الثقيل 
أمام ضيفه بيراميدز الخميس في قمة الجولة الـ27 من الدوري. وكان آخر لقاء 
ــــــو الماضي وانتهى بالتعادل، ثم  خاضــــــه الأهلي أمام الزمالك يوم الـ10 من ماي

تفرغ لمشواره في دوري أبطال أفريقيا حيث تأهل إلى المباراة النهائية.

كارتيرون يعمق تكهنات رحيل المغربي أحداد
 القاهــرة – جاء اســــتبعاد الفرنســــي 
باتريــــس كارتيرون المديــــر الفني للزمالك 
لمهاجمه المغربي حميد أحداد من حساباته 
الفنيــــة، ليعيــــد اللاعب من جديــــد لنقطة 

الصفر. 
وغــــاب أحداد عن لقاء فريقه الســــابق 
أمام مصر المقاصة رغم تعافيه من الإصابة 
التي لحقت به مؤخرا، مما زاد من تكهنات 

رحيله عن القلعة البيضاء. 
واعتمد كارتيرون على التونسي سيف 
الديــــن الجزيري كمهاجم أساســــي لفريقه 
خــــلال المباريــــات الماضيــــة، والتــــي غاب 
عنهــــا أحداد بداعي الإصابــــة، قبل أن يتم 
استبعاده لأسباب فنية. عكس رغبة الكثير 
من جماهيــــر الزمالك، منح كارتيرون ثقته 

الكاملة للمغربي حميد أحداد في المشاركة 
أساســــيا مــــع الفريق عقــــب توديع دوري 
أبطال أفريقيا. وقدم أحداد مستويات فنية 
مقبولة، ليحجز مقعدا أساسيا في تشكيل 

الأبيض قبل تعرضه للإصابة. 
ونجــــح فــــي تســــجيل 3 أهــــداف في 
مباراتــــين، بواقع هدف في شــــباك الإنتاج 
الحربي وهدفين أمام البنك الأهلي. وصنع 
أحــــداد خــــلال مشــــاركاته الأساســــية مع 
كارتيــــرون هدفين أحدهما فــــي لقاء البنك 
الأهلــــي والآخر أمــــام المقاولــــون العرب. 
وتعرض للإصابة في لقــــاء إنبي، بالتواء 
في الكاحــــل، ليبتعد عن مباريــــات فريقه، 
والتــــي أعقبتها فترة توقــــف دولي، ذهب 
خلالها لمعســــكر منتخب المغرب للمحليين. 

وانضــــم أحــــداد لمنتخــــب بــــلاده المغربي 
للمحليــــين خــــلال فتــــرة التوقــــف الدولي 
الأخيــــرة، ليتعرض  لإصابــــة جديدة بعد 
ذلــــك. وعاد لناديــــه الأبيض مــــرة أخرى، 
ليخضــــع إلــــى فتــــرة تأهيل للشــــفاء من 
إصابته، تمهيدا لعودته للمباريات وقيادة 

الهجوم. 
وغاب أحداد عن آخر مباراتين للزمالك 
أمــــام المقاصة فــــي كأس مصــــر والدوري 
المحلي، رغــــم جاهزيته الفنيــــة. وقد يلجأ 
كارتيرون لاســــتبعاده  مــــن قائمة الزمالك 
عقب نهاية الموسم، والاستفادة من وضعه 
في التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، فضلا 
عن رغبة النادي في الاســــتفادة من رحيله 

على الصعيد المادي.

حمدالله يتصدر قائمة الباقين في السعودية

مواجهة بيراميدز لن تكون 

سهلة لموسيماني، بعدما 

أطاح السماوي بمدربه 

الأرجنتيني أروابارينا وعين 

اليوناني تاكيس جونياس

الخميـــس  تســـحب   – كوالالمبــور   
في مقـــر الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
في كوالالمبـــور قرعة الدور الحاســـم من 
التصفيـــات المؤهلة لمونديـــال قطر 2022 

بمشاركة 12 منتخبا. 
علـــى  المنتخبـــات  توزيـــع  وســـيتم 
مجموعتين، تضم كل منهما 6 منتخبات، 
ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب 
التصنيـــف العالمي الصـــادر عن الاتحاد 
الدولي (فيفا) في إصـــدار خاص يوم 18 

يوليو. 
وسيشارك ممثلو الاتحادات الوطنية 
الأعضـــاء ومدربو المنتخبات الوطنية في 
حضور حفل ســـحب القرعة عبـــر تقنية 
الاتصال المرئي، حسب ما أوضح الاتحاد 

الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.
ويتأهـــل إلـــى نهائيـــات كأس العالم 
2022 فـــي قطر الفريقـــان الحاصلان على 
المركزيـــن الأول والثاني في كل مجموعة، 

في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على 
المركـــز الثالث في الملحق الآســـيوي، من 
أجل تحديـــد المنتخب المتأهل إلى الملحق 

العالمي. 
وتم تصنيف المنتخبات المشـــاركة في 
الدور النهائي بحسب التصنيف الصادر 
عـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
يـــوم 18 يونيـــو، حيـــث يضم المســـتوى 
الأول منتخبي اليابـــان وإيران، في حين 
يضم المســـتوى الثاني أستراليا وكوريا 
الثالـــث  المســـتوى  ويضـــم  الجنوبيـــة، 

السعودية والإمارات. 
وجـــاء في المســـتوى الرابـــع العراق 
والصين، أما المســـتوى الخامس فقد ضم 
منتخبي عمان وســـوريا، وضم المستوى 
الســـادس فيتنام ولبنان. ويبدأ ســـحب 
القرعة من خلال المستوى السادس، حيث 
يتـــم وضع الفريق الذي يتم ســـحبه أولا 
بالمجموعة الأولى، في حين يذهب الفريق 

الثانـــي للمجموعـــة الثانيـــة، ويســـتمر 
ســـحب القرعـــة حتـــى الوصـــول أخيرا 

للمستوى الأول. 

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من 
التصفيات الآســـيوية لـــكأس العالم عبر 
عشـــر جولات، وذلك أيام الثاني والسابع 
من ســـبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، 
و11 و16 نوفمبـــر 2021، و27 ينايـــر 2022 
وأول فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

كوالالمبور تستضيف قرعة الدور الآسيوي 

الحاسم للمونديال

لويـــس  البريطانـــي  أبـــدى   – برليــن   
هاميلتون ســـائق فريق مرســـيدس قلقه 
إزاء ازدحام المدرجـــات بالجماهير خلال 
سباقات ســـيارات فورمولا واحد، في ظل 

جائحة فايروس كورونا المستجد. 
وقـــال هاميلتون المتـــوج بطلا للعالم 
ســـبع مـــرات ”أنـــا أميـــل للحذر بشـــكل 
أكبر، وأفضـــل بدء المضي بتمهل بدلا من 

الذهاب مباشرة بأقصى سرعة“.
ويتوقـــع أن يشـــهد ســـباق الجائزة 
الكبرى النمســـاوي المقـــرر الأحد حضور 
60 ألف مشـــجع، كمـــا يتوقع أن تشـــهد 
التجـــارب الحرة والرســـمية والســـباق 
حضـــور إجمالي 105 آلاف مشـــجع، كما 
ســـيجرى الســـماح بحضـــور 140 ألـــف 
مشـــجع خـــلال فعاليات ســـباق الجائزة 

الكبرى البريطاني، المقرر في 18 يوليو. 
وقال هاميلتون إنـــه لا يريد أن يبدو 
ســـلبيا للغاية، وأكد أنه ســـعيد بالقيادة 
”أمام أفضل مشـــجعين فـــي العالم“، لكنه 
يعي أيضا تزايد أعداد المصابين بعدوى 
الســـلالة  وانتشـــار  كورونـــا  فايـــروس 
الجديدة مـــن الفايروس المعروفة باســـم 
”دلتـــا“ في بـــلاده. وأضـــاف هاميلتون، 

الذي تعرض للإصابة بالعدوى في العام 
الماضي وغاب عن ســـباق فورمولا واحد 

البحريني، ”أشعر بالقلق“. 
وغابت الجماهير لأشهر عن سباقات 
فورمـــولا واحـــد ضمن الإجـــراءات التي 
تهدف للحد من انتشار العدوى بفايروس 
كورونا، لكن يبدو أن الســـماح بالحضور 
الجماهيري بكامل سعة المدرجات أصبح 

وشيكا الآن. 
ويشترط على المشجعين 

لدى دخولهم المدرجات 
إبراز ما يثبت سلبية نتائج 

فحوص كورونا الخاصة بهم 
أو ما يثبت تلقيهم اللقاح 

المضاد للفايروس أو تعافيهم 
من الإصابة. وقال 

سيبستيان 
كورتس 

مستشار 
النمسا 

على 
هامش 
سباق 
جائزة 

ستيريا الكبرى الذي أقيم الأحد الماضي 
وتـــوج بـــه ماكـــس فيرســـتابن ســـائق 
ريـــد بـــول ”علينـــا العودة إلـــى الحياة 
تشـــكل  الكبرى  والفعاليات  الطبيعيـــة، 

جزءا من هذا“.
وتســـعى إدارة فورمـــولا واحـــد إلى 
تطبيق جدول منافساتها الطموح والذي 
يتضمن 23 ســـباقا في بطولة العالم هذا 
الموســـم، وهو أكبر عدد في تاريخ 

البطولة. 
وألغي سباقا كندا وسنغافورة 
لكن تقرر إقامة سباقين في 
النمسا وتركيا بدلا منهما، 
ولا يمكن استبعاد إجراء 

تغييرات أخرى. 
ويتصدر فيرستابن 
الترتيب العام 
لفئة السائقين 
ببطولة العالم 
بفارق 18 
نقطة أمام 
هاميلتون 
حامل 
اللقب.

الحضور الجماهيري يثير ذعر هاميلتون

تصنيف المنتخبات تم 

بحسب التصنيف الصادر 

عن الاتحاد الدولي، حيث 

يضم المستوى الأول 

منتخبي اليابان وإيران

لآن. 
ترط على المشجعين 

ولهم المدرجات 
يثبت سلبية نتائج 

كورونا الخاصة بهم 
بت تلقيهم اللقاح 

لفايروس أو تعافيهم 
ابة. وقال 

ان 

ي
الموســـم، وهو أكبر ع

البطولة. 
وألغي سباقا كندا
لكن تقرر إقامة
النمسا وتركيا
ولا يمكن اس
تغييرات أخ
ويتصد
ال
لف
بب

خلال الموسم الماضي 

شارك حمدالله في 21 مباراة 

مع فريق النصر بمختلف 

البطولات سجل خلالها 12 

هدفا

عب مهم 
س مدرب 
ضم إلى 
8م 2018، 
 ”قائمة 
حمدالله 
اثيوس 
رونـــي 
جـــلال 
 بيتي 

وص 
ق في
لمدة 
ــيتم 
تماثله 

ـــر
ة 

بلاده برفقة
الرســـمية
للسفر إلى
إعدادي لانط

انتهاء الع

كمــــا
بالدوري
عقود
تي
ه

حســــابه ال
شــــكر للاع
النادي بنه
التوفيق في
وكانت
تجهيز إدار
أجنبي، من
فيريــــرا لاخ
تي فريدي
خاض خلا
هد فيها 25
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 لندن – حثّ المدرب غاريث ســـاوثغيت 
لاعبـــي منتخـــب إنجلتـــرا علـــى اغتنام 
الفرصة للفوز بـــكأس أوروبا لكرة القدم 
بعد الفوز التاريخي على ألمانيا 2 – 0 في 

ثمن النهائي. 
ومع التخلـــص من كابوس ألمانيا في 
البطولات الكبرى، تملـــك إنجلترا فرصة 
ذهبية لإحراز ثانـــي ألقابها الكبرى بعد 

مونديال 1966 على أرضها. 
وشـــكّل فوز إنجلترا علـــى ألمانيا في 
ملعب ويمبلي بهدفين متأخرين من رحيم 
ســـترلينغ والقائـــد هـــاري كايـــن، لحظة 
ســـعادة كبرى للإنجليز بعد ســـنوات من 

الانحناء أمام ناسيونال مانشافات.
وودّع الإنجليـــز نهائيات كأس العالم 
أعـــوام 1970 من ربـــع النهائي و1990 من 
نصـــف النهائي و2010 مـــن ثمن النهائي 
على يـــد الألمـــان، كمـــا ودّعـــوا البطولة 
الأخيرة التي اســـتضافوها على أرضهم 
عـــام 1996 فـــي كأس أوروبـــا من نصف 
النهائي على يد الغـــريم التاريخي الذي 
توّج لاحقـــاً بلقبـــه الثالـــث والأخير في 

البطولة القارية.

وفيمـــا هتفت الجماهير ”كـــرة القدم 
احتفالا بفـــوز طال  تعود إلـــى وطنهـــا“ 
انتظاره على ألمانيا، يدرك ســـاوثغيت أن 
هذا الفوز لن يعنـــي الكثير إذا ما ارتبط 

بتتويج أوّل في البطولة القارية. 
وشـــرح ســـاوثغيت جانبا من خطته 
لمواجهـــة ألمانيـــا ”واجهنا فريقـــا أحرز 
لقب المونديال أربع مـــرات، ومدربا يملك 

مســـيرة لا تصدّق (…) أحترم كل ما قدّمه. 
مـــع خبرتها، أدركنا أن ألمانيا ســـتفرض 
طريقة لعبها في بعض فترات المباراة وأن 
توني كروس وماتس هوملس سينظمان 

اللعب ويجب أن نتحلى بالصبر“.
وتابع ”ما يرضيني أننا لعبنا بشغف 
وبقلوبنا، لكننا لعبنا أيضا بعقولنا (…) 
وجدنا توازنا بين الشـــجاعة مع الكرة أو 
الاحتفاظ بها في ملعبنا“. ويبدو مســـار 
إنجلترا نحو النهائي ســـهلا نســـبيا، إذ 
تلتقـــي الســـبت أوكرانيا التـــي أزاحت 
1 بعـــد التمديـــد، وبحـــال  الســـويد 2 – 
فوزهـــا في ربع النهائي فـــي روما تلاقي 
الفائز بين الدنمارك وتشيكيا في ويمبلي 
مجددا. وتحدث ســـاوثغيت عـــن 40 ألف 
متفرج في الملعب ”كانت الطاقة هائلة في 

المدرجات“.

الشباك النظيفة

تأمــــل إنجلتــــرا في تلافــــي ما حصل 
مها خــــلال مونديــــال 2018 عندما تخطت 
الســــويد في ربع النهائي قبل أن تســــقط 
ضــــد كرواتيا في المربــــع الأخير. ويعتقد 
ســــاوثغيت أن التجربة المؤلمة في روسيا 
قبل ثلاث ســــنوات علمت إنجلترا درســــا 
قيما بقوله ”وصلــــوا إلى الأدوار الأخيرة 
قبــــل ذلك، يعرفون مدى صعوبة الأمر، لذا 

فإن أقدامهم على الأرض“. 
وتابــــع ”يجب أن يكونــــوا واثقين من 
الطريقــــة التي لعبوا بهــــا وطريقة الأداء 
(…) لكــــن بالطبــــع جئنــــا إلى هنــــا بنية 

معينة، ولم ندركها بعد“. 
وأكــــد ســــترلينغ المتألق علــــى الأداء 
في هــــذه البطولة مع ثلاثــــة أهداف حتى 
الآن قائــــلا ”عرفنــــا أنه يجــــب تقديم أداء 
كبير أمــــام فريق جيد جــــدا، وقد نجحنا 
بذلك اليــــوم“. وتابع ”احتفلت بالهدف ثم 
لنصف ثانية اعتقدت أنه قد يكون تسللا. 
أنا ســــعيد لتأكيده وتحقيق الفوز“. وفي 
حال نجحت إنجلترا في فك نحس لازمها 

منذ 1966 عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 
2 بعد التمديد، ســــتدين بشــــكل كبير   – 4
لخط دفاعهــــا الذي لم تهتز شــــباكه بعد.  
وأصبحــــت ثانــــي فريق فــــي تاريخ كأس 
أوروبا لا تهتز شباكه في المباريات الأربع 
الأولــــى مــــن البطولة. أما المــــرة الوحيدة 
التي نجحت فيها إنجلترا بهذه السيطرة 

الدفاعية فكانت في مونديال 1966.

 
نهاية القصة

عصري ولكنه محافظ بشكل شيطاني، 
عبقري ولكنه عنيد، هكذا يوصف يواخيم 
لوف الذي ترك منصبه بعد خمســـة عشـــر 
عامًا علـــى رأس الإدارة الفنيـــة للمنتخب 
الألمانـــي بخروج مخيـــب من الـــدور ثمن 
النهائي لـــكأس أوروبا، تاركًا صورة رجل 
لم يتمكن على الأرجح من اســـتعادة أيامه 

الخالدة مع المانشافت.
قوّته ونقطة ضعفه تحدّث عنهما أحد 
مساعديه المقربين خلال المشاركة الكارثية 
في نهائيات كأس العالم في روســـيا بقوله 
”يوغـــي يرى نفســـه مدربًـــا بطـــلا للعالم 

ويعيش في عالمه الخاص“. 
وســـيتذكر التاريخ لقبـــه العالمي عام 
2014 فـــي البرازيل، والذي أوصله إلى قمة 
الشـــهرة في بـــلاده، ولكن أيضا الســـجل 
السيء في نهاية عهده بعد الإقصاء المهين 

من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.
وترك لوف المنصب لمســـاعده السابق 
هانـــزي فليـــك الذي صنع لنفســـه اســـما 
بفوزه بثلاثيـــة تاريخية (الدوري والكأس 
المحليـــان ودوري أبطال أوروبا) مع بايرن 
ميونخ في عـــام 2020. ومنـــذ فترة طويلة 
لـــم يعد المـــدرب البالغ من العمـــر 61 عامًا 
يحظى بالإجماع فـــي بلاده. وطالب نجوم 
كرة القدم الألمانية السابقون مرارا وتكرارا 
باســـتقالته على مـــدى الســـنوات الثلاث 

الماضية، لكن دون جدوى.
وعينِّ لوف مدربا للمانشـــافت في عام 
2006 بعد نهائيـــات كأس العالم في ألمانيا 
ليكون رائـــدًا في اســـتخدام الإحصائيات 
والإعلاميات لإدارة الشكل البدني للاعبيه 
ولتحليـــل أســـلوب اللعب. وقـــاد المنتخب 
إلـــى المربـــع الذهبـــي للبطـــولات الخمس 
الكبـــرى التاليـــة؛ مـــن كأس أوروبا 2008 
إلـــى كأس أوروبا 2016، بلغ الذروة باللقب 

الأغلـــى فـــي 2014 في البرازيـــل (1 – 0 في 
المباراة النهائية على حســـاب الأرجنتين).

لكن كأس العالم 2014 ســـتبقى لقبه الكبير 

والأغلـــى (توج أيضا بكأس القارات 2017) 
في مســـيرته التدريبية. كما سيبقى للوف 
مـــكان في دفتر الســـجلات القياســـية لأنه 

قاد المانشـــافت في 198 مبـــاراة، وهو رقم 
من المحتمل أن يســـتمر لفترة طويلة جدًا، 

خمسة عشر عامًا على الأقل.

 غلاســغو – أثنى أندري شيفتشـــينكو 
المدير الفنـــي للمنتخـــب الأوكراني لكرة 
القـــدم علـــى أداء والتـــزام لاعبيه خلال 
المبـــاراة التـــي انتهت بفـــوز صعب على 
1 في دور الستة  المنتخب الســـويدي 2 – 

عشر بكأس الأمم الأوروبية. 
إلـــى  الأوكرانـــي  المنتخـــب  وتأهـــل 
دور الثمانيـــة للمرة الأولـــى في البطولة 
الأوروبيـــة، وســـيصطدم فـــي العاصمة 

الإيطالية روما بالمنتخب الإنجليزي.
زينشـــينكو  أوليكســـاندر  وافتتـــح 
التســـجيل لأوكرانيـــا فـــي الدقيقة 27 ثم 
أدرك إيميل فورســـبيرغ التعادل للسويد 

في الدقيقة 43. 
وظـــل التعـــادل قائمـــا حتـــى نهاية 
الوقـــت الأصلي، وشـــهد الوقت الإضافي 
طرد ماركـــوس دانيالســـون من صفوف 
المنتخب الســـويدي فـــي الدقيقـــة 99 ثم 
حسم المنتخب الأوكراني المباراة وبطاقة 
التأهل بهدف ســـجله أرتيـــم دوفبيك في 
الثوانـــي الأخيرة من الشـــوط الثاني من 

الوقت الإضافي.
وقال شيفتشـــينكو عقب المباراة ”لم 
يكـــن أي من الفريقـــين يرغب في الهزيمة 
وهو ما أسفر عن هذه الإثارة في النهاية. 
من خـــلال هذا الأداء والالتزام، اســـتحق 
فريقنـــا حـــب بلادنا بأكملهـــا“. وأضاف 
”حاولنـــا الســـيطرة علـــى المبـــاراة، لكن 

الحال لـــم يكن كذلك في بعـــض فتراتها. 
لكن الفريق نفذ خطتنا بالكامل“.

دوافع المفاجأة

قـــال أندريـــه شيفتشـــينكو 
مـــدرب أوكرانيـــا إن فريقـــه لن 
يشـــعر بالخوف من فوز إنجلترا 
على ألمانيا فـــي ويمبلي في ثمن 
نهائـــي بطولة أوروبـــا 2020، بل 
ســـيملك الدوافع لتحقيق مفاجأة 
في ربـــع النهائي بروما الســـبت 

المقبل. وأكـــد في مؤتمر صحافي أن 
”إنجلتـــرا فريق رائع يملـــك لاعبين بدلاء 
رائعين وجهـــازا تدريبيا مميـــزا، ونحن 

ندرك مـــدى صعوبة المبـــاراة“. وأضاف 
”لقـــد تابعـــت مبارياتها الثـــلاث في دور 
المجموعات، لكن لم أشاهد مواجهة ألمانيا 
لأننا كنا نستعد للعب ضد السويد. يكون 
مـــن الصعب جدا التســـجيل أمامها لكن 
نقاط قوتها لا يجـــب أن تخيفنا“. وتابع 
”هـــذا يجـــب أن يمنحنا الدوافـــع لأن كل 

شـــيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما 

هو الحال في الحياة، وســـنلعب بقلوبنا 
حتى نقـــدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا 
بشـــكل أكبر“. ولم تســـتقبل إنجلترا أي 
هـــدف فـــي البطولـــة، حيث فـــازت على 
كرواتيا وجمهورية التشيك 1 – 0 في دور 
المجموعـــات، كما تعادلت دون أهداف مع 

أسكتلندا.
وأشاد أوليكســـاندر زينشينكو الذي 
سجل هدف أوكرانيا الأول وصنع الهدف 
الثاني أمام السويد بزميله في مانشستر 
ســـيتي ســـترلينغ الذي ســـجل ثلاثة من 
أربعة أهداف لإنجلترا في بطولة أوروبا 
2020. وقـــال زينشـــينكو ”ســـترلينغ من 
أفضـــل اللاعبين فـــي مركـــز الجناح في 
العالم، وفي الوقت الحالي هو يصنع كل 
الفارق مع إنجلترا“. وأضاف ”ســـنحتاج 
إلـــى أن نكون فـــي أفضل حالـــة دفاعية 
لإيقافـــه، لكـــن ســـيكون ذلـــك صعبا لأنه 

يعيش حالة تألق“.

خيبة أمل

في الطرف المقابل أبدى يان أندرسون 
المدير الفنـــي للمنتخب الســـويدي لكرة 
القـــدم خيبـــة أملـــه إزاء هزيمـــة الفريق 
أمام نظيره الأوكراني، ملقيا باللوم على 
حالة الطرد التي شـــهدها الشـــوط الأول 
من الوقـــت الإضافـــي. وقال أندرســـون 
عقب المبـــاراة إنه كان يشـــعر بأن فريقه 
”سيســـجل في النهاية، لكن لســـوء الحظ 

لم يحدث هذا. والبطاقة الحمراء حسمت 
المباراة. إنها هزيمة مؤلمة“.

ومـــن جانبه قال فورســـبيرغ ”أعتقد 
أننا كنا الفريق الأفضل، لكننا تلقينا هدفا 
غير ضروري ثم تصدى القائم والعارضة 
لكرتين من جانبنا. كنا نستحق الأفضل، 

لكن هذا لم يحدث“. 
وأضاف فـــي تعليقه على حالة الطرد 
”بالطبـــع هـــو أمـــر صعـــب أن تلعب في 
الوقـــت الإضافـــي في ظل نقـــص عددي. 
كافحنا كفريق وتعهدنا بعدم الاستسلام. 
لكن في المحاولة الأخيرة، سجلوا من كرة 

عالية ورأسية. إنه أمر صعب للغاية“.

ساوثغيت يضع إنجلترا أمام فرصة إحراز ثاني ألقابها الكبرى
لوف ينهي رحلته مع المانشافت بخيبة أمل

ــــــت إنجلترا أخيرا من فــــــك عقدتها الألمانية وبلغــــــت ربع نهائي كأس  تمكن
أوروبا بفوزها على المانشــــــافت على ملعب ويمبلي في لندن أمام قرابة 40 
ألف متفرج. ويلتقي المنتخب الإنجليزي الذي حافظ على شــــــباكه نظيفة في 
مبارياته الأربع الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 1966، في ربع النهائي 

السبت في روما مع أوكرانيا التي أكملت مغامرتها وأقصت السويد.

بداية ونهاية

شيفتشينكو يقود أوكرانيا إلى العالمية 
 سان بطرسبرغ (روســيا) – بدأ منتخب 
إسبانيا تحضيراته دون راحة على ملعب 
(بيتروفســـكي) بمدينة ســـان بطرسبرغ 
الروســـية بعـــد تأهله إلـــى دور الثمانية 
ببطولة الأمم الأوروبية بفوز درامي على 
كرواتيـــا (٥ – ٣) في ثمـــن النهائي وذلك 
استعدادا للمواجهة المهمة أمام سويسرا 
يـــوم الجمعة مـــن أجل مقعـــد في نصف 

النهائي. 
وبعـــد ســـاعة ونصف مـــن الوصول 
إلـــى المدينة الروســـية، أجـــرى الماتادور 
جلســـة استشـــفائية شـــارك فيها جميع 
اللاعبـــين المتاحـــين، بمن فيهم ســـرجيو 
بوســـكيتس، خوسيه لويس جايا ودافيد 
دي خيا الذين عانوا من مشـــاكل مختلفة 
خلال الأيام الأخيرة. وأكد لويس أنريكي 
المدير الفني لإسبانيا أن الثلاثي سيكون 

جاهزا لمباراة سويســـرا. وقـــال أنريكي 
فـــي تصريحـــات خلال مؤتمـــر صحافي 
”اللاعبـــون الثلاثة يعانـــون من إصابات 
عضلية نتيجة المجهود البدني والذهني“. 

وتابع ”هذا أمر طبيعي ومنطقي (…) 
جميـــع اللاعبين المتواجديـــن في القائمة 
قـــادرون على المشـــاركة، والأداء لن يتأثر 
مطلقـــا، وهـــذه ضمانـــة للاســـتمرار في 
البطولة (…) سنســـتعيد جميع اللاعبين، 

وسنحدد التشكيل الأمثل للمباراة“.

مـــن ناحية أخرى أعلـــن لويس دي لا 
فيوينت المدير الفنـــي للمنتخب الأولمبي 
الإســـباني انضمـــام دانـــي أولمـــو لاعب 
لايبزيغ الألماني إلى القائمة المشـــاركة في 
أولمبيـــاد طوكيو. وســـيكون أولمو واحدا 
مـــن ٦ لاعبـــين بالمنتخـــب الأول المنافس 
حاليا في بطولة أوروبا سيشـــاركون مع 
المنتخب الأولمبـــي في أولمبيـــاد طوكيو. 
وتضـــم تلك القائمة إلـــى جانب أولمو كلا 
من حارس المرمى أوناي ســـيمون وإريك 
غارســـيا وباو توريس وبيـــدري وميكيل 

أويارزابال.
وفـــي حالة وصول منتخب إســـبانيا 
إلى نهائي اليورو ســـيختتم مشواره في 
البطولة في ١١ يوليو، علما بأن منافسات 
الأولمبيـــاد ســـتنطلق في ٢٣ من الشـــهر 

نفسه. 

الإصابات تزعج أنريكي قبل لقاء سويسرا

المانشافت يخسر رهانه على مولر
 برليــن – تابــــع مهاجم منتخــــب ألمانيا 
تومــــاس مولر صيامه فــــي نهائيات كأس 
أوروبــــا لكرة القــــدم في ثالث مشــــاركاته 
فيهــــا بعــــد إضاعتــــه فرصة لا تهــــدر في 
مواجهة إنجلترا كانت ســــتمنح التعادل 1 
– 1 لفريقه، قبل أن تتلقى شــــباك المانشافت 

هدفــــا ثانيا لتخرج ألمانيا مــــن الدور ثمن 
النهائي.

واعتــــرف مولر بــــأن إضاعته للفرصة 
عندما انفرد بحارس مرمى إنجلترا جوردن 
بيكفورد وســــدد خارج الخشــــبات الثلاث 
بأنها مؤلمة للغاية. وتابع ”أن تحصل على 

فرصة مماثلة للتســــجيل ثم تهدرها، فأنك 
تشعر بألم شديد. تلك اللحظة تبقى عالقة 
في ذهنك حتــــى النهاية، هذا الأمر يجعلك 

لا تنام في المساء“.
وأوضح بحســـرة ”إنهـــا تلك اللحظة 
التـــي تدربـــت طويـــلا وعملـــت جاهـــدا 
وحلمت بها لكي تجعل أمة بأكملها تشعر 

بالنشوة“. 
وأوضح ”الأمر مؤلم أيضا لأن جميع 
أنصار المنتخب الألماني وقفوا إلى جانبنا 
وســـاندونا خلال كأس أوروبـــا. أريد أن 
اشـــكرهم على دعمهـــم“. ولو قُـــدر لمولر 

أن يســـجّل من تلك الفرصة لرفع رصيده 
الدولـــي إلـــى 40 هدفا فـــي 107 مباريات 
دولية، لكنه أخفق بالتالي في التســـجيل 
في 3 نســـخ مـــن البطولة القاريـــة أعوام 

2012 و2016 والحالية. 
وكان مولـــر عاد إلى صفوف المنتخب 
الألمانـــي بعـــد اســـتبعاده بعـــد نهائيات 
مونديـــال 2018 من قبل يواخيم لوف، لكن 
في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا، 
رضخ لوف واســـتدعاه بعد غياب سنتين 
علـــى أمل إحراز اللقـــب الرابع لبلاده من 

دون أن تتكلل عودته بالنجاح.

 رومــا – كشـــف جيانلويجي دوناروما 
حارس مرمـــى منتخب إيطاليا عن رغبته 
فـــي الفـــوز بأكبر عدد ممكن مـــن الألقاب 
خلال مسيرته، بالإضافة إلى حلمه الأكبر 

بالحصول على الكرة الذهبية يوما ما. 
وانتهى تعاقد دوناروما (٢٢ عاما) مع 
ميلان بنهاية الموســـم الجـــاري، وأصبح 
قريبا جدا من الانتقال إلى باريس ســـان 

جرمان.
تصريحـــات  فـــي  دونارومـــا  وقـــال 
صحافيـــة ”آمـــل أن ألعـــب لأطـــول فترة 
ممكنة، وحتـــى وصولي إلى ٤٠ عامًا (…) 
هذا طموحي“. وأضاف ”هدفي هو الفوز 
بأكبـــر عدد ممكن مـــن الألقاب خاصة مع 
المنتخـــب الإيطالـــي، والحلـــم الأكبر هو 
الفوز بالكـــرة الذهبية، ســـأبذل قصارى 

جهدي ثم سنرى ما سيحدث“. 
ويعتقد دوناروما الذي ســـاعد ميلان 
على العودة للمشـــاركة فـــي دوري أبطال 
أوروبا، أنه اكتســـب المزيـــد من الاحترام 

بعد أن أثبت نفســـه كلاعب أساســـي في 
ســـان ســـيرو. وتابع ”يمكنـــك أن تتعلم 

شيئا جديدا كل يوم، لطالما اعتقدت 
أن العمل يؤتي ثماره دائمًا، 

والعمل بتواضع وتضحية وشغف 
يجعل كل شيء أسهل“.
وأوضح ”لقد لعبت 

في الدوري الإيطالي 
منذ ست سنوات، 

أنال الآن مزيدا من 
الاحترام، صوتي 
أصبح مسموعا، 

في كما أن زملائي 
الفريق 

يستمعون 
إليّ“. وختم 

”يجب على حارس 
المرمى قيادة الدفاع، 
يجب أن ينقل الأمن 

والثقة دائما“. 

وأفاد تقرير صحافي إيطالي بوجود 
حالة من التفاؤل داخل معســـكر منتخب 
إيطاليا حول إمكانية لحاق جورجيو 

كيليني بمباراة بلجيكا. 
ويلتقي منتخبا 
إيطاليا وبلجيكا 
مساء الجمعة 
المقبل على 
ملعب أليانز 
آرينا في ربع 
نهائي كأس 
الأمم الأوروبية.

وواصل 
الأتزوري 
استعداداته 
للمباراة، وهناك 
حالة من التفاؤل 
بشأن إمكانية 
لحاق جورجيو 

كيليني. 

حلم الكرة الذهبية يراود دوناروما

شيفتشينكو قال إن فريقه 

لن يشعر بالخوف من فوز 

إنجلترا على ألمانيا، بل 

سيملك الدوافع لتحقيق 

مفاجأة في ربع النهائي بروما

مسار إنجلترا نحو النهائي 

يبدو سهلا إذ تلتقي 

السبت أوكرانيا، وفي حال 

فوزها تلاقي الفائز بين 

الدنمارك وتشيكيا

راة ”لم 
لهزيمة 
لنهاية. 
ســـتحق 
وأضاف 
راة، لكن 
تراتها. 

 
أن 

ين بدلاء 
 ونحن

لاعب من البطولة

وم، لطالما اعتقدت 
ماره دائمًا،

وتضحية وشغف 
سهل“.
 لعبت 
لي

ن 

في 

س 
اع، 
من 

إيطاليا حول إمكانية
كيليني بم

ح

سنستعيد جميع 

اللاعبين، وسنحدد 

التشكيل الأمثل

لويس أنريكي
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 شــنغهاي (الصيــن) – كادت الصينيـــة 
جانغ كينوين تموت في ذروة معاناتها من 
فقدان الشهية، إذ لم يكن وزنها يتعدى 28 
كيلوغراما، وراح شـــعرها يتساقط، وهي 
اليوم تسعى لتوعية مواطناتها بمخاطر 
اضطرابات الأكل من خـــلال أول معرض 

في الصين يخصص لهذا الغرض.
وغالبا ما تســـعى الفتيات للوصول 
إلـــى المقيـــاس صفر، فـــي تقليـــد مفرط 
للعارضات الأمر الذي يصيبهن بســـوء 

التغذية وانعدام الشهية والنحول.
وقالـــت الفتـــاة البالغـــة مـــن العمر 
23 عامـــا ”كنت أعلم أننـــي مريضة وأن 
وضعي خطير، لكنني لم أكن أجرؤ على 
زيارة الطبيـــب“، وقد كانـــت حينذاك لا 
تكاد تقوى على المشي، وكانت تعاني من 

ضعف النظر بفعل المرض.
ورغـــم أن اضطرابـــات الأكل (فقدان 
الشـــهية، الشـــره المرضي، الإفـــراط في 
الأكل…) يمكـــن أن تصيـــب أي شـــخص 
إلا أن الدراســـات بيّنـــت أن المراهقـــات 
والشـــابات من أكثر الفئات عرضة لهذه 

الاضطرابات.
وأوضحت كينويـــن التي وصل بها 
الأمر إلى حد دخول قسم العناية المركزة 
”كنت أتأثر بـــكل ما أراه علـــى الإنترنت 
ولم تكـــن نظرتي إلى نفســـي إيجابية“. 
وأضافت ”كنـــت أرى دائما أنني لم أبلغ 

القوام المثالي“.
وتفتقر الصين إلى مؤسسات تتولى 
رعاية المصابين باضطرابات الأكل نظرا 

إلى أن الإقرار بوجودها حديث نســـبيا 
في الدولة الآسيوية.

وأشارت كينوين إلى أن ”المستشارين 
أو المستشـــفيات غيـــر المتخصصة قد لا 
يتمكنـــون بالضرورة مـــن التعرف على 

المرض أو تحديد كيفية المساعدة“.
وأملت في أن يســـاهم معرضها المقام 
بشـــنغهاي في توعيـــة الزائرين، ومن بين 
الأعمال التي يتضمنها لوحة لمراهقة تبكي 
وعلب دواء ملقاة على الأرض وعرض على 

حائط أبيض لكلمة ”كيل“ (اقتل).
ولا تتوافر على مستوى الصين ككل 
أي بيانـــات إحصائية عـــن اضطرابات 
الأكل، لكـــن مستشـــفيات المـــدن الكبيرة 
ســـجلت زيـــادة في طلبـــات العلاج على 

مدى الأعوام العشرين الأخيرة.
وقالـــت شـــي فيتونغ، وهـــي طالبة 
تبلـــغ من العمر 21 عامـــا وجاءت لزيارة 
المعرض، ”عندمـــا كان والداي صغيرين 
كان الجســـم الممتلـــئ وســـيلة لإظهـــار 

الانتماء إلى عائلة ثرية“.
إلا أن تغييـــرا جذريـــا حصـــل فـــي 
العقود الأخيرة، إذ ولّد ارتفاع مســـتوى 

المعيشة ”هوسا بفقدان الوزن“.
وفي الصين -كمـــا في غيرها- كانت 
شـــبكة الإنترنت، وخصوصاً منذ ظهور 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي، ســـببا 
في تكوين صـــورة نمطية للمرأة المثالية 
تظهرهـــا علـــى أنها ذات جســـم نحيف، 
وهو ما من شأنه التسبب في عقد نفسية 

لعدد من المستخدمات.

وســـاهمت التحديات عبر الإنترنت، 
حيث تتنافس الفتيات بواســـطة الصور 
على إظهار نحافتهن، في تشجيع بعض 
الشـــابات على كره ذواتهن، وهو ما يقع 
خصوصا في الصين التي يُربط فيها بين 

الجمال والجسم النحيف.
ويســـعى معـــرض شـــنغهاي إلـــى 
التصدي لهذه الصور النمطية، ولاسيما 
من خلال محاكاة ساخرة للزواج تقدمها 
شـــابات يحتفلن بقبول أجســـامهن كما 

هي.

وأكـــدت كينوين ”كنا نعتقد دائما أن 
أجسامنا مليئة بالعيوب“. وتابعت ”من 
خلال هذا الزفـــاف الوهمي الذي ننظمه 
اليـــوم نريد أن نظهر أننا نحب أنفســـنا 

كما نحن“.
وتجـــد زائرات كثيرات أنفســـهن في 
قصـــة كينوين وفقدانها الشـــديد للوزن 

وما شعرت به من ضيق وعزلة.
وأفـــادت بعضهـــن بأنهـــن تعرضن 
مـــن  المضايقـــات  حتـــى  أو  للســـخرية 
بالقـــدر  لســـن  لأنهـــن  رفاقهـــن  قبـــل 

الكافـــي من النحافـــة وبياض البشـــرة
والجمال.

وتـــرى فيتونغ أن حركـــة #مي_تو 
العالميـــة هي التـــي دفعت النســـاء إلى 
التحدث أكثر عن هذه المواضيع وأتاحت 

مواجهة معايير الجمال التقليدية.
وقالت الطالبة التي عانت من فقدان 
الشـــهية ثم تلقت العلاج في المستشفى 
”خلال فتـــرة النقاهة أدركـــت أن امتلاك 

جســـم قوي وقلـــب صلب هـــو الأهم في 
نهاية المطاف“.

  الجسم الممتلئ ليس عيبا 

ــــــات المراهقات  أقامت شــــــابة صينية معرضا في شــــــنغهاي لمســــــاعدة الفتي
والشــــــابات المتأثرات بصورة الجســــــم المثالي الذي تروج له مواقع التواصل 
الاجتماعي على حســــــاب صحتهن الجسدية والعقلية، وتكتسي هذه البادرة 

أهمية بالغة نتيجة تزايد عدد المصابات بمشاكل اضطرابات الأكل.

البدانة تعبير عن الثراء والمقياس صفر يهدد حياة الفتيات

قت عيش 
ّ
برودة الطقس ضي

الديناصورات على الأرض
 مونبلييــه (فرنســا) – كشــــفت دراســــة 
حديثــــة أن أفول الديناصــــورات بدأ بفعل 
تزايد برودة كوكب الأرض قبل وقت طويل 
من ســــقوط الكويكب الــــذي أنهى عصرها 

قبل 65 مليون سنة.
وتجُمِــــع الأوســــاط العلميــــة علــــى أن 
هــــذا الجســــم الفضائي هو الذي تســــبب 
بانقراض هذه الحيوانات، منذ أن اكتُشِفَت 
في المكســــيك عــــام 1980 الفوهــــة العملاقة 

التي أحدثها ارتطام النيزك بالأرض.
لكن النقــــاش بين علمــــاء المتحجرات 
يتمحــــور حــــول معرفــــة مــــا إذا كان هذا 
الانقــــراض الجماعــــي حصــــل فجــــأة، أو 
أن الكويكــــب وجــــه إلى هــــذه الحيوانات 
الضربــــة القاضية ليس إلاّ، نظرا إلى أنها 

كانت أصلا في طور تراجعي.
وقال معدّ الدراسة عالم الأحياء فابيان 
كوندامــــين في معهــــد العلــــوم التطورية 

في مدينــــة مونبلييه (جنوب فرنســــا) إن 
المعطيات المتوافرة ليســــت صلبة بما فيه 
الكفايــــة لترجيح صحة إحدى الفرضيتين 

على الأخرى.
واستخدم الباحث وفريقه الذي يضم 
فرنسيين وإنجليزا وكنديين طريقة جديدة 
للنمذجة الإحصائية تســــمى ”باييسيان“ 
ســــعيا إلــــى تصحيح هــــذا الوضع، وهي 
تحســــب احتمالات الأســــباب انطلاقا من 

درس العناصر المعروفة.
متحجــــرة  واختــــار الباحثــــون 1600 
تنتمي إلى ست عائلات من الديناصورات، 
منها تلك الشــــهيرة التي باتت معروفة من 

خلال فيلم ”جوراسيك بارك“.
وأظهــــرت النتائــــج ارتباطــــا تاما مع 
المنحنيــــات المناخيــــة، إذ ”كلما كان معدل 
انقــــراض الأنــــواع يزيــــد، كانــــت درجات 

الحرارة تنخفض“، وفق كوندامين.

منظمات دولية تنقل حيوانات من لبنان 

لإنقاذها من الجوع

أستاذ يمتحن طالبه على متن دراجة

 بيــروت – لــــم تعد حيوانــــات الحدائق 
التي كانت تســــعد الناس وتلاعب الأطفال 
عن بعد في مــــدن إقامتها، قادرة على ذلك 
بســــبب الجوع، وإنما تستلقي مستسلمة 
بانتظــــار حصولهــــا على فرصــــة الهجرة 

خارج لبنان.
ويســــتلقي أســــدان هزيلان في حديقة 
الحازمية الواقعة بضواحي بيروت على 
رقعة الأســــمنت خلف سياج قفصهما، 
وعلى مقربة يمشي دب نحيل بخطى 

قلقة في بيته.
ويتضــــور الثلاثــــة جوعــــا 
وهــــم من بــــين آخر مــــا تبقى 

مــــن الحيوانــــات فــــي الحديقــــة بعــــد أن 
أصبحــــت تكاليف الرعاية باهظة بشــــكل 
يفوق الطاقة بعد الأزمة الاقتصادية التي 

عصفت بلبنان.
وقــــال جيســــون ميــــر مديــــر منظمــــة 
”حيوانــــات لبنــــان“ وهي منظمــــة خيرية 

تســــعى لإيجاد مأوى لحيوانات الحدائق 
”مجــــرد  إنهــــا  بالخــــارج،  مــــلاذات  فــــي 
حيوانــــات تنســــحب منها الحيــــاة وهي 

مستسلمة لمصيرها في هذا المكان“.
وأصبحت الحيوانات التي تعيش في 
ظروف مماثلــــة بحدائق الحيوان الخمس 

في لبنان شهودا على الانهيار المالي.

ونجحــــت منظمــــة حيوانــــات لبنــــان 
في نقل حوالي خمســــة عشــــر من الأسود 
والنمور إلى الخــــارج، علاوة على حوالي 
مئتــــين وخمســــين من الحيوانــــات البرية 
والقطــــط والــــكلاب علــــى مــــدى العامين 

الماضيين.
ويتجه اثنان من الدببة إلى كولورادو 
في الأســــابيع القادمة فيمــــا تأمل منظمة 
الإنقاذ في إرســــال ثلاثة أسود أخرى إما 

إلى كولورادو أو إلى جنوب أفريقيا.
وأوضح مير ”نحاول منع ما حدث في 
بعض البلدان الأخرى، الحيوانات تعاني، 

فإما أن تموت أو أن تُنقل إلى محميات“.

 صفاقــس (تونــس) – امتحن أســــتاذ 
تونســــي أحد طلبتــــه بطريقــــة فريدة من 
نوعهــــا وغير مســــبوقة، حيــــث أجرى له 
الامتحان أثنــــاء قيامهما بجولة على متن 

دراجة هوائية.
وراودت فخري فوراتي، وهو أســــتاذ 
في المعهــــد العالي للموســــيقى بمحافظة 
صفاقس (جنوب تونس)، هذه الفكرة حين 
تبــــين له أن كامــــل فصله بالســــنة الثانية 
اجتــــاز الدورة الرئيســــية بنجــــاح ما عدا 
طالــــب فقــــط كان عليه إعــــادة امتحان في 

ليلتحق في حال  مادة ”تقنيات التواصل“ 
نجاحه بزملائه.

وقال فوراتي في تدوينة عبر صفحته 
على فيســــبوك إنه فاجــــأ الطالب ويدعى 
مالــــك والــــذي كان بانتظــــاره أمــــام باب 
المعهد، بالقدوم علــــى متن دراجة هوائية، 
وطلــــب منــــه الصعود خلفه وقــــدم له بدل 

ورقة الامتحان خوذة.
وتقوم التجربة على مشــــاركة الطالب 
لأستاذه قيادة دراجته وسط أجواء خانقة 
بســــبب ارتفاع درجات الحــــرارة، على أن 

تتوقف جولتهما فــــي حال تمكن مالك من 
إقناع الأســــتاذ بشــــراء الدراجة الهوائية، 
وهو مــــا ســــيكون اختبــــارا لطريقته في 

التواصل.
وأوضح فوراتي أن هدفه من التجربة 
يكمن في مســــاعدة طالبه على استحضار 
كل ما تعلمــــه حول ”تقنيــــات التواصل“، 
مشــــيرا إلى أن الطالب أدهشــــه بأسلوبه 
في الإقناع وطريقته في التواصل وهو ما 
سرع في عودتهما إلى المعهد ونجاحه في 

التقييم الذي خضع له.

 ”أنت وحدك من يستطيع السيطرة على 
عقلك، وهو ما يتطلبه الأمر لتعيش حياة 
شــــجاعة ومنجزة يعتبرها معظم الناس 
فوق قدراتهم“، تلك هي خلاصة كتاب ”لا 
لديفيد جوجينز، عداء  يمكن أن يؤذيني“ 
الألترا ماراثون الأميركي وبطل الســــباق 
الثلاثي الذي تحولت تجربته إلى مصدر 

إلهام لمئات من الملايين.
ولد ديفيد في 17 فبراير 1975 شمال 
نيويورك. في أســـرة يهيمـــن عليها أب 
عنيف، وفي السادســـة من عمره لم يكن 
يذهـــب إلـــى المدرســـة إلا نادرا بســـبب 
إجباره من قبل والده على القيام بأعمال 
منزلية، إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه 
والدته الفرار بأبنائها من البيت، لتعيش 
معهم في فقر مدقع بقرية صغيرة بولاية 
أنديانا تســـمى البرازيل، وهناك لم يكن 
الوضع أفضل، فالأســـرة كانـــت تواجه 
التنمر والتمييز باعتبارها الوحيدة ذات 

الجذور الأفريقية في المنطقة.
في ســـن الـ18 التحق ديفيد بالقوات 
عائلتـــه  عـــن  بعـــده  ورغـــم  الجويـــة، 
والصعوبات التي واجهها في التدريب، 
فقد شـــعر هناك لأول مـــرة بالأمان، لكن 
كانت هناك عقبة جديدة تقف في طريقه، 
حيث تم الكشـــف عن إصابته بفقر الدم 
المنجلـــي، وهو مـــرض يمكـــن أن يكون 
خطرا علـــى حياته، لاســـيما في ظروف 
قاسية كالتي يفرضها العمل العسكري.

كان علـــى ديفيـــد أن يتـــرك المهـــام 
البدنيـــة، ويكتفي بالتـــدرب على العمل 
كمساعد أرضي، وبانتهاء خدمته، أدرك 
أنه بات في مشـــكلة حقيقية. فعندما بلغ 
23 عاما كان وزنه 135 كلغم، وحتى يوفر 
رغيـــف الخبـــز، اتجه للعمل في شـــركة 
لإبادة الحشـــرات، وفي إحـــدى الليالي 
وجد نفســـه أمام عش ضخم للصراصير 
كان عليـــه أن يتعامل معـــه بقوة، وبعد 
أن نجح في مهمته، شـــعر بألم شـــديد، 
ليصطدم بسؤال مهم: كيف سأكون وأنا 
في الثلاثـــين؟ هو يرى أن تلـــك اللحظة 
ربمـــا كانـــت الأفضـــل في حياتـــه لأنها 

جعلته في مواجهة مع ذاته.
عندمـــا عاد إلى المنزل شـــاهد ديفيد 
برنامجـــا عن قـــوة العمليـــات الخاصة 
الرئيســـية في البحريـــة الأميركية وهي 
فيلق النخبة الجاهز لمهام القتال في كل 
الظروف، فقـــرر أن ينضم إليه، وليحقق 
ذلـــك الهدف كان عليـــه أن يفقد 48 كلغم 
في مرحلة أولى، فســـارع إلى التدريبات 
الصعبة والشاقة، وحمّل نفسه تحديات 
كبـــرى جعلته لا يحظى فقط بالقبول في 
المارينـــز، وإنما تم إرســـاله إلى العراق 

ليتولى تدريب عسكريين هناك.
كانـــت ولادة جديـــدة بالنســـبة إلى 
ديفيـــد الذي لم يكن في العام 1998 قادرا 
على الركض لأكثر من 400 متر، وفي عام 
2007 ركض 330 كيلومترًا في 39 ســـاعة 
دون توقف، من هنـــاك يمكن فهم طبيعة 
قوتنـــا الكامنة فـــي دواخلنـــا والتي لا 
نســـتطيع الوصول إلى الاستفادة منها 

إلا بعد اكتشافها.
من بين المقترحات الأكثر بروزا لبدء 
التشغيل وتحسين أنفســــنا وفق ديفيد 
”قاعــــدة 40 فــــي المئــــة“، حيث يــــرى أنه 
عندما يكون شــــخص ما منهكا عقليا أو 
جسديا، فإن لديه في الواقع 60 في المئة 
من إمكاناتــــه المتبقية، ويقــــول ”عندما 
تعتقــــد أنه قد تم تصفيتك، فأنت لا تزيد 
عن 40 فــــي المئة من قدرة جســــمك. هذا 
هو فقط الحد الذي يمكننا فيه الاعتماد 

على أنفسنا“.
المســـاءلة“  ”مـــرآة  هنـــاك  ثـــم   
اعتاد  فقد  كإســـتراتيجية،  واستعمالها 
ديفيـــد التحدث إلى نفســـه أمـــام المرآة، 
ومـــن هنـــاك كان قـــادرًا علـــى محاربة 
الأفكار التي أبقته مقيدا بمنطقة الراحة 
الخاصة به، وهو يقول ”تعمل المرآة على 
توضيح الخطـــوات التي يجب اتخاذها 
لتغييـــر واقع أو موقف يزعجك“. وكانت 
الإســـتراتيجية الأخرى التي استخدمها 
هي كتابـــة أهدافه على ورقـــة ولصقها 
علـــى المـــرآة. كان يقرأهـــا كل يوم وكان 
مســـؤولاً أمام نفســـه، وكلما حقق هدفا 
أزال ورقتـــه، يضيف ”نحـــن من يكرهنا 
أكثر ويشـــك فينا أكثر، لأن الشك الذاتي 
هو رد فعل طبيعـــي لأي محاولة جريئة 
لتغييـــر حياتك للأفضـــل. لا يمكنك منع 
الشك من الظهور في دماغك، لكن يمكنك 
تحييـــده“، متســـائلاً ”مـــاذا ســـيحدث 
إذا؟“، ويجيب ”من الممكن تحدي نفســـك 
وتجـــاوز حـــدودك والمضـــي قدمًـــا في 

التغلب على المخاوف“.
هذا هو الـــدرس الذي نقله جوجينز 
في كتابه، وهو عبارة عن خلاصة وافية 
للتكتيكات التي اســـتخدمها هو نفسه، 
فمن منّا يكون قادرا على مجاراتها؟

صباح العرب

تك
ّ
اكتشف قو

اعترفت الممثلة 

المصرية يسرا اللوزي 

أن تمثيلها البارد 

سببه عدم ميلها 

للمبالغة، وجاء ذلك 

في رد على الانتقادات 

الموجهة إلى أدائها 

التمثيلي والذي 

يصفه جمهورها 

بالبارد، حيث أكدت 

خلال لقاء أجرته 

مؤخرا أنها لا تفضل 

الانفعالات الزائدة 

أثناء التمثيل، وتقدم 

مشاعرها بطريقة 

هادئة، لأن هذا ما 

تفعله في حياتها 

العادية.
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